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} بغداد – كشـــفت المهمة السياسية التي يقوم 
بها رئيس تشخيص مصلحة النظام في إيران، 
محمود هاشـــمي شـــاهرودي، ما بـــين بغداد 
والنجف، عن القلق المتفاقم داخل مركز القرار 
في طهران من صعود تحالف سياســـي جديد 

في العراق لا يخضع للأجندة الإيرانية.
وتخشى إيران أن يسمح النزاع السياسي 
الداخلـــي بـــين القوى الشـــيعية فـــي العراق، 
بصعـــود تحالف يضم التيار الصدري بزعامة 
مقتـــدى الصـــدر، إلـــى جانب رئيـــس الوزراء 
الأسبق إياد علاوي، خلال الانتخابات القادمة، 
ما يهدد فرصة التحالف الشـــيعي في الحفاظ 
على منصب رئيس الوزراء، الذي يحتكره منذ 

عام 2005.
أن  مطلعـــة  سياســـية  مصـــادر  وذكـــرت 
شـــاهرودي عبّر لرئيـــس الحكومـــة العراقية 
حيـــدر العبـــادي عن القلق المتفاقـــم من فقدان 

التحالف الشيعي منصب رئيس الوزراء.
وأصبـــح الصـــدر مصدر قلق لإيـــران بعد 
انفتاحه على المحيط العربي وقيامه بزيارتين 
إلى السعودية والإمارات حظيتا بدعم شعبي.
وقـــاد زعيم التيار الصدري، أول انشـــقاق 
فـــي التحالـــف الشـــيعي، تبعه جنـــاح رئيس 
الوزراء حيـــدر العبادي في حزب الدعوة، وإن 

لم يكن بشكل علني.
وأجرى شاهرودي، مشـــاورات شملت كلا 
من رئيس الوزراء، وزعيم ائتلاف دولة القانون 
نـــوري المالكـــي، وزعيم تيـــار الحكمـــة عمار 
الحكيـــم، ورئيـــس المجلس الأعلى الإســـلامي 
همام حمودي، فيما ينتظر لقاء المرجع الديني 

في النجف آية الله علي السيستاني.
وتريـــد طهـــران ضمـــان الحـــد الأدنى من 
التهدئـــة بين القوى السياســـية الشـــيعية في 
العـــراق، حتى إذا اختارت النـــزول في قوائم 
منفـــردة خـــلال الانتخابـــات المقبلـــة، على أن 
تكون وحدة الطائفة الشـــيعية فوق أي اعتبار 

سياسي أو وطني آخر.
وحـــاول شـــاهرودي، التعرف علـــى نوايا 
العبادي، بشـــأن المستقبل السياسي للتحالف 

الشيعي، وإمكانية أن يكون جزءا منه.
أن ”العبادي  وذكرت مصـــادر لـ“العـــرب“ 
أبلغ شـــاهرودي، بأن نواياه السياسية ليست 
مهمـــة حاليا، فهـــو يركز على حســـم المعركة 
مـــع داعش“. لكـــن شـــاهرودي، رد ملمحا إلى 
”خطر ضياع منصب رئيس الوزراء من شـــيعة 

العراق، في حال استمرت خلافاتهم“.
وفـــي لقائـــه مع المالكـــي، اســـتمع رئيس 
تشـــخيص مصلحـــة النظام إلـــى ”ملاحظات 
عديـــدة بشـــأن الأداء السياســـي لبعض قوى 

التحالف الوطني“.

واعتبر مراقب سياسي عراقي أن ما يقلق 
إيران هو مســـتقبل نفوذها في العراق، وليس 

حاضر البيت الشيعي.
إنه  وقـــال المراقب في تصريـــح لـ“العرب“ 
”لا يمكن لإيران الاطمئنان على مســـتقبلها في 
العراق إلا من خلال اســـتمرار حـــزب الدعوة 

فـــي الحكـــم لولاية رابعـــة، بغـــض النظر عن 
الشخصية التي تقود السلطة التنفيذية“.

وقـــال مصـــدر فـــي مكتـــب السيســـتاني 
لـ“العـــرب“، إنه ”لا تنســـيق حتى الآن بشـــأن 
اســـتقبال المرجـــع الأعلى، لرئيس تشـــخيص 

مصلحة النظام“.
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} لندن - تتحول وســـائل إعـــلام بريطانية 
إلى محفّـــز لتنامي مشـــاعر الكراهية تجاه 
المســـلمين عبـــر تغطيـــات بعضهـــا يختلق 
”أكاذيب“، وبعضها يذكر ”نصف الحقيقة“، 

معرضة النسيج الاجتماعي لخطر محدق.
وكادت وســـائل إعـــلام أن تتســـبب في 
صدامات بين المســـلمين والســـكان البيض، 
الفقير في لندن،  في حي ”تاور هامليتـــس“ 
بعدما بالغت في تناول قضية طفلة مسيحية 
بيضـــاء أودعها موظفو الرعاية الاجتماعية 
لدى أســـرتين مســـلمتين، بعدما قـــرروا أن 

عائلتها لا تصلح لتربيتها.
قاب  و“ديلي ميـــل“  وكانـــت ”التايمـــز“ 
قوســـين أو أدنـــى من الكشـــف عـــن هوية 
الطفلة، وأســـرتين مسلمتين قالت ”التايمز“ 

إن أفرادهما لا يتحدثون الإنكليزية.
ونقلـــت الصحيفـــة ادعـــاءات موظـــف 
الرعاية الاجتماعية الذي نقل رد فعل الطفلة، 

خلال إجراء مقابلة مع والدتها، قائلا بأنها 
كانـــت ”تبكي وتطلب عـــدم إعادتها“ لإحدى 
الأســـر الراعية بحجة أن الأســـرة الحاضنة 
الأولـــى تتحدث العربية فـــي المنزل وأنها لا 

تفهم شيئا مما يُقال.
وتقـــول إحدى تقارير الصحيفة ”ســـمع 
موظف الرعايـــة الاجتماعيـــة الطفلة وهي 
تهمـــس فـــي أذن والدتها ببعـــض الكلمات 
العربيـــة، التي قيل لهـــا أنْ تلفظها بصوت 
مرتفـــع إذا أرادت الذهـــاب إلـــى الجنة بعد 

موتها“.
ونشـــر تقريـــر ”التايمز“ صـــورة للفتاة 
صحبـــة امرأة، يُزعـــم أنهـــا راعيتها، وهي 

ترتدي نقابا أسود.
وأثـــارت هـــذه التغطيـــة الإعلامية جدلا 
حول تغذية وســـائل الإعلام للعداء المتزايد 
تجاه المســـلمين في بريطانيا. وســـرعان ما 
هيمنـــت الأحـــزاب اليمينيـــة المتطرفة على 

القصة كدليل على قضية ”رهاب الإسلام“.
وشرع تومي روبنسون، الزعيم السابق 
لرابطة الدفاع الإنكليزية، في نشر تغريدات 
تحوي روابط القضية لمتابعيه على الصفحة 

الخاصة به على تويتر.
ونشر الحزب اليميني المتطرف ”بريتين 
مقطع فيديو لزعيـــم الحزب بول  فيرســـت“ 
غولدينغ يندد بالقرار، واصفا إياه ”بالعار“ 
وهو يقف أمـــام العلم البريطاني، مما جعل 
القضية تبدو وكأنها تصف ”المستقبل الذي 

يمكن أن يصل إليه هذا البلد“.
واتهم المنتقدون وسائل الإعلام بالمبالغة 
فـــي نقـــل القضيـــة، مشـــيرين إلـــى وثائق 
المحكمة التي تفيد بأن الأســـرة التي تتبنى 
الطفلة الآن ناطقـــة بالإنكليزية، وأن الطفلة 

”سعيدة“.
ويقول مراقبون إن الأمر يتعلق بمراعاة 
الأســـر المســـلمة لجوانب الحيـــاة اليومية 

للطفلـــة، من بينهـــا اللغة وعـــادات الطعام 
والنوم وخلفياتها الثقافية. 

لكـــن بدلا مـــن أن تأخذ وســـائل الإعلام 
صبـــت  تعقـــلا،  أكثـــر  منحـــى  اليمينيـــة 
الزيت علـــى النار ومنحت ”النازيين الجدد“ 
المعاديـــة  أيديولوجيتهـــم  لترويـــج  مـــادة 

للمسلمين.
وحـــذر مســـؤول فـــي الحكومـــة من أن 
الادعاءات المضللة بشأن هذه القضية يمكن 
أن تؤدي إلى ”إحجام أفراد الأقليات العرقية 
عـــن تقـــديم خدماتهـــم مع احتمـــال حدوث 

عواقب وخيمة“.
وقال الســـير مارتن نـــاري، رئيس لجنة 
التحقيـــق في قضية التبنـــي، ”من العار أن 
تسبب هذه الأزمة الكثير من المعاناة، وأرى 
أن ذلك ســـيُثني الكثير من مختلف الأعراق 
عن عـــرض خدماتهـــا ضمن نظـــام الرعاية 

الاجتماعية. سيكون ذلك كارثيا حتما“.

ووصـــف تريفـــور فيليبـــس، الرئيـــس 
الســـابق لهيئـــة مراقبة المســـاواة، ما فعله 
مجلـــس حي ”تاور هامليتـــس“ بأنه ”أغبى 
تصرف يمكن فعله“، وأن ”القضية الآن باتت 

مرتبطة بإساءة معاملة الأطفال“.
وإلـــى جانب ”ســـوء معاملـــة الأطفال“، 
تســـببت قضية الطفلة في تراشـــق إعلامي 
على نطاق واسع. وقالت صحيفة الغارديان 
إن ”صحيفـــة ديلي ميل لم تكن لديها صورة 
حقيقية للطفلة أثناء تغطيتها للحدث، وبدلا 
من ذلك لجأت إلى صورة أرشـــيفية لأســـرة 
مســـلمة لوضعها مع الخبـــر على صفحات 
الجريـــدة وعلى الموقـــع الإلكتروني، بعد أن 
عدلـــت الصورة عبـــر تغطية وجه الســـيدة 

بنقاب“.
وتواجـــه تايمز وديلي ميـــل تحقيقا من 
قبل هيئـــة الرقابة على الصحف ”إبســـو“، 

بعدما تلقت شكاوى عن تغطيتهما للقصة.

رعاية أسرة مسلمة لطفلة كادت تشعل حربا على المسلمين في بريطانيا

افتتاح ميناء حمد صخب قطري 
للهروب إلى الأمام

} الدوحة – عكســـت الاحتفالات التي أقامتها 
قطر خلال مراسم افتتاح ميناء حمد، الثلاثاء، 
وقبله بأيام اســـتاد الثمامة لكرة القدم، أجواء 
أزمة تعيشـــها الســـلطات في ضوء انســـداد 
الأفق أمامهـــا في التوصل إلـــى حل لخلافها 
مع السعودية والإمارات ومصر والبحرين، إذ 
لم تعد الدوحة تفكر في معاناة مواطنيها، بل 
باتت تركز الاهتمام على الاســـتثمار الإعلامي 

للأزمة، والإيهام بالصمود والمكابرة.
وتحاول قطر المبالغة في تقديم بروباغندا 
تهدف، من خلال إقامـــة احتفال كبير بافتتاح 
مينـــاء حمـــد، إلى تضليـــل القطريين بشـــأن 
اســـتقرار اقتصادي وأمنـــي يصعب تحقيقه 
فـــي المســـتقبل، إزاء تقاريـــر دولية أشـــارت 
إلى تخفيـــض التصنيـــف الائتماني القطري، 
وهروب مستمر للودائع الخارجية في البنوك 

القطرية.
ونظمـــت قطـــر، الثلاثـــاء، حفلا رســـميا 
لتدشـــين أكبر موانئها بحضـــور أمير البلاد 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بعد ثلاثة أشهر 
من بدايـــة الأزمـــة الدبلوماســـية والعقوبات 

التجارية التي فرضتها عليها الدول الأربع.
وتقـــول قطر إن مينـــاء حمـــد، الواقع في 
منطقة مســـيعيد على بعد نحو 30 كلم جنوب 
الدوحـــة، ســـاهم بشـــكل كبير فـــي التصدي 
لمحـــاولات فرض مقاطعة مشـــددة ضدها، منذ 
بداية الخلاف في الخامس من يونيو الماضي.

وتقول الســـلطات القطرية إن الميناء، الذي 
بنـــي بتكلفة بلغـــت أكثر من ســـبعة مليارات 
دولار، ســـيكون قادرا على اســـتقبال نحو 7.5 

مليون حاوية بحلول العام 2020.
لكن هـــذه التوقعات لم تلـــق آذانا صاغية 
في الشـــارع القطري. ويسيطر على القطريين 
شـــغف لإنهاء الأزمـــة والوصول إلـــى مرحلة 
محادثـــات تماطل قطـــر لعدم إجرائهـــا، عبر 
رفض تقـــديم تنازلات فـــي علاقاتهـــا الموثقة 

بتنظيمات جهادية ومتشددين آخرين.
كمـــا يتطلع أغلب القطريين إلى إعادة فتح 
الحدود مع الســـعودية، بعد أن كانت تســـهم 
في ربط الشـــعب القطري بامتداداته الثقافية 
والقبلية في دول الخليج المجاورة، وبمرور 40 
بالمئة من حاجيات القطريين الأساســـية بشكل 

يومي قبل اندلاع الأزمة في 5 يونيو الماضي.
ويقول مراقبون في الخليج إن المبالغة في 
الاحتفاء بالميناء وملاعب كرة القدم ومشاريع 
البنيـــة التحتية تحيل على رغبـــة حكام قطر 
فـــي الهـــروب إلـــى الأمـــام، وعـــدم مصارحة 
وسياســـية  اقتصاديـــة  بتبعـــات  القطريـــين 
عصيبـــة، فـــي حال اســـتمرار الأزمـــة لفترات 

طويلة.

ورغـــم ذلك لا يبدو المســـؤولون القطريون 
مستعدين لإبداء بعض المرونة السياسية إزاء 

الأزمة قريبا.
ومع مرور الوقت بات واضحا أمام غالبية 
القطريين أن المســـؤولين يفضلون الإبقاء على 
متطرفـــين مطلوبين للعدالة فـــي عدة دول في 
المنطقـــة، ويفتحـــون أبواب الإعـــلام القطري 
أمامهـــم للتهجـــم علـــى دول عربيـــة، على أن 

يسعوا إلى عقد اتفاق مع دول الخليج.
وفـــي المرحلة الأولـــى للأزمـــة، كانت قطر 
تعول على الوقت، لكن تقارير اقتصادية عالمية 
أثبتت أن الوقـــت بات يصب في مصلحة دول 

المقاطعة وضد قطر.
وعـــادت الدوحة مرة أخـــرى للتعويل على 
إنهـــاء الوســـاطة الكويتيـــة، أو اســـتبدالها 
وزارة  قالـــت  والثلاثـــاء،  دوليـــة.  بوســـاطة 
الخارجيـــة الفرنســـية إنهـــا اختارت ســـفير 
البلاد السابق إلى السعودية ليكون مبعوثها 
الخـــاص لبحـــث كيف يمكـــن أن تدعم باريس 
جهود الوساطة في الخلاف بين قطر وعدد من 

جيرانها.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية 
أنييـــس روماتيـــه إســـباني للصحافيين، في 
إفـــادة يوميـــة ”أؤكـــد أن برتران بيزانســـنو 
المستشـــار الدبلوماســـي للحكومة ســـيذهب 
قريبـــا إلـــى المنطقـــة لتقييم الموقـــف وأفضل 
السبل لدعم الوســـاطة وتهدئة التوترات بين 

قطر وجيرانها“.
لكن مراقبين قالوا إن تدخل الأوروبيين في 
الأزمـــة ليس كافيا للتغطية على تململ أصاب 

قادة غربيين من سلوك قطر وممارساتها.
وتملـــك أوروبـــا تأثيرا كبيرا فـــي توجيه 
ملـــف كأس العالـــم. وتقول مصـــادر في لندن 
إن وجهـــات النظـــر المتبادلة بين المســـؤولين 
الأوروبيـــين باتت تتجه إلـــى معارضة المضي 

قدما في خطط تنظيم بطولة 2022 في قطر.
وباتت شـــخصيات أوروبية كبرى تساند 
هذا الطرح، الذي كشـــفت المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل النقاب عنه خلال مناظرة الأحد 
الماضي مع منافســـها السياســـي الاشتراكي 

مارتين شولتس.
ويقـــول متابعون لأزمة مونديـــال قطر إن 
الوضـــع قد يتعقـــد أكثر في ضـــوء العقوبات 
الخليجية، واســـتحالة إجـــراء مونديال لكرة 
القـــدم في ظل منع الخطـــوط الجوية القطرية 
من الســـفر عبر المجال الجـــوي لدول الخليج، 
إلى جانب إغلاق الحدود أمام مئات الآلاف من 
المشجعين الذين ينتظر أن يحضروا المباريات، 
فضلا عن التصاق سمعة رعاية الإرهاب بقطر، 

من خلال استضافتها لمتشددين.
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}  دمشــق – شهدت الساحة السورية تطورين 
مهمين، وهما نجاح الجيش الســـوري وحلفائه 
فـــي فك الحصار عن مدينة دير الزور (شـــرقا)، 
وقرار فصائل من المعارضة المعتدلة الانسحاب 
من مخيم الحدلات (جنوب شـــرق ســـوريا) إلى 
داخـــل الأردن، تمهيدا لإعلان المنطقة الحدودية 

مع المملكة منطقة خفض تصعيد.
ويـــرى خبراء أن التطورين يكرســـان واقع 
تغير موازيـــن القوى لفائدة النظام الســـوري، 
وأن هنـــاك قناعة دولية وإقليميـــة وحتى لدى 

فصائل المعارضة بهذا الأمر.
وتمكن الجيش الســـوري وحلفاؤه الروس 
والميليشـــيات الإيرانيـــة الثلاثـــاء مـــن كســـر 
الحصـــار المفروض على مدينة دير الزور منذ 3 
سنوات من قبل تنظيم داعش، وذلك بعد معارك 
شرسة استخدمت فيها مختلف الأسلحة ومنها 
صواريخ كاليبر التي أطلقتها السفن الروسية 

على تمركزات التنظيم بالقرب من المدينة.
وفور كســـر الحصار، عمّت الاحتفالات في 
صفوف وحـــدات الجيش التي التقت في قاعدة 
اللـــواء 137 المحاذية لأحياء دير الزور الغربية، 
وتجمـــع الأهالي ابتهاجا بكســـر الحصار على 

وقع تحليق الطائرات السورية والروسية.
ويشـــكل تقدم الجيش نحو دير الزور وفق 
محللين هزيمة كبرى لتنظيم الدولة الإســـلامية 
الذي مُني في الأشهر الأخيرة بسلسلة خسائر 

ميدانية في سوريا والعراق المجاور.
وأعلنـــت قيادة الجيش الســـوري في بيان 
الثلاثـــاء أن وحداتهـــا ”بالتعاون مـــع القوات 
الرديفة والحليفة وبإســـناد جوي من الطيران 
الحربي الســـوري والروســـي، تمكنـــت من فك 
الطوق عـــن أهلنا المحاصريـــن“. واعتبرت أن 
”أهميـــة هـــذا الإنجـــاز الكبير من كونه يشـــكل 

تحولا استراتيجيا في الحرب على الإرهاب“.
وهنأ الرئيس الســـوري بشـــار الأسد خلال 
اتصـــال أجراه مـــع قادة الوحـــدات التي كانت 
محاصـــرة فـــي المدينة، بالإنجـــاز الذي تحقق، 
فيمـــا أشـــاد الكرملـــين بمـــا أســـماه ”النصر 

الاستراتيجي“ في دير الزور.
وفي القاعدة العسكرية حيث التقت وحدات 
الجيش، نقل شـــهود عيان مبادرة الضباط من 

الجهتين إلى تبادل العنـــاق، على وقع هتافات 
”بالـــروح بالـــدم نفديـــكِ يـــا ســـوريا“. ورفـــع 
العســـكريون علامات النصر وأطلقوا النار في 

الهواء ابتهاجا.
وشـــوهد ضبـــاط روس في عـــداد القوات 
المتقدمـــة. وفـــور التقاء القوات مـــن الجهتين، 
قامت طائرات حربية روســـية وسورية بعرض 

جوي في سماء المدينة.
وقال مصدر عســـكري رفيع فـــي دير الزور 
الثلاثاء ”نقطة الالتقـــاء هذه هي بداية النهاية 

لتنظيم داعش الإرهابي“.
ويســـيطر التنظيـــم المتطـــرف منـــذ صيف 
2014 علـــى أجـــزاء واســـعة مـــن محافظة دير 
الزور النفطيـــة والحدودية مـــع العراق وعلى 
نحو ســـتين في المئة مـــن مســـاحة مدينة دير 
الـــزور. ومنذ مطلع العـــام 2015، تمكن التنظيم 
مـــن محاصرة أحياء عدة فـــي المدينة ومطارها 
العســـكري لتصبـــح المدينـــة الوحيـــدة التـــي 

يحاصر فيها التنظيم الجيش.
وشدد التنظيم المتطرف مطلع العام الحالي 
حصـــاره علـــى المدينـــة، بعد تمكنـــه من فصل 

مناطق سيطرة القوات النظامية في غربها إلى 
قسم شمالي وآخر جنوبي يضم المطار.

وبـــدأ الجيش الســـوري منذ أســـابيع عدة 
عملية عســـكرية واســـعة باتجاه محافظة دير 
الـــزور، وتمكن مـــن دخولها مـــن ثلاثة محاور 
رئيســـية هي جنوب محافظة الرقـــة، والبادية 
جنوبـــا من محـــور مدينـــة الســـخنة في ريف 
حمص الشـــرقي، فضلا عـــن المنطقة الحدودية 

مع العراق من الجهة الجنوبية الغربية.
ودخلت القوات المتقدمة من محور الرقة إلى 
قاعدة اللـــواء 137. وتتواجد تلـــك المتقدمة من 
جبهة الســـخنة على بعد نحو 12 كيلومترا من 
المطار العسكري الذي يطوقه التنظيم المتطرف 

مع عدد من الأحياء المحاذية له.
ومن المتوقع أن يخوض الجيش مواجهات 
شرســـة في الأيام المقبلة لطـــرد الجهاديين من 
الـ60 في المئة التي يسيطرون عليها في المدينة.
ورأى الباحث في الشأن السوري آرون لوند 
أن تقدم الجيش ”يشكل من الناحية السياسية 
انتصارا نوعيا لبشار الأسد ومؤيدي الحكومة 

السورية وهزيمة كبرى لتنظيم داعش“.

واعتبر لوند أن ما جرى يبدو وكأنه ”نقطة 
تحـــول محتملة في الحرب في شـــرق ســـوريا، 
حيث ســـيصبح الأســـد حاليا فـــي وضع جيد 
يمكنه من تحسين موقعه في وقت يتلاشى فيه 

تنظيم الدولة الإسلامية“.
ويقـــول خبـــراء اســـتراتيجيون إن النظام 
وحلفـــاءه أفقدوا قـــوات ســـوريا الديمقراطية 
المدعومـــة أميركيا عنصر المبادرة للتقدم صوب 
ديـــر الزور. وكانت قوات ســـوريا الديمقراطية 
قد أعلنت أنها تســـتعد للتوجـــه إلى المحافظة 
لطـــرد تنظيم داعش منها، لافتـــة إلى أنه ليس 

بالضرورة أن يتم ذلك بعد تحرير الرقة.
ولا يستبعد الخبراء وجود تغير في الخطط 
الأميركية العسكرية في المنطقة الشرقية، وذلك 
بعد توصلها إلى تفاهمات مع الجانب الروسي.
وربما تشمل هذه التفاهمات جنوب شرقي 
ســـوريا وتحديدا الحدود الســـورية الأردنية، 
حيث يدور اليـــوم حديث عن إقامة منطقة آمنة 
تأخذ بعين الاعتبار إبعاد الميليشيات الإيرانية، 
فضلا عن درء مخاطر لجوء الآلاف من النازحين 
الموجوديـــن فـــي مخيمـــي الحـــدلات والرقبان 
صوب الأراضـــي الأردنية في ظل تقدم الجيش 

السوري في هذه المنطقة.
ويتوقـــع أن يتـــم وضع اللمســـات الأخيرة 
على هذه المنطقة الجديدة لخفض التوتر خلال 
الزيـــارة المرتقبـــة لوزيـــر الخارجية الروســـي 

سيرجي لافروف إلى عمان هذا الأسبوع.
وأعلـــن فصيـــل ”الشـــهيد أحمـــد العبدو“ 
المعـــارض، الثلاثـــاء، البـــدء في إخـــلاء مخيم 
الحـــدلات للنازحين الســـوريين، ونقل المقيمين 
فيـــه إلى مخيّم الرقبان اســـتجابة لطلب ”غرفة 
الموك“، وتحضيرا لانسحاب قواته نحو الأردن.

وســـبق أن قام فصيل جيش العشـــائر قبل 
أســـابيع قليلة بإخـــلاء مواقعه علـــى الحدود 
السورية والأردنية والتوجه إلى داخل المملكة.

وكان الجيش تمكن مؤخـــرا من التمدد في 
المنطقـــة الحدودية مع الأردن، والتي تســـيطر 
عليهـــا 4 فصائل وهي جيش أســـود الشـــرقية 
وقوات الشـــهيد أحمـــد العبدو ولواء شـــهداء 
القريتـــين وجيش أحرار العشـــائر، وبات على 

مشارف مناطق قريبة من مخيم الحدلات.

} بيروت – أكد خبراء عسكريون إسرائيليون 
أن حكومة بنيامين نتنياهو بدأت عمليا تستعد 
للحرب علـــى الحدود الشـــمالية بصفتها أمرا 
محتوما في ”اليوم التالي للقضاء على داعش“، 
وأن تطور القوى العســـكرية التابعة لإيران في 
سوريا ولبنان بات خطرا يستدعي ردا عاجلا.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي إن الجيش 
بـــدأ اعتبارا من الثلاثاء إجـــراء أكبر مناورات 
منذ حوالي 20 عاما على طول الحدود مع لبنان 
للتحضير لسيناريو الغزو من قبل قوات حزب 

الله على الأراضي الشمالية لإسرائيل.
وأوضح مصدر في وزارة الدفاع الإسرائيلية 
أن هـــذه المناورات ســـتتيح محـــاكاة ”مختلف 
الســـيناريوهات التي يمكن أن نواجهها إذا ما 

خضنا نزاعا مع حزب الله“.
وهناك قناعة متزايدة لدى الأجهزة الأمنية 
والمؤسســـة العســـكرية الإســـرائيلية أن أمـــن 
الدولة العبرية بات في خطر وأن على تل أبيب 
التحـــرك على كافـــة الأصعـــدة لمواجهة الخطر 
الذي يشـــكله وجود قوات إيرانية أو تابعة لها 
في ســـوريا، إضافة إلى الخطر العسكري الذي 

تمثله ترسانة حزب الله في لبنان.
ونقلت وكالات الأنباء عن مصدر عسكري أن 
هذه المناورات سيشارك فيها عشرات الآلاف من 
العسكريين، بمن فيهم جنود الاحتياط، إضافة 

إلى طائرات وسفن وغواصات.
ويعتبـــر مهند حاج علي مديـــر الاتصالات 
بمركز كارنيغي للشرق الأوسط، في تصريحات 
أن هذ المناورات ”تـــدل على قناعة  لـ“العـــرب“ 
إســـرائيلية بأن الحرب مع لبنان على الطاولة، 
وهـــي حتمية حتـــى إن لم تكن وشـــيكة. وهذه 
وجهة نظر تُعبر عنها قوات اليونيفيل والدول 

الراعية لها في الاجتماعات المغلقة“.

وســـوف تشـــارك فـــي المنـــاورات نظم من 
الأســـلحة المتطورة، بما في ذلـــك أنظمة الدفاع 
الصاروخي المتعـــددة الطبقات في إســـرائيل. 
وأكدت مصـــادر الجيـــش الإســـرائيلي أنه تم 
التخطيـــط لهـــذه المنـــاورات قبل عـــام تقريبا 
برعايـــة رئيس الأركان جـــادي إيزنكوت عندما 
تولـــى منصبـــه في عـــام 2015، علما بـــأن آخر 
مناورات عســـكرية بهذه الضخامـــة تعود إلى 
العـــام 1998 عندما أجرى الجيش الإســـرائيلي 

محاكاة لحرب مع سوريا.
أحرونوت“،  ”يديعـــوت  صحيفـــة  ونقلـــت 
الإثنين، عن مســـؤول عســـكري إســـرائيلي أن 
التدريبات سوف تستمر لمدة 11 يوما من 4 إلى 

14 من الشهر الجاري.
ويقـــول حاج علي إن المناورات هي أكثر من 
رســـالة، بل ربما التزام بالسياســـة العدوانية 
الإســـرائيلية المعهودة، على الرغـــم من أنه من 
الصعـــب أن نرى حزب الله يطلق العنان لحرب 

معها، نظرا إلى انشغاله في سوريا“.

وكان وفد أمني عســـكري إسرائيلي يقوده 
رئيس جهاز المخابرات الإســـرائيلي (الموساد) 
يوسي كوهين قد زار الولايات المتحدة منتصف 
الشهر الماضي، والتقى بالمسؤولين الأميركيين 
لمناقشـــة الترتيبـــات التـــي تعـــد في ســـوريا 

ومستقبل الوجود الإيراني في هذا البلد.
وزار رئيس الحكومة الإســـرائيلي بنيامين 
نتنياهـــو على رأس وفد إســـرائيلي موســـكو 
لنفس السبب والتقى في 23 من الشهر الماضي 

مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقـــد نقلـــت الصحـــف الإســـرائيلية أنباء 
تتحـــدث عن فشـــل الوفـــود الإســـرائيلية إلى 
واشـــنطن وموســـكو في الحصول على أجوبة 

مقنعة تطمئن الطرف الإسرائيلي.
غير أن خبراء غربيين في شـــؤون الشـــرق 
الأوســـط لفتـــوا إلـــى أن تركيـــز الصحافـــة 
الوفـــود  مهمـــة  فشـــل  علـــى  الإســـرائيلية 
الإســـرائيلية إلى الولايات المتحدة قد يراد منه 
تبرير قيام تل أبيب برد عســـكري إســـرائيلي 

يخفـــف الأخطـــار التي قد تتيحهـــا الترتيبات 
الدولية في سوريا.

مواجهـــة  أي  ســـيناريوهات  وحـــول 
والتســـويق الإعلامي الذي يمارسه حزب الله، 
يـــرى مهند حـــاج علي أن ”حـــزب اليوم أقوى 
عســـكريا وسياســـيا مما كان عليه عـــام 2006 
وإمكاناته الصاروخيـــة تضاعفت، وكذا خبرة 
مقاتليه، لكـــن بالوقت ذاته، إســـرائيل تغيرت 
أيضـــا، وباتت قادرة على إســـقاط الصواريخ 
المتوســـطة المدى ومنعها من اســـتهداف مدن 
الداخل. وهـــذه القدرة تتزايد ولا تتناقص. لذا 
فإن التسويق الإعلامي ليس بمحله كونه يزيد 
التوتر مع دولة تملك قدرة هائلة على التدمير، 

وتتمتع بدعم دولي منقطع النظير“.
ويتساءل حاج علي ”ماذا سيكسب الحزب 
مـــن حرب جديدة تُدمر ما تبقـــى من الاقتصاد 
اللبناني المتداعـــي أصلا؟“، مضيفا ”لن تحُقق 
مثل هذه المواجهة له أي نتائج، بل ستُسرع في 

انهيار ما تبقى من الكيان اللبناني“.

إسرائيل تستعد لحرب مع حزب الله بأكبر مناورات عسكرية
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[ المناورات سبقتها زيارات لكبار مسؤولي إسرائيل إلى كل من روسيا والولايات المتحدة  
ــــــاورات  المن أن  ــــــون  المحلل يجــــــزم  ــــــكاد  ي
العسكرية التي بدأتها إسرائيل في المنطقة 
الشــــــمالية، هي تحضير لمعركة حتمية مع 
حــــــزب الله، الذي ما فتئ يســــــتعرض في 
الأشــــــهر الأخيرة عضلاته فــــــي أكثر من 
ــــــره كثيرون أن له  جبهــــــة، الأمر الذي يعتب

ارتدادات سلبية على لبنان.

فك الحصار عن دير الزور نقطة تحول في معركة شرق سوريا
[ خفض التصعيد على الحدود السورية الأردنية لإبعاد الميليشيات الإيرانية

بلوغ الهدف

اقتربت ساعة المواجهة

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ تسلم الجنرال الأميركي بول فانك 
قيادة التحالف الدولي الذي تقوده 

الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة 
الإسلامية في العراق وسوريا الثلاثاء، 

مع دخول التحالف ضد الجهاديين 
عامه الرابع.

◄ علقت إسرائيل منح تأشيرات عمل 
للعاملين الأجانب الجدد في المنظمات 

الإنسانية الدولية، بحسب هذه 
المنظمات في خطوة قد تعرقل منح 

المساعدات للفلسطينيين.

◄ يقوم العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني بزيارة إلى هولاندا في أكتوبر 
المقبل، تلبية لدعوة رسمية من الملك 

ويليام ألكسندر.

◄ اجتمع رئيس اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر بيتر ماورير الثلاثاء 

في غزة مع قائد حركة حماس في 
القطاع يحيى السنوار، لبحث الوضع 

الإنساني هناك.

◄ طردت الشرطة الإسرائيلية الثلاثاء 
عائلة فلسطينية من المنزل الذي 

كانت تقيم فيه منذ أكثر من 50 عاما 
في القدس الشرقية، ما يشكل بحسب 
منظمات غير حكومية خطوة جديدة 

لتهويد هذا القسم من المدينة.

◄ توجه أكثر من 126 ألف طالب 
سوري من المقيمين في الأردن، الثلاثاء 

إلى المدارس الحكومية، مع بدء العام 
الدراسي الجديد، وفق ما أكده مصدر 

حكومي أردني.

◄ أعلنت الشبكة السورية لحقوق 
الإنسان مقتل 772 مدنيا جراء القصف 

والاشتباكات في أغسطس الماضي 
بسوريا.

باختصار

أخبار
{حزب الله يتذرع بأســـراه كي يتســـلح، واليوم لدى لبنان 622 موقوفا في الســـجون الســـورية 

فلماذا لا يقول حسن نصرالله للنظام السوري أعطنا هؤلاء الموقوفين ولو حتى رفاتهم».
وهبي قاطيشه
مستشار رئيس حزب القوات اللبنانية

{بعد أكثر من ســـت ســـنوات من الأزمة الســـورية من الطبيعي أن يســـعى الأردن إلى أن تكون 
حدوده محكومة من دولة، لأن أي بديل يعني الفوضى وضياع المصالح».

سميح المعايطة
كاتب أردني

مهند حاج علي:
المناورات الإسرائيلية 

استعداد حقيقي للمواجهة 
المقبلة، وهي أكثر من رسالة

عودة النجم الساطع بين 
الولايات المتحدة ومصر

} القاهــرة – أعلنـــت مصـــر الثلاثـــاء أنهـــا 
سوف تســـتضيف تدريبا عسكريا مشتركا مع 
الولايـــات المتحدة، وذلك بدءا من العاشـــر من 
ســـبتمبر الجاري ولمدة عشرة أيام بعد توقف 
منـــاورات النجـــم الســـاطع بـــين البلدين قبل 

ثماني سنوات.
وستركز التدريبات على مكافحة الإرهاب، 
الـــذي بات يشـــكل تهديـــدا يتجـــاوز المنطقة 

العربية ليطال الجميع.
وتؤكد عودة هذه التدريبات رغبة الطرفين 
فـــي تعزيز التعـــاون بينهما، بعد أن شـــهدت 
العلاقـــات الثنائية فتـــورا كبيـــرا خلال عهد 

الرئيس السابق باراك أوباما.
وقـــال المتحـــدث العســـكري العقيـــد تامر 
الرفاعـــي في صفحته على موقع فيســـبوك إن 
التدريـــب يحمل اســـم (النجم الســـاطع 2017) 
ووصفـــه بأنه ”مـــن أهم التدريبات المشـــتركة 

للقوات المسلحة المصرية والأميركية“.
وأضاف أن التدريب يؤكد ”عمق العلاقات 
ومســـتوى التعـــاون العســـكرى بـــين القوات 
المســـلحة لكل من البلدين، كما يأتي استمرارا 
لسلســـلة من التدريبات المشتركة التي تنفذها 
القوات المسلحة مع العديد من الدول الشقيقة 

والصديقة“.
وتابـــع أن التدريبات ســـتجرى في قاعدة 
محمد نجيب العسكرية التي افتتحها الرئيس 
عبدالفتاح السيسي في يوليو والتي توجد في 

شمال مصر.
وقال المتحدث العسكري إن التدريب يشمل 
”التعـــاون الأمني ومكافحة الإرهاب والتطرف، 
والتدريب على كافة ســـيناريوهات التهديدات 
المختلفة في القرن الحادي والعشـــرين في ظل 

الحرب التقليدية والحرب غير النظامية“.
وأجريت مناورات النجم الساطع المصرية 
الأميركية في مصر بدءا من عام 1981 وتوقفت 

عام 2009.
وقال المتحدث العســـكري المصري ”يساهم 
تدريـــب النجم الســـاطع في تعزيـــز العلاقات 
الاســـتراتيجية والأمنية بين الولايات المتحدة 
الأميركية ومصـــر باعتبارهـــا صاحبة الدور 
القيـــادي فـــي مكافحة الإرهـــاب والتطرف في 

الشرق الأوسط“.
ويأتي تدريب النجم الساطع 2017 ليكرس 
واقـــع رغبة الرئيس دونالـــد ترامب في القطع 

مع سياسة سلفه في التعاطي مع مصر.
واللافت أن السودان سيكون أحد الأطراف 
المشـــاركة في هذه المناورات، فـــي خطوة هي 

الأولى من نوعها منذ ثلاثة عقود.
والخرطـــوم علـــى موعـــد هذا الشـــهر مع 
إمكانية رفع العقوبات الأميركية عنها، والتي 

كان تم تأجيلها في يوليو الماضي.



صالح البيضاني

} صنعــاء - كشــــف أحــــدث ظهــــور للرئيس 
اليمني الســــابق علي عبدالله صالح عن حجم 
الضغــــوط التي يتعرض لها مــــن قبل حلفائه 
الحوثييــــن، الذين يســــيطرون على العاصمة 

صنعاء منذ ثلاث سنوات.
وبينمــــا حرص في حواره مع قناة ”اليمن 
اليــــوم“ الاثنين، علــــى التأكيد على شــــراكته 
المتينة مع الجماعة الحوثية، إلا أن مراقبين 
يمنييــــن أكــــدوا أن الرجــــل خرج فــــي واحدة 
مــــن أضعف حالاتــــه وقد بدت عليــــه علامات 

الشحوب والإرهاق.
وجاء حوار صالح عقب ســــاعات من أنباء 
تحدثت عن اعتــــزام الحوثيين علــــى اعتقاله 
ونقلــــه إلــــى معقلهم الرئيســــي فــــي محافظة 

صعدة شمال البلاد.
وغلب الارتباك وعلامات القلق والرســــائل 
الملتبســــة على حديث الرئيس السابق الذي 
تقول المعلومــــات إن حركتــــه باتت محدودة 
فــــي ظــــل الإجــــراءات الأمنية المشــــددة التي 
فرضها الحوثيون عليــــه وعلى قيادات حزبه 

في صنعاء.
ونفــــى صالح فــــي معظم أجــــزاء المقابلة 
وجــــود أي خــــلاف بينــــه وبيــــن حلفائــــه في 
الانقــــلاب، معتبــــرا أن ما أســــماها ”الطابور 
الخامــــس“ والجهات التابعة لــــدول التحالف 
والشــــرعية هي من تسعى لنشــــر هذه الأنباء 

التي قال إنها ”عارية عن الصحة“.
كمــــا نفى صالــــح في المقابلــــة وجود أي 
تحالــــف بين حزبه وأي طرف أو دولة من دول 
التحالف، مشــــيرا إلــــى أن الحوثيين تحدثوا 
عن نية حزب المؤتمر  عن معلومات ”مضللة“ 
في الاستيلاء على مؤسسات الدولة بصنعاء، 
قائلا إنه ”لا ينوي الانقــــلاب على الحوثيين، 

وهم ينوون القيام بذلك“.
ولم يخف حرصه على استبعاد وجود أي 
سيناريوهات للصدام العسكري مع الحوثيين 

الذين قال إنهم يمسكون بشكل كامل بالملفين 
العسكري والأمني.

وفي تراجــــع واضح عن بعض الرســــائل 
الإيجابية التي قيل إنه بعث بها في ما يتعلق 
بموافقته على خطة المبعوث الدولي إسماعيل 
ولد الشيخ أحمد لإدارة ميناء الحديدة، أظهر 
صالح موقفا متشددا من المقترحات الأممية.

وقال إنه ”لن يتم تســــليم ميناء الحديدة، 
بل إنهم سيســــتعيدون مدنا وموانئ فقدوها 
مثل ميناء المخا وعدن وحضرموت“، مطالبا 
بإلغاء قرار مجلس الأمــــن الدولي 2216 الذي 

وصفه بأنه ”إعلان حرب“.
وأكد صالح على عدم نيته العودة للسلطة 
أو إعادة نجله إليها وهاجم بشــــدة الشــــرعية 
اليمنية برئاســــة عبدربه منصــــور هادي، في 
محاولــــة اعتبرهــــا البعض محاولــــة لإرضاء 

الخطاب المتطرف في الجماعة الحوثية.

المراقبيــــن  مــــن  العديــــد  يــــرى  وبينمــــا 
اليمنييــــن ظهــــور صالــــح الأخيــــر كمحاولة 
والســــعي  الحوثييــــن  غضــــب  لامتصــــاص 
لتأجيل المعركة المرتقبة معهم بانتظار تغير 
الظروف المحيطة بها والتي تصب في صالح 
الحوثييــــن، إلا أن آخرين قالــــوا إن حديثه لم 

يخل من رسائل إيجابية.
واعتبر وكيل وزارة الإعلام اليمنية نجيب 
غلاب في تصريح لـ“العرب“ أن حديث الرئيس 
السابق صب في اتجاه التصعيد الذكي حول 

خلاف مظاهر التهدئة التي حملها الحوار.
وأشــــار غلاب إلى أن ”العقائد السياسية 
التــــي أكــــد عليها حديــــث صالح  للمؤتمــــر“ 
والتــــي تتمثل في التمســــك بمبــــادئ الثورة 
والجمهوريــــة وهــــو الأمر الذي كــــرره وأصر 
عليــــه وهــــي رســــالة واضحــــة في الأســــاس 

للحوثيين بأن فكرة الولاية مرفوضة.
ولفــــت إلــــى أن صالــــح حمّل فــــي حديثه، 
الحوثييــــن أعباء كل ما يتعلــــق بأمور تدبير 
الحــــرب وتبعاتها عبر عزل حزب المؤتمر عن 

مسؤولية قيادة الملفين العسكري والأمني.
وفـــي المقابل، أبدى رفضا للدور الإيراني 
فـــي اليمـــن الـــذي مـــر بشـــكل عرضـــي في 

الحوار مع التأكيد علـــى أهمية وجود علاقة 
وصفهـــا  التـــي  الســـعودية  مـــع  إيجابيـــة 

بـ”الشقيقة الكبرى“.
ويقول المحلل السياســـي اليمني فارس 
البيل إن صالح أراد أن يظهر للإعلام كعادته 
ليدفع عنـــه كل الأخبـــار والمعلومـــات التي 
تتحدث عن حصـــاره أو اعتقاله أو التضييق 

عليه من قبل الحوثيين.
وأوضح أن صالح، الذي يتناقض دائما مع 
كل أقواله وأفعاله، ظهر مضطرا إلى أن يبدو 
متماسكا وممسكا بزمام الأمور، لكن ملامحه 
وأقواله عكست غير ذلك، حيث حاول أن ينفي 

تماما أي خلاف بينه وبين الحوثيين.
وأكــــد أن إنــــكار كل الخلافــــات بين طرفي 
الانقــــلاب، محاولة من صالــــح لتهدئة فوران 
الحوثــــي الذي يلف الحبل حولــــه، بينما يمر 
بأضعــــف حالاتــــه أو على الأقل فــــي وضع لا 
يستطيع هزيمة الحوثيين فيه رغم ما يمتلكه 
من إمكانيات عســــكرية وقبلية وسياسية في 

صنعاء.
ورتب الحوثيون لكل هذه النقاط جيدا كما 
يبدو وكانوا قد بدأوا منذ زمن بعيد بســــحب 
البساط من تحت قدمي صالح وتقليم أظافره 

شيئا فشيئا، بحسب المحلل.
ومن الواضح أن الرئيس اليمني الســــابق 
يسعى لتأجيل المواجهة مع الحوثيين حيث 
حــــاول طمأنــــة أنصــــاره على الأقل ليكســــب 
بقاءهــــم حوله في وقــــت بدأ فيــــه الكثير من 
القــــادة المقربين منه يتخلــــون عنه بعد حالة 

تذمر كبيرة من سلوك الحوثي تجاههم.
وبالإضافة إلــــى ذلك، فإنه أراد كالعادة أن 
يقول للخارج إنه لا يزال صاحب الحظ الأوفر 
في صنعاء وإنه اللاعب السياسي الذي يمكنه 
تغييــــر المعادلات، فــــي انتظــــار أي صفقات 
قادمة لكنه بدا في كل الأحوال منحنيا بشــــكل 
غير معهود للحوثيين ومنكسرا لهم في مقابل 

صمتهم وتصعيدهم ضده شخصيا.

} أربيــل (العراق) - تهيمـــن حالة من الترقب 
داخل الأوســـاط السياســـية في بغـــداد بعدما 
أبـــدى إقليم كردســـتان العراق إصـــرارا على 
المضـــي قدما فـــي تنظيم اســـتفتاء الانفصال 
المثير للجدل، وســـط تزايد الدعوات المحلية 

والدولية لتأجيله.
وبدأت في الإقليم الثلاثاء، بشـــكل رســـمي 
الحمـــلات الدعائيـــة لاســـتفتاء الانفصال عن 
بغداد والتي تســـتمر لثلاثة أســـابيع تقريبا، 
وتنتهي قبـــل ثلاثة أيام من موعد الاســـتفتاء 

المقرر في الـ25 من هذا الشهر.
وانطلقـــت الحملة بتجمـــع جماهيري في 
مدينـــة أربيـــل عاصمـــة الإقليم حيـــث رفعت 
خلالها أعلام إقليم كردســـتان وشعارات تؤيد 
انفصاله عن العراق وتدعو إلى المشـــاركة في 

الاستفتاء والتصويت بـ“نعم“ للاستقلال.
ويواجـــه انفصـــال الأكـــراد عـــن العـــراق 

شـــديدة،  وخارجيـــة  داخليـــة  معارضـــة 
باعتبار وأنه سيتســـبب في مشـــكلات 

لا حصر لها مستقبلا، لا سيما وأن 
البلاد تعاني من أزمات سياسية 

في  واجتماعية،  واقتصاديـــة 
ظل الحرب على الإرهاب.

وحـــذر رئيـــس الـــوزراء 
من  مـــرارا  العبـــادي  حيـــدر 
المخاطـــر التـــي قد يســـببها 

المكونات  على  الاســـتفتاء  هذا 
الاجتماعيـــة في العراق، مشـــددا 

علـــى أن حكومته لن تتعامل معه بتاتا، 
وقد اعتبره ”غير شرعي ولا دستوري“.

ودعت حركة التغيير والجماعة الإسلامية 
الكردســـتانية، الحزبان الكرديان الرئيســـيان 
ببرلمـــان الإقليم، عشـــية الحملـــة، إلى تأجيل 
الاســـتفتاء وسن قانون بشـــأنه، وأكدتا أيضا 
أن مســـألة الاســـتفتاء تخـــص المؤسســـات 

التشريعية حصرا.
وأثيرت داخل الأوســـاط الكردية العراقية 
الشـــهر الماضي، إمكانية تأجيل الاســـتفتاء، 
الذي بدأ مع اقتراب موعـــده يتحوّل إلى أزمة 

سياسية في الداخل العراقي وحوله.
وقال ملاّ بختيار، مســـؤول الهيئة العاملة 
للمكتب السياســـي لحـــزب الاتحـــاد الوطني 

الكردســـتاني، إن ”أكراد العراق قد يدرســـون 
احتمال تأجيل الاستفتاء مقابل تنازلات مالية 

وسياسية من الحكومة المركزية في بغداد“.
ويقول مراقبون إن إعلان الحملة الدعائية 
أســـقط تلك التكهنات نظـــرا إلى تعنت حكومة 
الإقليم في تقرير المصير، كما تزعم، ومستندة 
على رغبات شـــريحة واســـعة مـــن الأكراد في 
الانفصال، والذي أظهره الاســـتفتاء الشـــكلي 
العـــام الماضـــي حيث صوت نحـــو 95 بالمئة 

منهم على ذلك.
وأشـــاروا إلى أن الأكراد يســـاورهم القلق 
إزاء الدور السياســـي المتنامي للميليشـــيات 
الشيعية في العراق والضغوط المستمرة نحو 
فـــرض حكم الأغلبية في بغـــداد بدلا من الحكم 
القائم على مبدأ التوافق السياسي، فضلا عن 

عجز العبادي عن معالجة الشرخ بينهما.
وأوقفـــت حكومة بغـــداد دفعـــات التمويل 
من الميزانية الاتحادية لحكومة كردســـتان في 
عـــام 2014 والتي تبلغ نحـــو 17 بالمئة من 
الموازنة العامة للدولة العراقية، بعد أن 
بدأ الأكراد في تصدير النفط بشـــكل 
مستقل عبر خط أنابيب إلى تركيا.
المتحدة  الولايـــات  وتتخوف 
بريطانيـــا  مثـــل  غربيـــة  ودول 
وفرنســـا وألمانيا من أن يشـــعل 
الاســـتفتاء صراعا جديدا للأكراد 
مـــع بغـــداد، وأيضا تركيـــا وإيران 
ويصـــرف الانتباه عن الحـــرب الدائرة 

ضد تنظيم داعش.
وحث أليســـتر بيـــرت، الوزيـــر البريطاني 
لشـــؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال 
لقائه بقوبـــاد طالباني، نائـــب رئيس حكومة 
الإقليم الاثنين، الأكراد علـــى مواصلة الحوار 

مع بغداد حول الاستفتاء.
وقـــال بيـــرت إن ”مقارنـــة اســـتفتاء إقليم 
كردســـتان بمـــكان آخـــر أمـــر صعب، بســـبب 
اختـــلاف الوضع مـــن منطقة إلـــى أخرى وما 
يتـــلاءم مع وضع هـــذه الدول“، لافتـــا إلى أن 
العلاقـــة التي تربـــط بلاده بأســـكتلندا، مثلا، 

تختلف كليا عن الوضع في العراق.
ومارس وزير الخارجيـــة الأميركي ريكس 
تيلرســـون الشـــهر الماضي، ضغوطـــا كبيرة 

على الأكراد وطلب بشـــكل رســـمي من مسعود 
البارزانـــي، رئيس إقليـــم كردســـتان العراق، 

تأجيل الاستفتاء.
ونقلـــت وكالة رويترز عـــن البارزاني قوله 
في يوليـــو الماضي إن ”الأكراد ســـيتحملون 
مســـؤولية نتيجة الاســـتفتاء المتوقعة وهي 
تأييـــد الاســـتقلال وتطبيق ذلك عبـــر الحوار 
مع بغـــداد وقـــوى إقليمية لتجنـــب الصراع، 
وعلينـــا تصحيح تاريخ ســـوء المعاملة بحق 

شعبنا“.
وتعيش غالبية الشيعة في جنوب العراق، 
فيما يقطن الأكراد والعرب السنة في الشمال، 
ويســـكن وســـط البلاد حـــول العاصمة بغداد 

خليط من الأعراق والطوائف المختلفة.
والاســـتفتاء  الانتخابات  مفوضية  وكانت 
في الإقليم قد أعلنت الاثنين الماضي، أن قرابة 
5.5 ملايين شـــخص سيشاركون في الاستفتاء 
في كل من كردستان ومدينة كركوك والمناطق 

الخاضعة لســـيطرة البيشـــمركة في محافظة 
نينوى.

وقـــال شـــيروان زرار، المتحدث الرســـمي 
باســـم المفوضية، في مؤتمـــر صحافي عقده 
في أربيـــل، إن ”المناطق الخاضعة لســـيطرة 
البيشمركة في نينوى سيجرى فيها الاستفتاء، 
وقد خاطبونا رسميا ونحن بدورنا أجبناهم“.
واستفزت هذه الخطوة بغداد التي وصفها 
العبادي بـ“الخاطئة“، واعتبرتها أيضا طهران 
وأنقـــرة تمهيدا لإذكاء المزيـــد من الصراعات 
في العراق والمنطقة وتضعف جهود مكافحة 

الإرهاب.
وتعـــارض كل من تركيا وإيران وســـوريا 
التي تقطنها مجتمعة أعداد كبيرة من الأكراد 

استقلال كردستان عن العراق.
وقال محسن رضائي، الأمين العام لمجمع 
تشخيص مصلحة النظام الإيراني، الذي يزور 
العراق حاليا إن ”تقســـيم العـــراق خطأ فادح 

واســـتفتاء كردســـتان ســـيؤدي إلى تداعيات 
خطيرة في المنطقة ونحن ضده“.

العـــراق  معارضـــة  ســـبب  أن  وأوضـــح 
وإيران وتركيا وســـوريا الشـــديدة للاستفتاء 
هو ”احتمال امتـــداد النزعات الانفصالية في 
المنطقـــة التي مـــن الممكن أن تزعـــزع الأمن 

لعقدين من الزمن“.
واعتبـــرت تركيـــا قـــرار محافظـــة كركوك 
بشـــمولها في الاســـتفتاء بأنه انتهاك خطير 
لدســـتور العراق، مشـــيرة إلى أن القرار اتخذ 

وسط مقاطعة الكتلتين العربية والتركمانية.

كردستان العراق يمضي قدما في استفتاء الانفصال رغم المعارضة
[ حالة من الترقب في العراق مع بدء الحملات الدعائية للاقتراع  [ مساعي الاستقلال يصطدم بضغوط دولية متزايدة
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أخبار

ضربت حكومة إقليم كردستان العراق بعرض الحائط كل الدعوات الرامية إلى العدول عن 
قرارها بإجراء اســــــتفتاء مثير للجدل يتيح لها حكما ذاتيا كاملا بعيدا عن أعين الحكومة 
المركزية في بغداد التي تعارضه بشــــــدة، وهو ما اعتبره مراقبون خطوة باتجاه المزيد من 

التوترات في منطقة تعيش على صفيح ساخن في ظل الحرب المستمرة ضد المتطرفين.

أكد محللون أن محاولات الرئيس السابق علي عبدالله صالح الهروب إلى الأمام في أزمته 
مع الحوثيين، تفضح كل الإشاعات بأنه صاحب اليد الطولى في العاصمة صنعاء باعتبار 
أن الانقلاب الحوثي لم يأت لتمكين صالح من الحكم وإنما لديه مشروعه الخاص المرسوم 

وفق الأجندة الإيرانية.

«الســـلطات القطرية تحاول إقناع الشعب القطري بأن تطبيعها مع النظام الإيراني مبرر، كما 
أنها تروج لكذبة منع السعودية صحافتها من انتقاد نظام الملالي}.

سعود القحطاني
المستشار في الديوان الملكي السعودي

«أهالي الحويجة اضطروا إلى النزوح باتجاه منطقة العلم والشـــرقاط، لأنهم لا يحبذون الذهاب 
إلى كركوك بسبب وجود انتهاكات لحقوقهم في المحافظة}.

مروان آل جبارة
المتحدث باسم مجلس شيوخ عشائر صلاح الدين

ملامح التصعيد تلوح في الأفق

فض الشراكة مسألة وقت
للمشاركة والتعقيب

news@alarab.co.uk

◄ كشفت مصادر دبلوماسية لصحيفة 
”إيزفيسيتا“ الروسية الثلاثاء، أن 

العاهل السعودي الملك سلمان بن 
عبدالعزيز سيزور موسكو في أكتوبر 

المقبل، لكنها لم تذكر تفاصيل 
الاتفاقيات التي تم التوصل إليها.

◄ يبدأ أمير دولة الكويت الشيخ صباح 
الأحمد الجابر الصباح زيارة رسمية 
الأربعاء، للولايات المتحدة حيث من 

المقرر أن يلتقي الرئيس دونالد ترامب 
لبحث عدد من ملفات منطقة الشرق 

الأوسط.

◄ قال مصدر عسكري عراقي، الثلاثاء، 
إن قوات مشتركة قتلت 3 انتحاريين من 

تنظيم داعش قرب قضاء بلد، جنوبي 
محافظة صلاح الدين شمال البلاد، بعد 

تلقي معلومات استخبارية بتسللهم 
للمنطقة.

◄ أظهرت بيانات حديثة صادرة من 
منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة 
اليمنية الثلاثاء، أن عدد حالات الإصابة 

بمرض الكوليرا في اليمن منذ بدء 
انتشاره في أبريل الماضي، تجاوز 610 

آلاف حالة.

◄ وجه ناشطون إماراتيون اتهامات 
مباشرة لدولة قطر بالتسبب في مقتل 

نحو 60 جنديا من قوات التحالف 
العربي، 45 منهم إماراتيون، خلال 

قصف قاعدة عسكرية بمأرب اليمنية في 
الرابع من سبتمبر 2015.

◄ ذكرت صحيفة ”ساوث ويلز آرغس“ 
البريطانية الثلاثاء، تفاصيل تعرض 

وفد أجنبي لكمين نصبه مسلحون على 
حدود كردستان العراق وقيام مسؤولين 

من حكومة الإقليم بالتفاوض مع 
الإرهابيين لإطلاق سراحهم.

باختصار صالح يؤجل المواجهة مع الحوثيين بانتظار اللحظة المناسبة

أليستر بيرت:
مقارنة استفتاء كردستان 

بمكان آخر أمر صعب بسبب 
الوضع في المنطقة

ملايين شخص 
سيشاركون في استفتاء 

الانفصال الذي أقرته 
حكومة كردستان

5.5

نجيب غلاب:
تمسك صالح بمبادئ 

الثورة هي رسالة للحوثيين 
بأن فكرة الولاية مرفوضة



صابر بليدي

} الجزائر - استغلت أذرع السلطة في الجزائر 
فرصـــة افتتـــاح الـــدورة البرلمانيـــة الجديدة 
للرد على خصومها من المعارضة السياســـية 
والناشطين الذين دعوا خلال الأسابيع الأخيرة 
إلى تفعيل المادة 102 من الدســـتور والقاضية 
بتنحيـــة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بســـبب 
العجز عن أداء المهام الدســـتورية منذ دخوله 

في وعكة صحية عام 2014.
واســـتمات رئيســـا الغرفتين البرلمانيتين 
الأولـــى والثانية عبدالقادر بن صالح وســـعيد 
بوحجة، إضافـــة إلى الأمين العام لحزب جبهة 
التحريـــر الوطني جمال ولـــد عباس في الدفاع 
عمّـــا أســـموه بـ“احتـــرام مؤسســـات الدولـــة 
وشـــرعية بوتفليقة وأدائه اليومي لوظائفه في 

قصر المرادية بصفة عادية“.
ويبدو أن الغياب الأخير للرئيس بوتفليقة 
عن المشـــهد العام ألقى بظلالـــه على الأحزاب 
السياســـية المواليـــة للســـلطة، لا ســـيما بعد 
الضجة التي أثيرت من طرف بعض المعارضين 
حول ضرورة الإعلان عن شغور منصب الرئاسة 

والذهاب إلى انتخابات رئاسية مبكّرة.
وكان بوتفليقـــة قد اكتفى بنشـــاط محدود 
جدا منذ شـــهر فيفـــري الماضـــي، عندما أعلن 
عن إلغاء زيـــارة كل من المستشـــارة الألمانية 
أنجيـــلا ميـــركل والرئيـــس الإيرانـــي حســـن 
روحاني لأســـباب وصفها آنذاك بيان الرئاسة 

بـ“الطارئة“.
ولـــم يظهـــر بوتفليقـــة إلا خـــلال مجلـــس 
وزراء صادق فـــي يونيو الماضي على برنامج 
الحكومة الســـابقة لعبدالمجيد تبون، وبعض 
الرســـائل التي قرئت باســـمه مـــن طرف بعض 

المستشارين في مناسبات وأعياد وطنية.
وقال بوحجـــة ”إن الأصـــوات التي تصدر 
الأحـــكام الخاطئة تجاوزت حـــدود الأخلاقيات 
السياســـية لأن التشـــكيك في مؤسسات الدولة 
العمـــدي  والتجاهـــل  مصداقيتهـــا  وضـــرب 
للمنطق الدســـتوري كلها عوامل تنم عن سعي 
مكشـــوف لإضعاف المؤسســـات الدســـتورية 

والعـــودة بالبلاد إلـــى الـــوراء“. وأضاف ”إن 
رئيس الجمهورية منتخب شـــرعيا من الشعب 
الجزائـــري في انتخابات شـــفافة وديمقراطية، 
وهـــو الضامـــن للدســـتور، وهـــو خـــط الأمان 
وأساس الاســـتقرار، والانتخابات هي السبيل 
الوحيـــد المفضي إلى الشـــرعية“، في إشـــارة 
إلى الأطراف السياســـية المشـــككة في الولاية 

الرئاسية الرابعة لبوتفليقة.
وينتظـــر أن تســـتفيد أحزاب المـــوالاة من 
جولـــة جديـــدة فـــي صراعهـــا مـــع المعارضة 
السياســـية من خلال الظهور المنتظر للرئيس 

بوتفليقة في مجلس وزراء.
وأعلن رئيس الـــوزراء أحمد أويحيى على 
هامش أشـــغال افتتاح الـــدورة البرلمانية، عن 
عقد المجلس الوزاري الأربعاء، للمصادقة على 
برنامج الحكومة قبل أن تعرضه على البرلمان 

للنقاش والمصادقة عليه بعد عشرة أيام.
ويـــرى مراقبـــون فـــي الجزائـــر أن مركزة 
القرار السياســـي في قصر الرئاسة واستحواذ 
بوتفليقـــة علـــى صلاحيات مؤسســـات أخرى، 

أديا إلى شـــلل غير مســـبوق في البـــلاد. فإلى 
جانـــب الغيـــاب البرتوكولـــي للرئيـــس عـــن 
المحافـــل الدولية والإقليمية، فإن الأمر انعكس 
علـــى مختلف المؤسســـات الأخـــرى على غرار 
الحكومـــة التـــي يفترض عقد مجلـــس الوزراء 
أســـبوعيا بموجب نصوص الدســـتور، إلا أن 
المتاعـــب الصحية للرئيس جعلته ينعقد نادرا 

وفي جلسات محدودة على مدار السنة.
ودافع بن صالح عن شرعية وقدرة الرئيس 
بوتفليقة بالقول ”إن رئيس الجمهورية يستمد 
شـــرعيته من إرادة الشـــعب التي حسمت الأمر 

في الانتخابات الرئاسية سنة 2014“.
وأضاف ”الجزائر دولة مؤسســـات تستمد 
شـــرعيتها مـــن إرادة الشـــعب، والمطالبـــون 
الدســـتور  مـــن   102 المـــادة  نـــص  بتطبيـــق 
خاطئـــة  لتأويـــلات  الترويـــج  يســـتهويهم 
وتحليلات مغالطـــة للحقيقة، صادرة عن مزاج 

المنادين بها لأغراض غير بريئة“.
وهو نفـــس الموقـــف الذي أعلـــن عنه ولد 
عبـــاس، حيث صرح للصحافييـــن في البرلمان 

بأن ”التشـــكيك فـــي صحة رئيـــس الجمهورية 
عبدالعزيز بوتفليقة، كلام فارغ مثير للسخرية، 
وأن ما يحصل الآن شـــبيه بما وقع سنة 1998، 
حيـــن تدهورت صحة الرئيس الســـابق اليمين 

زروال“.
وأضـــاف ”من يعـــرف رئيـــس الجمهورية 
يعرف أنه في صحة ليســـت جيدة وإنما عادية، 
وأن غيابـــه عـــن الســـاحة السياســـية لا يمثل 
مشكلة كما لم يكن مشكلة بالنسبة إلى الرئيس 
روزفلت الذي حكم أميـــركا ما بين 1928 و1945 

على كرسي متحرك“.
وبدا لافتا أنه لأول مرة يتطرق مســـؤولون 
برلمانيـــون وحزبيـــون إلـــى صحـــة الرئيس 
بوتفليقـــة، والرد على المطالبين بعزله وإعلان 
شـــغور منصـــب الرئاســـة قبـــل الذهـــاب إلى 
انتخابـــات رئاســـية مبكـــرة وفق مـــا تقتضيه 

المادة 102 من الدستور الجديد.
وهـــو ما يعزز فرضية الارتبـــاك لدى أركان 
السلطة، خاصة وأن الصورة المنقولة للرئيس 
والرسائل المنسوبة إليه، باتت محل شك واسع 

لدى الطبقة السياسية والشارع الجزائري.
وســـاهمت الرسالة الســـابقة التي وجهها 
الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكـــرون لنظيره 
الجزائري، بمناســـبة ذكرى الاستقلال الوطني، 
في بث الشكوك حول الوضع الصحي الحقيقي 
للرئيـــس بوتفليقة من خلال المقطع الذي يذكر 
فيه أنه ”مســـتعد لزيارة الجزائر متى تســـمح 
ظروفكم بذلـــك“، وهي إشـــارة مبطّنة للظروف 
الصحيـــة التي تســـمح بإجـــراء مقابلـــة بين 
الرئيســـين تتطلب ســـاعات طويلة من الحوار 
والنقاش، قياسا بتداخل وتشابك العلاقات بين 

الطرفين.

} طرابلس - يشـــغل تعديل الاتفاق السياسي 
الموقـــع بمدينـــة الصخيـــرات المغربيـــة في 
ديسمبر 2015 مختلف الأطراف السياسية في 
ليبيا. وأعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان 
ســـلامة خلال إحاطته الأولـــى لمجلس الأمن 
الأســـبوع الماضي، عزمه إجـــراء تعديل على 
الاتفاق السياسي خلال الأيام القليلة القادمة.

وقال ”أثـــار معظم مَـــن حاورتهـــم أفكارا 
بشـــأن تعديل الاتفاق السياسي. وثمة توافق 
في الآراء بدأ يظهر، وآمل أن أتمكن من الإعلان 

عن بعض التحرك في الأيام المقبلة“.
ووقـــع الفرقـــاء الليبيون فـــي نهاية 2015 
اتفاقا سياســـيا لم ينجح في توحيد السلطات 
المنقســـمة في البلاد. ورفض مجلس النواب 
الاعتـــراف بالاتفـــاق وطالب بضـــرورة تعديل 
البعـــض مـــن مـــواده وفـــي مقدمتهـــا المادة 
الثامنـــة. وتنص المادة علـــى تولي المجلس 
الرئاســـي لجميع المناصب السيادية بمجرد 
توقيع الاتفاق بما في ذلك منصب القائد العام 

للجيش الذي يتولاه حاليا خليفة حفتر.
وأبدى المجلس الرئاســـي وتيار الإســـلام 
السياســـي المســـيطر عليـــه، بالإضافـــة إلى 
المبعوث الأممي الســـابق مارتن كوبلر تلكؤا 
فـــي تعديل الاتفاق. وقالوا حينئذ إنه لا مجال 
لإعادة فتح الاتفاق السياســـي من جديد. وقال 
كوبلر ”إن الاتفاق السياســـي سارٍ منذ إقراره 
في ديسمبر الماضي والآن وقت تنفيذه، وعلى 

جميع الأطراف احترامه“.
واتهـــم أنصـــار خليفـــة حفتـــر المجلس 
الرئاسي بالسعي إلى إقصائه، وهو ما عكسته 
تصريحات صادرة عن بعض أعضاء المجلس 
الرئاسي وقياديين من تيار الإسلام السياسي 
علـــى غرار صالح المخزوم الـــذي قال ”ألغينا 

حفتر من المشـــهد السياســـي بجرّة قلم“، في 
إشارة إلى المادة الثامنة.

لكـــن نجـــاح الجيـــش فـــي القضـــاء على 
الجماعـــات الإرهابية في بنغازي وســـيطرته 
في ســـبتمبر من العـــام الماضي على الموانئ 
النفطيـــة قلبا موازين القـــوى لتبدأ في أبريل 

الماضي ملامح القبول بتعديل الاتفاق.
ولم يخـــف بيان صادر عـــن عضو مجلس 
النـــواب ولجنة الحوار السياســـي عن مدينة 
مصراتة فتحي باشاغا عقب لقاء جمعه بوزير 
الخارجيـــة الفرنســـي جـــون إيفـــل لودريان، 
مخاوف التجمع السياسي لنواب المدينة من 

تطوير الاتفاق السياسي.
وأكد باشـــاغا أن ”تطويـــر الاتفاق بقدر ما 
يجب أن يراعي شكوك ومخاوف وتطلعات كل 
الأطـــراف، فإنه يجب أن ينطلـــق من محددات 
واضحـــة تتأســـس علـــى توازنـــات حقيقيـــة 
تاريخيـــا واجتماعيا وميدانيا، ليمكّن الاتفاق 
مـــن قيادة جديدة تكون قادرة على بناء الدولة 

وقيـــادة ليبيـــا إلى مرحلـــة الاســـتفتاء على 
الدستور“.

وأضاف باشاغا ”لا يمكن تجاهل الأطراف 
التي قادت إلى توقيع اتفاق الصخيرات تحت 
أي ذريعـــة لحســـاب مؤسســـات نظريـــة غير 
واقعيـــة، هي أضعف مـــن أن تؤثر أو تعارض 
الاتفاق أو تمنع الصدام والعنف، طالما كانت 
دائما تستمد قوتها من غيرها“، في إشارة إلى 

الجيش الوطني الليبي وقائده حفتر.
ويتهـــم الكثير من الليبيين مدينة مصراتة 
بالســـعي إلى الهيمنة على البلاد، مســـتفيدة 
من كونها قادت حـــرب الإطاحة بنظام العقيد 
الراحل معمر القذافي ســـنة 2011. في المقابل 
تتهـــم المدينـــة حفتـــر بالســـعي إلـــى إعادة 

الدكتاتورية وحكم العسكر.
واستبق سفير ليبيا السابق لدى الإمارات 
عارف النايض ورئيس مجمّع ليبيا للدراسات 
المتقدمـــة المفاوضات المزمـــع إطلاقها بلقاء 

سلامة في مقر المجمع بالعاصمة التونسية.

وســـلم النايض رسالة إلى سلامة تتضمن 
مقترحات للحل السياســـي فـــي ليبيا. وانتقد 
النايـــض خـــلال الرســـالة التـــي تم نشـــرها 
على الصفحة الرســـمية للمجمّـــع على موقع 
التواصل الاجتماعي فيســـبوك، أداء المجلس 

الرئاسي طيلة الفترة الماضية.
وقدم  النايض في رسالته أمثلة لبنود من 
الاتفاق لم تستكمل ومنها ما جاء في المقدمة 
والديباجـــة والمبـــادئ الحاكمـــة بخصوص 
الإنســـان الليبـــي وحمايـــة حياتـــه وحقوقه 
وتوفيـــر احتياجاته المعيشـــية. وأشـــار إلى 
استمرار ممارسات الخطف والقتل التي قال إن 
السكان يتعرضون لها كل يوم منذ سنة 2011. 
ودعا إلى ضرورة الإعداد لتجديد الشرعية في 
ليبيا من خلال إجراء انتخابات عامة، رئاسية 
وتشريعية، في أســـرع وقت ممكن باعتبار أن 
حكومة الوفاق الحالية ستكون حكومة تسيير 
أعمال فقط بداية من 17 ديســـمبر 2017 وحتى 

التمكن من إجراء الانتخابات.

الأربعاء 2017/09/06 - السنة 40 العدد 410743

فتحي باشاغا:
تطوير الاتفاق السياسي 

يجب أن يراعي مخاوف 
وتطلعات كل الأطراف

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ عبر العاهل المغربي الملك محمد 
السادس ونظيره النيجيري محمد 

بوخاري عن ارتياحهما للتقدم 
الملموس المسجل على مستوى 

المشروع الاستراتيجي لخط أنابيب 
الغاز الذي يمر بعدة دول غربي أفريقيا.

◄ أغلقت مجموعة مسلحة ”دار الفقيه 
حسن“ التاريخية بالمدينة القديمة 

بالعاصمة طرابلس، التي تحولت منذ 
سنوات إلى مقر لتنظيم الفعاليات 

الثقافية، وذلك بحجة أن المقر احتضن 
توقيع كتاب ”شمس على نوافذ مغلقة“ 

الذي أثار جدلا واسعا منذ إصداره.

◄ أدانت تونس ما يتعرّض له مسلمو 
الروهينغا في ميانمار من مجازر 

وحشية وعمليات إبادة جماعية، داعية 
المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة 

وهيئات حقوق الإنسان، إلى تحمل 
مسؤولياتها والتدخل السريع لتوفير 

الحماية اللازمة لمسلمي الروهينغا 
وإيصال المساعدات الإنسانية لهم.

◄ قال وزير الداخلية الإيطالي ماركو 
مينيتي، إن الجزائر وروما مهتمتان 

باستقرار ليبيا لأنه أمر مهم بالنسبة 
إلى مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر.

◄ طالب وزير الداخلية الليبي السابق 
عاشور شوايل بعودة المربعات الأمنية 

كمنظومة، بالإضافة إلى سنِّ قوانين 
صارمة لسحب السلاح الثقيل الذي لا 

يزال بحوزة المواطنين في بنغازي.

ونسي  ◄ اتفق وزير الخارجية التُّ
خميس الجهيناوي ونظيره الفرنسي 

جان إيف لو دريان، على تعزيز 
التنسيق بين البلدين لدفع المسار 

السياسي في ليبيا.

باختصار

تعديل اتفاق الصخيرات يشغل الفرقاء الليبيين
[ عارف النايض يستبق استئناف المفاوضات بتسليم المبعوث الأممي مقترحات جديدة لحل الأزمة

يســــــتعد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان 
المفاوضــــــات  اســــــتئناف  ــــــى  إل ســــــلامة 
لتعديل الاتفاق السياســــــي الموّقع بمدينة 
ــــــرات المغربية في نهاية ديســــــمبر  الصخي
2015، وهــــــو مــــــا يثير مخــــــاوف مختلف 
ــــــي تســــــعى لضمــــــان عدم  الأطــــــراف الت

إقصائها من المشهد السياسي القادم.

«مصراتة كسائر المدن الليبية دفعت ثمنا غاليا في مواجهة الإرهاب، لذلك فإن أي متورط في أخبار
هذه الأنشطة يجب أن يحاكم مهما كان انتماؤه».

سالم جحا
قائد عسكري ليبي

«الاتحاد الأوروبي يعتبر أن مكانة تونس في محيطها الأفريقي تخول لها أن تلعب دورا طلائعيا 
في تطوير علاقات الجوار وتعزيز التعاون مع بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط».

يوهانس هان
المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار ومفاوضات التوسع

إلى  الجزائريين  تطرق المســـؤولين 
موضوع صحة عبدالعزيز بوتفليقة 
يعـــزز فرضية الارتباك والتوتر لدى 

أركان السلطة

◄

أحزاب تونسية تطالب 
بتأجيل الانتخابات المحلية

} تونــس - دعت أحزاب تونسية الثلاثاء إلى 
تأجيل إجراء أول انتخابات محلية بعد الثورة 
لعـــدم الانتهاء من المصادقة على قانون جديد 
يحدّد صلاحيات السلطات المحلية ويمنحها 
هامشا من الاستقلالية عن السلطات المركزية.
وطالبت ســـبعة أحـــزاب، بينها حزبان من 
الائتلاف الحكومي، في بيان مشـــترك بتأجيل 
الانتخابـــات المحلية المقـــررة مبدئيا في 17 

ديسمبر المقبل.
وتطالـــب الأحـــزاب البرلمـــان بالإســـراع 
أولا فـــي مناقشـــة قانون الجماعـــات المحلية 
والمصادقـــة عليه وســـدّ الشـــغور الحالي في 
الهيئـــة المســـتقلة للانتخابـــات بعـــد إعلان 
رئيســـها شـــفيق صرصار وعضويـــن آخرين 
بمجلـــس الهيئـــة عن اســـتقالتهم فـــي مايو 

الماضي.
وبحســـب هـــذه الأحـــزاب، فـــإن الفتـــرة 
المتبقيـــة لا تكفي للانتهاء من المصادقة على 
قانون الجماعات المحلية، ما يستدعي تأجيل 

الانتخابات.
ويحدّد القانـــون الجديد ماهية الجماعات 
وكيفية  وصلاحيتها  واختصاصاتها  المحلية 
تكويـــن مجالســـها وتحديد مواردهـــا وآليات 
مراقبتها وفض نزاعاتها، كما يمهّد لبدء مسار 

اللامركزية في البلاد.
وفـــي وقـــت ســـابق طالبـــت أيضـــا أربع 
منظمـــات تُعنى بمراقبة الانتخابات ونشـــاط 
البرلمـــان والحوكمـــة فـــي الإدارة، بضـــرورة 
مناقشـــة قانون الجماعات المحلية والموافقة 
عليه قبـــل موعد الانتخابات بشـــهر حتى يتم 
تفعيـــل باب الســـلطة المحلية الـــذي تضمّنه 

الدستور الجديد الصادر في 2014 .
وأوضحـــت المنظمـــات فـــي بيـــان لها أن 
تنظيـــم الانتخابات وفق القانـــون القديم لعام 
1975 ســـيجعل المجالـــس البلديـــة المنتخبة 
مجـــرد مجالس صورية فاقـــدة لأي صلاحيات 
واســـتقلالية ماليـــة، ما يجعلها تحت ســـلطة 

الوالي (المحافظ) والسلطة المركزية.
واســـتبعد وزير الشـــؤون المحلية رياض 
المؤخـــر إمكانيـــة مصادقـــة مجلـــس النواب 
علـــى قانون الجماعـــات المحلية قبـــل إجراء 

الانتخابات المحلية في 17 ديسمبر المقبل.
وقال المؤخر الأسبوع  الماضي إن مجلس 
النواب ســـينطلق في مناقشـــة القانون فصلا 
فصلا في 11 من سبتمبر المقبل، لافتا إلى أنه 
لا يستطيع أن يضمن إمكانية المصادقة عليها 

قبل الانتخابات.
وتعانـــي تونـــس من أزمـــات بيئية ترتبط 
بالنظافة العامة وتدنـــي الخدمات البلدية في 
الكثير من المناطق، ما أدى إلى ظهور مشاكل 
صحية وانتشـــار واســـع للنفايات والبناءات 

غير المرخص لها.

ظهور يقتصر على المناسبات

أركان السلطة تستنفر قواها لدحض فرضية الرئاسة الشاغرة في الجزائر

لا بد من التوافق من أجل ليبيا

[ الموالون لبوتفليقة يجمعون على شرعيته وقدرته على أداء مهامه



} واشــنطن - أعلنت إدارة الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب الـــذي انتخب بناء على خطاب 
حـــازم حيـــال الهجـــرة، قرارها بشـــان قانون 
إعفاء الأطفال غيـــر الحاصلين على تراخيص 

قانونية من الترحيل.
وقال وزير العدل الأميركي جيف سيشـــنز 
الثلاثاء، إن الحكومة الأميركية قررت أن تلغي 
برنامجـــا يســـمح للمهاجرين الصغـــار الذين 
دخلوا البلاد أطفالا بشكل غير قانوني بالبقاء 

في الولايات المتحدة.
ويرتبـــط هذا القـــرار بمصيـــر المئات من 
الآلاف من الشـــباب الذين لا يملكون تصاريح 
إقامة قانونية وســـمحت لهم الإدارة الســـابقة 
بالبقاء في الولايـــات المتحدة حيث اندمجوا 

إلى حد كبير في المجتمع الأميركي.
وكان برنامج ”الإجـــراء المؤجل للقادمين 
فـــي مرحلـــة الطفولـــة“ الـــذي أقـــرّه الرئيس 
الســـابق بـــاراك أوبامـــا يهـــدف إلـــى إضفاء 
صفـــة قانونية إلى أوضـــاع المهاجرين الذين 
دخلـــوا بطريقة غير مشـــروعة إلـــى الولايات 
المتحدة مع أهاليهم وهم أطفال والسماح لهم 

بالدراسة والعمل علنا.
وكان البيـــت الأبيـــض قد أعلـــن في وقت 
ســـابق أن عددا من الخيارات مطروحة للبحث 
فـــي ســـياق مراجعـــة هـــذا القانـــون، محذّرا 
من التســـرع فـــي التوصل إلى اســـتنتاجات 
قبل الإعـــلان الرســـمي للقرار. ورجّـــح أغلب 
المراقبين اتجاه الرئيس ترامب إلى إنهاء هذا 

البرنامج الرمزي مدفوعـــا بالرغبة في إعطاء 
ضمانات لقاعدته الانتخابية، مع تحديد مهلة 
ســـتة أشـــهر لمنح الكونغرس الوقـــت اللازم 
للتوصـــل إلى حـــل لهؤلاء المهاجريـــن البالغ 
عددهم 800 ألف شـــخص ومعظمهم من أميركا 

اللاتينية.
وحذّرت أصوات في المعســـكر الجمهوري 
من إلغاء هـــذا البرنامج ما يعرّض المئات من 

الآلاف من الشـــباب الذين لا يزال اغلبهم دون 
السن القانونية.

جيمس  الجمهـــوري  الســـيناتور  ولخص 
لاندفورد الشـــعور بالاســـتياء بجملة واحدة، 
قائـــلا ”كأميركيين لا نحمّل الأطفـــال قانونيا 

مسؤولية أفعال أهلهم“.
لكـــن التوصـــل إلـــى تســـوية للقضية في 
الكونغـــرس خـــلال بضعة أشـــهر يبـــدو أمرا 

بعيد المنال ما يطرح تساؤلات عن الفرضيات 
الممكنـــة في حـــال عدم التوصـــل إلى أي حل 

خلال المهلة التي حددها البيت الأبيض.
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن دونالـــد ترامب 
الذي شـــكل خطابه الناري حول الهجرة صلب 
حملته الانتخابية، عبّر منذ وصوله إلى البيت 
الأبيض عن شكوكه وتردده حيال مصير هؤلاء 

الشباب.
وألمح المقرّبـــون من ترامب إلى أن القرار 
الرئاسي اُتخذ بناء على اعتبارات اقتصادية.

وقالت كيليان كونواي مستشارة ترامب إن 
الرئيـــس ”يريد أن يفعل ما هو منصف للعامل 
الأميركي، لســـكان هذا البلـــد الذين يكافحون 

للحصول على وظائف“.
ويمكن أن يدفع قرار ترامب بشـــان ترحيل 
المئـــات من الآلاف مـــن المهاجرين الشـــباب 

سلفه الديمقراطي إلى إبداء موقف.
وفي آخر مؤتمر صحافي عقده قبل رحيله 
عـــن البيـــت الأبيض، عبّـــر بـــاراك اوباما عن 
رغبته في البقاء بعيدا عن الحياة السياسية، 
لكنـــه عـــدّد الظـــروف التـــي يمكـــن أن تدفعه 
إلـــى الخروج عـــن صمته إذا واجهـــت ”القيم 

الأساسية“ لأميركا تهديدا.
وقـــال ”أضع في هذه الفئـــة الجهود التي 
تهـــدف إلى طرد الأطفال الذين كبروا هنا وهم 
من حيث كل المعايير أطفال أميركيون“، مدينا 
فكرة معاقبة ”هـــؤلاء الأطفال الذين لم يفعلوا 

أي شيء سيء“ لأسباب سياسية.

} دكا - يشـــهد الوضـــع الإنســـاني تدهورا 
ســـريعا نتيجـــة تفاقـــم نطاق عمليـــات القتل 
والتهجيـــر التـــي يتعـــرض لهـــا المســـلمون 
الروهينغـــا من طـــرف الميليشـــيات البوذية 
وكذلك قـــوات الجيش النظامي الذي يقول إنه 
ينفذ عمليات بملاحقة ومحاصرة للمسلحين، 
وهو ما أدى إلى تضخم موجات النزوح خلال 
الأيام الأخيرة نتيجة فرار المدنيين من منطق 

الصراع.
ونقلـــت مصـــادر إعلاميـــة علـــى الحدود 
البنغاليـــة أن ما يقـــرب 125 ألف من اللاجئين 
معظمهم من الروهينغا تمكنوا من العبور إلى 
بنغلاديش منـــذ تجدد موجـــة العنف العرقي 
في ميانمار في 25 أغســـطس الماضي، بينما 
تتزايد المخاوف من حدوث أزمة إنسانية في 

المخيمات المكتظة.
وأعلنـــت الأمـــم المتحـــدة الثلاثـــاء أن ما 
يزيـــد عن 123 ألفا و600 شـــخص معظمهم من 
الروهينغا المسلمين هربوا من أعمال العنف 

في ميانمار ليلجأوا إلى بنغلاديش.
وبلـــغ عـــدد اللاجئيـــن هـــذه الـــذروة في 
الســـاعات الأربع والعشرين الأخيرة مع عبور 

37 ألف لاجئ الحدود في يوم واحد.

وعزز وصول هـــذه الأعـــداد الضخمة من 
اللاجئين المخاوف من كارثة إنسانية جديدة 
بينمـــا تبذل منظمـــات الإغاثة جهودا شـــاقة 
للتكيـــف مع تدفـــق اللاجئين إلـــى المخيمات 
المكتظة أصلا في بنغلاديـــش، والتي يعيش 
فيها 400 ألف مـــن اللاجئين الروهينغا الذين 
وصلوها خلال موجات عنف سابقة على مدى 

سنوات.
وقـــال نور خان ليتون الناشـــط في الدفاع 
عن حقوق الإنســـان فـــي بنغلاديش ”وصول 

اللاجئيـــن بأعداد كبيرة يخلق أزمة إنســـانية 
هنا“.

وأضاف ليتـــون أن ”الناس يعيشـــون في 
المخيمات وعلى الطرق وفي باحات المدارس 
وحتـــى في العـــراء. إنهم يبحثـــون عن أماكن 
يلجأون إليها وسط نقص في المياه والغذاء“.
وتحدثت شهادات من النازحين من مناطق 
الصـــراع داخل إقليم راخيـــن لا يمكن التحقق 
منها عن عمليات قتل جماعية وإحراق قرى من 
قبل الجيش وبوذيين ومقاتلين من الروهينغا.
والـــى جانـــب الروهينغا، فـــر 11 ألفا من 
ســـكان راخيـــن البوذييـــن والهنـــدوس أمام 
هجمـــات المقاتلين إلى مخيمات داخل بورما، 

كما قالت الحكومة مؤخرا.
ونقلت مصادر عسكرية رسمية في ميانمار 
أن حوالي 400 شخص قتلوا في المعارك التي 
تلت هجمـــات المقاتلين الروهينغا بينهم 370 

منهم.
وأفـــاد مســـؤولون بنغال مشـــرفون على 
المناطق الحدودية مـــع ميانمار أن النازحين 
يواجهـــون أيضا خطر الألغـــام الأرضية على 

الحدود بين البلدين.
وجرح ثلاثة أشـــخاص بينهم طفلان خلال 
اليومين الماضيين في انفجار ألغام في داخل 
حـــدود إقليـــم راخيـــن وفق منظمـــات الإغاثة 

وحرس الحدود.
وقال قائد حرس الحدود منذر الحسن خان 
لوكالة فرانس بـــرس إن طفلين من الروهينغا 
جُرحـــا في انفجار لغم على ما يبدو بينما كان 
يحـــاولان الهرب. وأوضح أنهما ”ســـارا على 

جسم متفجر وفقد أحدهما ساقه“.
وتعرضت امـــرأة من الروهينغـــا إلى بتر 
ســـاقها نتيجـــة انفجار لغم ثان فـــي المنطقة 
الاثنين الماضي، ما يثير مخاوف من أن تكون 

منطقة الحدود قد تم تلغيمها عمدا.
وقال خان إن أعددا كبيـــرة من الروهينغا 
تدخل إلى أراضي بنغلاديـــش وهم مصابون 
بالرصاص، لكن من المســـتحيل معرفة مصدر 
إطلاق النار إذ أن قيودا صارمة مفروضة على 

دخول وسائل الإعلام إلى ولاية راخين.
ومع اتســـاع نطاق أعمال العنف تصاعدت 

الانتقادات الدولية التي اســـتنكرت عدم تدخل 
الأمم المتحدة بشـــكل فاعل لإيقاف الانتهاكات 

التي تتعرض لها أقلية الروهينغا.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريـــش، قـــد دان، أحـــداث العنـــف التـــي 
تشـــهدها المنطقة معرباً عن ”القلق الشـــديد 
إزاء تقاريـــر مقتـــل مدنييـــن أثنـــاء العمليات 
الأمنيـــة“ ودون اتخـــاذ أي اجـــرءات للضغط 
علـــى حكومـــة ميانمـــار لوقـــف ”الهجمـــات 
والجرائم الجماعية“، بحسب الهيئات الدولية 

والحقوقية.
وتشـــتبه الأمـــم المتحـــدة فـــي أن جيش 
ميانمار ارتكب انتهاكات ترقى إلى جرائم ضد 
الإنسانية خلال الهجمات التي شنها لملاحقة 

مسلحين من تنظيم جيش تحرير الروهينغا.
من جهتـــه، أعلـــن الاتحـــاد الأوروبي أنه 
يتابـــع عن كثب مـــا يحدث في إقليـــم راخين، 

وقالت المتحدثة باســـم المفوضية الأوروبية 
ماجا كوسيجانسيك ”نتابع الوضع عن كثب، 
عيوننـــا ليســـت مغلقة تجـــاه ما يحـــدث في 

أراكان“.
وطالبـــت بريطانيـــا على لســـان مندوبها 
الدائم لدى الأمم المتحـــدة، ماثيو رايكروفت، 
بعقـــد اجتماع طـــارئ لمجلس الأمـــن الدولي 

بشأن أعمال العنف التي تشهدها ميانمار.
وتتعرض زعيمة بورما ورئيســـة الوزراء 
أون سان ســـو تشي، التي ســـبق وأن عاشت 
معانـــاة الســـجن والإقامة الجبريـــة في عهد 
المجلس العســـكري الـــذي كان يحكم ميانمار 
ســـابقا، إلـــى انتقادات متزايدة مـــن عدة دول 
إســـلامية بســـبب امتناعها عن إدانـــة طريقة 

التعامل مع الروهينغا أو انتقاد الجيش.
ولم تدل سان سو تشي التي منحت جائزة 
نوبل للسلام في 1991، بأي تصريح منذ اندلاع 

المواجهات الأخيرة قبل عشـــرة أيام. وهو ما 
اعتبر في الأوساط الدولية والحقوقية بمثابة 
تواطـــؤ ضمنـــي مـــن المدافعة الســـابقة عن 
الحقـــوق والحريات مع الجرائم التي يرتكبها 
الجيش في إطار عمليـــات تطهير عرقي تقول 
منظمات المجتمع الدولي إنها تستهدف أقلية 

الروهينغا المسلمين.
ويقول المدافعون عن ســـان ســـو تشي إن 
قدرتها محدودة في الســـيطرة على المؤسسة 
العســـكرية التي لا تخضع عمليا إلى أي رقابة 
مدنية، بحسب الدستور الذي وضعه المجلس 

العسكري.
مهاجرين  الروهينغـــا  ميانمـــار  وتعتبـــر 
غير شـــرعيين من بنغلاديش وترفض منحهم 
الجنســـية رغم اســـتقرارهم في هذا البلد منذ 
أجيال، ما يجعل التضامن معهم عملية لا تلقى 

أي شعبية في الداخل.
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{تصريحات بوتين بشـــأن إرسال جنود لحفظ السلام إلى شـــرق أوكرانيا رسالة جيدة ولا بد من أخبار
استغلال هذه الفرصة للتفاوض بشأن وقف إطلاق النار}.
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{موســـكو ســـتكون مضطرة لاتخاذ إجراءات عســـكرية لخلق توازن مع نشـــر أنظمـــة الصواريخ 
الأميركيـــة فـــي كوريـــا الجنوبيـــة واليابـــان}.
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باختصار

◄ قال رئيس الحزب الاشتراكي 
الديمقراطي الألماني مارتن شولتز إنه 

يعتزم حال فوزه بمنصب المستشار 
خلال الانتخابات المزمعة في الرابع 

والعشرين من سبتمبر الجاري السعي 
إلى إجراء تصويت بين نواب البرلمان 

بشأن تقنين استهلاك القنب الهندي.

◄ قرر قضاة الغرفة الكبرى في المحكمة 
الأوروبية لحقوق الإنسان الثلاثاء، منع 

أصحاب الشركات من التجسس على 
الرسائل الإلكترونية الخاصة بموظفيهم، 
تمهيدا لصرفهم باعتبار الإجراء تجاوزا 

لحرمة الحياة الخاصة.

◄ قالت وزيرة الجيوش الفرنسية 
فلورنس بارلي الثلاثاء إن فرنسا 

ستسلح طائراتها المسيرة دون طيار، 
وأكدت الوزيرة أمام ممثلي أعضاء من 

مجلس النواب أن الإجراء العمليات 
المتعلقة بالاستخبارات والمراقبة.

◄ أعلن رئيس مولدافيا ايغور دودون 
الثلاثاء أنه رفض مشاركة رغبت فيها 

حكومته، لجنود بلاده في مناورات 
للحلف الأطلسي مقررة اعتبارا من 

الخميس في أوكرانيا مطالبا بإلغاء 
الاستعدادات للمشاركة.

◄ قال حزب العمال، أكبر أحزاب 
المعارضة في بريطانيا، إنه لن 

يستطيع تأييد تشريع الحكومة الخاص 
بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي ما 

لم يتم تعديله لمنع الوزراء من انتزاع 
سلطات من البرلمان.

◄ قالت الشرطة الإيطالية إنها ضبطت 
كمية تقدر بأكثر من 50 كيلوغراما من 

مخدر الكوكايين قادمة من الباراغاوي، 
تبلغ قيمتها 10 ملايين يورو عند ميناء 

جويويا تاورو، في كالابريا بجنوب 
إيطاليا.

يشتد وقع الأزمة الإنسانية في ميانمار مع تصاعد وتيرة أعمال العنف والاقتتال العرقي 
ــــــاركان“ وهو ما أدى إلى اتســــــاع نطاق  ــــــش و“جيش تحرير الروهينغا ب ــــــين قوات الجي ب
الهجمــــــات التي يتعرض لها المدنيون في القرى والبلدات ذات الأغلبية المســــــلمة في ولاية 

راخين المتاخمة للحدود مع بنغلاديش.

اتســـاع نطاق أعمـــال العنـــف التي 
تتعـــرض لها أقلية الروهينغا زاد من 
حجم الانتقـــادات الدولية الموجهة 

إلى حكومة ميانمار

◄

تكدس النازحين على الحدود ينذر بأزمة إنسانية جديدة

بوتين: نحتفظ بحقنا في خفض التمثيل الدبلوماسي الأميركي

ترامب يلغي قانونا لحماية المهاجرين الصغار من الترحيل

عودة إلى السياسات المثيرة للجدل

} بكــين - قـــال الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتين الثلاثاء، إن روســـيا تحتفظ بحقها في 
خفض عدد الفريق الدبلوماســـي الأميركي في 
موســـكو، وذلك ردا علـــى ما وصفـــه بتعامل 
مع الوفـــد الدبلوماســـي  واشـــنطن ”الفـــظ“ 

الروسي في الولايات المتحدة.
وأكـــد بوتين إنه ســـيأمر وزارة الخارجية 
بمقاضاة الســـلطات الأميركية لانتهاك حقوق 
الملكيـــة الروســـية بعـــد أن طلب مســـؤولون 
منشـــآتها  إخـــلاء  روســـيا  مـــن  أميركيـــون 
الدبلوماسية في عدة مدن أميركية. وقال بوتين 
في مؤتمر صحافي في مدينة شيامن الصينية 

”قلل الأميركيون عدد منشـــآتنا الدبلوماســـية 
وهذا حقهم. المســـألة أنهم فعلوا ذلك بطريقة 
فظة بشـــكل واضح. هذا لا ينعكس جيدا على 
شركائنا الأميركيين. لكن من الصعب أن تقيم 
حـــوارا مع أشـــخاص يخلطون بين النمســـا 
وأســـتراليا. لا يوجد شـــيء نفعله حيال ذلك. 
ربما يكون هذا هو مستوى الثقافة السياسية 

لدى جزء معيّن من المؤسسة الأميركية“.
وأضاف بوتين ”أما بالنســـبة إلى مبانينا 
ومنشآتنا فهذا أمر غير مسبوق. هناك انتهاك 
واضح لحقـــوق الملكية الروســـية. وبالتالي 
كبداية سأصدر أمرا لوزارة الخارجية باللجوء 

للقضـــاء ودعونا نـــرى مدى فعاليـــة القضاء 
الأميركي الذي يحظى بإشادة واسعة“.

وتدهورت العلاقات بين واشنطن وموسكو 
بعد أن اتهم مسؤولون بالمخابرات الأميركية 
روســـيا بالتدخل فـــي الانتخابات الرئاســـية 

الأميركية.
وأضـــاف قائلا ”آمل بشـــدة أن نتمكن كما 
قـــال الرئيس الحالـــي للولايـــات المتحدة أن 
نصل إلى البعض من حلول الوسط خلال حل 
مشـــكلات ثنائية ودولية مع الأخـــذ بالاعتبار 
مســـؤوليتنا حيال الأمن الدولي“. وكان القرار 
الأميركي بأن تُخلي روسيا البعض من مبانيها 

الدبلوماسية هو الأحدث في سلسلة إجراءات 
متبادلة بين البلدين بدأت عندما طرد الرئيس 
الأميركي الســـابق باراك أوباما 35 دبلوماسيّا 

روسيّا العام الماضي.
وقال بوتين إن الولايات المتحدة حســـبت 
بالخطأ 155 دبلوماســـيا روســـيّا يعملون في 
مقـــر الأمم المتحـــدة بنيويورك ضمـــن الوفد 

الدبلوماسي الروسي لأميركا.
وقال بوتين ”نحن نحتفظ بحقنا في تقرير 
عدد الدبلوماســـيين الأميركيين في موســـكو. 
لكننا لن نفعل ذلك في الوقت الحاضر. لننتظر 

ونرى كيف سيتطور الوضع أكثر“.

  [ انتقادات دولية متصاعدة ضد حكومة ميانمار  [ الأمم المتحدة تشتبه في ارتكاب جرائم إبادة ضد الروهينغا المسلمين



} باريــس - حملـــت مجموعة مـــن العلميات 
الإرهابيـــة، التـــي ضربت في مواقـــع مختلفة 
من العالم، وخصوصا دول أوروبية، ســـمات 
مشـــتركة مـــن حيث طريقـــة التنفيـــذ وأيضا 
من حيث انتماء الأشـــخاص لنفـــس التنظيم 
(تنظيم الدولة الإســـلامية في جل العمليات)، 
بالإضافـــة إلـــى تصنيف أغلـــب مرتكبي هذه 
العلميات ضمن خانة الذئاب المنفردة، ناهيك 
عـــن أن بعض المتهميـــن انتقلوا مـــن مدينة 
أوروبيـــة إلـــى أخـــرى لتنفيـــذ العمليـــة أو 

للمساعدة فيها.
لكن ذلـــك لا يعني وفق دراســـة جديدة أن 
التركيز علـــى هذه النقاط المشـــتركة والعمل 
ضمـــن هذه الإســـتراتجية لمواجهـــة الأعمال 
الإرهابيـــة وإحباطهـــا يمكـــن أن يقـــودا إلى 
تحقيـــق الهـــدف المرجـــو، بـــل إن الســـمات 
الشـــخصية وطـــرق عمل منفـــذي الاعتداءات 
الإرهابيـــة تختلـــف بصورة كبيـــرة وبالتالي 
فإن محاولة رســـم صورة نموذجية أو نمطية 
لهـــم أو لهجماتهم، تعقد أو حتى تربك جهود 

محاربتهم، وفق خبراء.
وسواء اعتنق منفذي العمليات الإرهابية 
التطرف منذ فترة طويلة أم لا، دخلوا السجن 
أم لا، عـــادوا مـــن جبهات القتال في ســـوريا 
والعـــراق أو لـــم يعرفوهـــا، يمكن لهـــؤلاء أن 
يقتلوا أو يحاولوا تنفيذ اعتداء دموي بسكين 
منزل أو بسيارة وشاحنة وسلاح ناري وقنبلة 
صنعوهـــا بأنفســـهم أو متفجرات عســـكرية. 
إنهم غالبا أبنـــاء عائلات ممزقة وفقيرة ولكن 
بعضهم نشـــأ كذلك في عائـــلات مُحبة تنتمي 

إلى الطبقة الوسطى وحتى ميسورة.

”لا يوجـــد نمط محـــدد“ هو عنـــوان تقرير 
وضعه الكندي فيل غورســـكي رئيس شـــركة 
بورياليـــس الاستشـــارية الـــذي درس ظاهرة 
التطـــرف على امتداد ثلاثين ســـنة لحســـاب 
أجهزة الاستخبارات الكندية واعتداء لارامبلا 

الأخير في برشلونة. 
ويشير هذا العنوان إلى مدى تعقيد مهمة 
أجهـــزة مكافحة الإرهاب فـــي درء الاعتداءات 

وبالتالي التدخل قبل حدوثها.
يقول غورســـكي في تقريـــره ”اعتقدنا في 
البدء أن اســـتخدام شـــاحنة (لدهـــس المارة 
وقتل 16 شـــخصا) كان الخطة الأساســـية، ثم 
علمنا أن الخطـــة الحقيقية قامت على تفجير 
قنابل تحتوي على بيروكســـيد الاسيتون. ثم 
حلت شـــبكة موزعة في عدة مدن محل ســـائق 

ينبغي أن يتصرف بمفرده“.
ويلاحظ أن الشباب الذين اعتنقوا التطرف 
كانـــوا مندمجين جيـــدا فـــي مجتمعهم على 
مختلف الأصعدة ولا شـــيء في شـــخصياتهم 
أو مواقفهـــم يمكن أن يدعـــو إلى الاعتقاد بأن 

لديهم نوايا إجرامية.
ويضيف ”عندما يحـــدث الاعتداء الجديد 
الخطيـــر (لاحظوا أنني لم أكتـــب ’إذا حدث‘) 
ســـنلاحظ هنا أيضا أن الإرهابيين مختلفون 
ويأتون من بيئـــات مختلفة تماما. وهذا يعزز 
ما قلنـــاه: ليس هناك بتاتـــا، ولن يكون هناك 

نمط محدد“.

مهمة كأداء

فـــي تعليقه في مـــارس علـــى 13 محاولة 
اعتداء أحبطت في بريطانيا خلال الســـنوات 
الأربـــع الأخيـــرة، قال مـــارك راولـــي، الخبير 
البريطانـــي في مكافحة الإرهـــاب في مجلس 
قـــادة الشـــرطة الوطنية، ”لدينا مـــن مختلف 

الأنواع، من الأبسط إلى الأكثر تعقيدا“.
وأضـــاف ”بعضهم كان أكثـــر دقة وتطورا 
فـــي التحضيـــر لخطط لضـــرب أماكـــن عامة 

ومراكـــز للشـــرطة أو الجيش مثـــل تلك التي 
شهدناها في بلجيكا وفرنسا وغيرهما“.

إن تهديـــدا بمثل هذا التنوع يمكن كذلك أن 
يتم من قبل شخص يعاني مرضا ذهنيا ينتقل 
إلى التنفيذ بدفع من تعدد الاعتداءات وتسليط 
الإعلام الضوء عليها، ما يعد كابوسا بالنسبة 
لأجهزة مكافحة الإرهاب التي عليها منع وقوع 

هذه الاعتداءات.

شرطة الأحياء

يقول آلان شـــويه، الرئيس السابق لجهاز 
الاســـتخبارات الخارجية الفرنســـي، إنه ”من 
غير الممكن في بلد يعد ســـتين مليون نســـمة 
وقف مجنون ســـيحمل الســـكين ويبدأ بطعن 

الناس“.
ويســـأل ”كيـــف نفعـــل ذلـــك إذا كان هـــذا 
الشـــخص بمفرده وليس جزءا من شبكة؟ هنا 
ندفع غاليـــا ثمن التخلي عن شـــرطة الأحياء. 
أتذكـــر رجـــال الشـــرطة الذين كانـــوا يعرفون 
الفتية بأسمائهم ويشهدون التغير الحاصل… 
لم يمنعوا حدوث كل شـــيء، ولكن مع هذا، كان 

لدينا شيء ما“.
ويضيف شويه أن أجهزة مكافحة الإرهاب 
لديها أكثر من عشرة آلاف شخص ينبغي عليها 
متابعتهم ولديهم ســـمات مختلفـــة تماما بدءا 
مـــن المتطرفين المزمنيـــن وبعضهم خرج من 
الســـجن منذ سنوات عدة، إلى المتحولين إلى 
الســـلفية الذين ينبغي مراقبتهم قبل انتقالهم 
إلى ممارســـة العنـــف، والعائدين من ســـوريا 
والعراق الذين لا يمكن زجهم في الســـجن إلى 
مـــا لا نهاية، ومـــن تحولوا إلـــى التطرف عبر 

الإنترنت، في غياب أي هيكلية منظمة.
ويوضح ”لدينا هنا مشـــكلة حقيقية تتمثل 
فـــي تأمين العـــدد الكافي مـــن الموظفين (…)، 
فنحـــن نحتـــاج إلـــى 12 شـــرطيا لمراقبة كل 
شـــخص على مدار الســـاعة، وهذا يعني أننا 
بحاجـــة إلـــى 120 ألف شـــرطي متفرغين لهذا 

العمل… نحن بعيدون جدا عن ذلك“.
ولتفادي الوقوع في فخ التعميم، يقول فيل 
غورســـكي إنه ينبغي البـــدء بتحديد ”الفرادة 

المطلقة لكل عمل إرهابي. فالبحث عن النقاط 
المشـــتركة المفترضـــة هـــو عمل غيـــر ملائم 
بقـــدر ما هو غيـــر مجد في التكهـــن بالأعمال 
العنيفة المتطرفة. نحن مرغمون على التعامل 

مـــع كل حدث بصفتـــه حادثا فريدا ودراســـة 
المعلومـــات المتعلقة به فقـــط وتفادي الرغبة 
الشديدة في الاســـتنباط منه أنماط اعتداءات 

أخرى“.

} واشــنطن - منذ أن أعلن التلفزيون الرسمي 
لكوريا الشـــمالية خبر إجرائهـــا أقوى تجربة 
نوويـــة قامت بها حتـــى الآن، وأنهـــا اختبرت 
”بنجاح تـــام“ قنبلة هيدروجينية يمكن وضعها 
علـــى صواريخ بعيـــدة المـــدى، انفجرت ردود 
الأفعـــال في المجتمـــع الدولي بأســـره، وعلت 
أصـــوات الرفض والإدانة في المجتمع الدولي، 
دون أن تتجـــاوز ســـقف طلب فـــرض عقوبات 
جديدة على بونغ يانغ، التي لا تزيدها العقوبات 

إلا تمسكا ببرنامجها النووي.
وحذر الرئيـــس الروســـي فلاديمير بوتين 
فـــي حال عدم التوصل إلى  من ”كارثة عالمية“ 
تسوية دبلوماسية للأزمة مع كوريا الشمالية، 
وأكـــد أنه يرفـــض المطالـــب الأميركية بفرض 
عقوبـــات جديدة ضد بيونغ يانغ لأنه ســـيكون 
”غير مفيد وغير فعـــال“. ويوافق مراقبون رأي 
الرئيس الروســـي مشـــيرين إلى أن العقوبات 
الدوليـــة عاجـــزة عـــن كبـــح طموحـــات كوريا 
الشـــمالية التي ردت على التحذيرات الأميركية 
للولايـــات المتحدة وأن  بأنها وجهـــت ”هدية“ 
”المزيد فـــي الطريق“، في نبرة ليســـت جديدة 
علـــى رئيس كوريا الشـــمالية كيـــم جونغ أون، 
الـــذي تمـــادى فـــي طموحـــه ووصـــل إلى حد 
تطوير قنبلـــة هيدروجينية قوتهـــا التدميرية 
تصل إلى قوة القنبلة النووية التي أُلقيت على 

هيروشيما باليابان.
وســـجل التاريخ ذلك الهجوم (6 أغســـطس 
1945) لا فقـــط باعتبـــاره أول نـــووي يشـــهده 
العالم، بل أيضا باعتبار ما خلفه من آثار تفوق 
بشاعتها مخيلة البشـــر، ولا تزال تلك المأساة 
ماثلة في الأذهان في ظل التساؤلات حول مدى 
وحشـــية الحروب وكيفيـــة تجنب تكـــرار تلك 
الجريمة وتجنب التهديد النووي ومنع تطوير 

أسلحة الدمار الشامل.
واهتـــز العالم، مســـتحضرا ذلـــك التاريخ 
النـــووي، على زلـــزال مغامرة جديـــدة لبيونغ 
يانغ التي أطلقت، مؤخرا، صاروخا باليســـتيا 
جديدا، فوق جزيرة هوكايدو اليابانية (شمال)، 
قبـــل أن ينشـــطر إلـــى 3 أجـــزاء، ويســـقط في 
المحيـــط الهادئ على بعد نحـــو 1000 كيلومتر 
من اليابســـة. وتنفذ كوريا الشـــمالية برامجها 

النوويـــة والصاروخيـــة فـــي تحـــد لقـــرارات 
وعقوبـــات مجلـــس الأمن الدولـــي الذي فرض 
أول عقوبـــات على بيونغ يانـــغ في 2006، وعزز 
تلك العقوبات لاحقا ردا على تجاربها النووية 
التي أجرتها، فضلا عن قيامها بتجارب إطلاق 
صواريخ باليستية تكثفت في الفترات الأخيرة. 
وفي 2016 فرض قرار مجلـــس الأمن رقم 2321، 
قيودا مشـــددة علـــى صادرات بيونـــغ يانغ من 
الفحـــم، بقصد تجفيـــف المصادر الأساســـية 

لعائداتها من العملة الصعبة.
لكن، يســـجل المراقبون أنه بقدر ما تشـــتد 
العقوبات يزداد تهديد كوريا النووي. وتسعى 
كوريا الشـــمالية في ظل زعيمها كيم جونغ أون 
إلـــى صنع قنبلـــة نووية صغيـــرة وخفيفة بما 
يكفي لوضعهـــا على صاروخ باليســـتي بعيد 
المـــدى دون أن يؤثـــر ذلـــك على مـــداه وجعله 
قادرا على تحمل إعـــادة دخول الغلاف الجوي 

للأرض. 
وفـــي ظـــل التوتـــرات الحالية بيـــن كوريا 
الشمالية والولايات المتحدة، ولهجة التصعيد 
والتصعيـــد المقابـــل واحتمالية قرب نشـــوب 

صراع مســـلح بين الدولتين، يطفو إلى السطح 
ســـؤال هام يتعلق بإمكانية نشـــوب حرب بين 
الولايات المتحـــدة الأميركيـــة (وحلفائها) من 

جهة وكوريا الشمالية من جهة أخرى.
رغم خطورة التطور الأخير، إلا أن الخبراء 
لا يتوقعـــون أن يتطور الأمر إلى توجيه ضربة 
إلى كوريا الشـــمالية، ويقول فان جاكسون في 
بحثه ”الأسطورة الكبرى حول كوريا الشمالية“ 
إن الصراعـــات لن تتصاعد إلى حرب شـــاملة، 
حتى لو رد التحالف على عنف كوريا الشمالية 
بهجـــوم مضاد محـــدود. ويرجـــح مراقبون أن 
أقصـــى ما يمكن أن تقوم به الولايات المتحدة، 
إلـــى جانب التقدم بطلب لمجلس الأمن لتوجيه 
المزيـــد مـــن العقوبـــات على بيونـــغ يانغ، هو 
اســـتغلال الأزمة لتمرير صفقة ســـلاح جديدة، 
وهو مـــا تم فعلا خـــلال اليوميـــن الماضيين، 
حيـــث أعلـــن الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب 
في تغريدة أنه يجيز لليابان وكوريا الجنوبية 
شراء أسلحة أميركية ”فائقة التطور“ وذلك في 
إطـــار من التوتر المتزايد مع كوريا الشـــمالية 

التي أجرت سادس تجربة نووية الأحد.

وقال البيـــت الأبيـــض إن ”الرئيس ترامب 
أعطـــى موافقتـــه المبدئيـــة على شـــراء كوريا 
الجنوبيـــة مـــن الولايـــات المتحـــدة معـــدات 
عسكرية وأسلحة بعدة مليارات من الدولارات“. 
وبين 2010 و2016 اشترت سيول ما قيمته نحو 
خمســـة مليارات دولار من العتاد العسكري من 
واشـــنطن، بحسب معهد بحوث السلام الدولي 

بستوكهولم.
واســـتبعدت مجلـــة فورين بوليســـي فكرة 
المواجهة المباشـــرة، مشـــيرة إلى أنه بإمكان 
الولايات المتحدة مواجهة تهديدات بيونغ يانغ 
وتشـــجيع الصين على إجبار كوريا الشـــمالية 
على العودة إلى محادثات نزع السلاح النووي 
في حال زادت واشنطن من تعاونها الثلاثي مع 

اليابان وكوريا الجنوبية. 
في المقابل، حذر أســـتاذ العلاقات الدولية 
والتجـــارة لـــدى جامعـــة جنـــوب كاليفورنيا، 
ديفيـــد كانـــغ، مـــن الاســـتخفاف بالرئيس كيم 
جونغ أون، والنظر إليه باعتباره ”فتى طائشا“ 
و“دكتاتـــورا“ ســـينهار نظامه فـــي الأخير كما 

انهار نظراؤه.
ويوضح ديفيد كانغ في تحليل نشرته مجلة 
فورين افيرز أن الغرب غالبا ما يستخف بزعيم 
كوريا الشمالية ويسخر منه، حتى أن السفيرة 
الأميركيـــة لدى الأمـــم المتحدة، نيكـــي هالي، 
تساءلت علنا عما إذا كان ”جونغ أون معتوها“. 
لكـــن التعامل مـــع زعيم كوريا الشـــمالية بمثل 
هـــذه الطريقة يعنـــي عدم تقديـــر الخطر الذي 
يمثله وخاصة مع تصاعد التوترات في الوقت 

الحالي بين واشنطن وبيونغ يانغ. 
ويرى كانـــغ أن أفضل طريقـــة للتعامل مع 
جونـــغ أون تقضي باعتبـــاره مديـــرا تنفيذيا 
لشركة اســـمها كوريا الشمالية. ومن شأن ذلك 
أن يســـمح لمراقبين بتجاوز مناقشـــات بشأن 
”صحتـــه العقليـــة“ والتركيز عليـــه كدكتاتور، 

ودراسة مؤهلاته كزعيم.
وتســـير رؤية كيـــم لكوريا الشـــمالية وفق 
خطـــة بـــاي يونجين التـــي تبنتها ســـنة 2013 
اللجنـــة المركزية لحزب العمال الكوري، والتي 
تدعو إلـــى تنفيذ تطوير متزامـــن بين اقتصاد 
كوريا الشمالية وأســـلحتها النووية. وبحسب 

كانغ، لا تعني هذه الخطة أن كيم استهل عملية 
إصلاحات اقتصادية شاملة، بل تعني أنه ربط 
شـــرعيته بقدرته علـــى تحقيق وعـــده بتطوير 
اقتصـــادي والمضي قدما في تصنيع أســـلحة 
نووية. ويبدو أن كوريا الشـــمالية تسير، تحت 

قيادته، نحو تحقيق الهدفين.
ونتيجـــة لذلـــك، فـــإن التعامل مـــع كوريا 
الشـــمالية وزعيمها باســـتخفاف وسخرية لن 
ينفـــع الغرب، ولن يقلل مـــن الخطر الذي تمثله 
أسلحة كوريا الشـــمالية النووية وصواريخها 
الباليستية، بل سيزيد من رغبة كيم جونغ أون 

في التبجح بتجاربه النووية.
ويشير جيمس بيرسون، الخبير في شؤون 
كوريـــا الشـــمالية في مركـــز وودرو ولســـون 
الدولي بواشـــنطن، إلى أن الاســـتفزاز وسيلة 
فعالة لجذب انتباه واشـــنطن، والتفوق عليها 
في أحيان كثيرة. من هنا يخلص بيرســـون إلى 
أن بيونغ يانغ درســـت سلوك الأميركيين تجاه 
أفعالها، وأيقنت أنّ استفزازاتها غالبا ما تؤدي 

إلى خضوع الولايات المتحدة.
ويوافق الكاتب الأميركي زيشان عليم ديفيد 
كانـــغ في طريقـــة التعامل مع الزعيـــم الكوري 
الشـــمالي مشيرا في تقرير نشرته مجلة فوكس 
الأميركية، إلى أن الافتراض الرائج لدى الغرب 
بأنّ كوريا الشمالية يديرها شخص معتوه هو 
افتراض ليس خاطئا فقط، وإنّما يحمل الكثير 

من المخاطرة.
وينبه عليم إلى أن عجرفة كوريا الشـــمالية 
لا علاقـــة لها بالجنون، وإنّما تصرفات متعمدة 
مبنيـــة على إدراك شـــديد لرد الفعـــل العالمي. 
وهـــي في ذلك تســـعى إلى أن تبـــدو قوية أمام 
شعبها وتصدير فكرة إلى العالم مفادها أنّ شنّ 

حرب على بيونغ يانغ مخاطرة عظيمة.
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المشـــتركة  النقـــاط  عـــن  البحـــث 

المفترضة هو عمل غير ملائم بقدر 

ما هو غير مجد في التكهن بالأعمال 

العنيفة المتطرفة

◄

أفضـــل طريقة لتعامـــل الغرب مع 

كيـــم جونـــغ أون تقضـــي باعتباره 

مديـــرا تنفيذيـــا لشـــركة اســـمها 

كوريا الشمالية 

◄

في 
العمق

فيل غورسكي:

الإرهابيون يأتون من 

بيئات مختلفة تماما. 

ليس هناك نمط محدد

توضيح لأجهزة الاستخبارات: الإرهابيون مختلفون

العقوبات الدولية عاجزة عن كبح طموحات بيونغ يانغ

تفادي الوقوع في فخ التعميم

قراءة خاطئة لحقيقة {الفتى الطائش}

[ رسم صورة نمطية للمتطرفين يربك جهود محاربتهم  [ سمات مختلفة وطرق عمل متنوعة وراء الاعتداءات الإرهابية 

[ عجرفة كيم جونغ أون ليست جنونا بل تصرفات متعمدة مبنية على إدراك شديد لرد الفعل العالمي 

رغم تمكن الســــــلطات الأمنية الإســــــبانية من إحباط عدد كبير من المحاولات الإرهابية منذ 
الهجوم الإرهابي الأكبر الذي شــــــهدته مدريد في عام 2004 إلا أنها لم تتمكن من استباق 
الهجمات الإرهابية التي شهدها إقليم كتالونيا في 17 أغسطس 2017، حيث كشف هجوم 
برشلونة وتوابعه عن مدى قدرة التنظيمات الإرهابية على اختراق إجراءات الأمن المشددة 
وتنفيذ عمليات إرهابية غير متوقعة، ويعود الســــــبب الرئيسي في ذلك، وفق دراسة كندية 
ــــــة، إلى ثغرة في عملية تحديد مصدر الخطر الإرهابي ســــــببها الرئيســــــي أن أغلب  حديث

أجهزة المخابرات ترسم صورة موحدة ونمطية للإرهابيين.

{ندفع غاليا ثمن التخلي عن شـــرطة الأحياء. أتذكر رجال الشـــرطة الذين كانوا يعرفون الفتية 

بأسمائهم ويشهدون التغير الحاصل}.

آلان شويه
الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي

{عـــدم التوصل إلى تســـوية دبلوماســـية للأزمة مع كوريا الشـــمالية قد يؤدي إلـــى الدخول في 

هستيريا عسكرية لا معنى لها وإلى كارثة عالمية}.

فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي



} صنعــاء - أكد الرئيس اليمني الســـابق علي 
عبداللـــه صالح، أن تحالفه مـــع المتمردين في 
صنعاء مرّ بأزمة ثقة في الفترة الأخيرة، بعدما 

خشي الحوثيون من إمكانية الانقلاب عليهم. 
لكن، ولئن عاد الطرفان وأكدا على أن ”الأزمة 
وأن التحالف مســـتمر و”متماسك“، فإن  مرت“ 
المراقبين يؤكـــدون أن تفكك تحالف حزب علي 
عبدالله صالـــح مع الحوثيين قـــادم لا محالة، 
شأنه شأن العديد من تحالفات الضرورة الهشة 
التي فرضتها معادلات الصراعات في المنطقة 

ومصالح الأطراف المشاركة فيها.
وترجع دراســـة صدرت عن مركز المستقبل 
للأبحاث والدراســـات المتقدمة تلـــك الحالات 
المختلفـــة إلى المصالح المنقوصة التي تباعد 
بين الأطراف، سواء الداخلية أو الخارجية. فلم 
يعد ممكنا حفظ بعض تلك الخلافات في الغرف 
المغلقـــة بعـــد أن اتخذت شـــكل حـــرب كلامية 
وتطـــورت إلى ســـلوكيات ميدانيـــة بين طرفي 
الانقلاب فـــي اليمن، وهو ما يؤثر على تصاعد 
منسوب الصراع، في حين يمكن إدارة الخلاف 
بين روســـيا وإيران بشكل مرحلي حول مصير 
رئيس النظام الســـوري بشار الأسد ومستقبل 
الروســـية  والعلاقـــة  الشـــيعية  الميليشـــيات 
الاســـتراتيجية مع إسرائيل، وأطماع إيران في 

الحصول على منفذ بحري في سوريا.

تحولات مختلفة

ترصـــد الدراســـة أنماطـــا عـــدة لخلافات 
الحلفاء، ســـواء داخل أو بين الدول في منطقة 

الشرق الأوسط منها:
[ الخـــلاف بين قـــوى داخلية فـــي الدولة 
الواحـــدة: وهو ما يبدو جليًا بين أعداء الأمس 
فـــي اليمن، وتحديدا بين قوات الرئيس اليمني 
السابق علي عبدالله صالح وحركة الحوثيين، 
على نحو يمثـــل تحولا عما كان ســـائدا خلال 
الأعوام الثلاثة الأخيرة حينما اســـتطاعت تلك 
الميليشـــيا بدعم من قوات صالح الانقلاب على 
الشرعية والاستيلاء على السلطة بقوة السلاح 

في العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014. 
وقد فشـــلت جهود الوســـاطة التـــي قادها 
الزعيـــم القبلـــي ناجـــي الشـــايف بيـــن طرفى 
الانقـــلاب (صالح ورئيس المجلس السياســـي 
الأعلـــى صالح الصمـــاد) للحيلولة دون خروج 
الخـــلاف إلـــى العلن. ولـــم تفلـــح تصريحات 
الطرفيـــن بعد خروج الخـــلاف في أن تقنع بأن 

الأزمـــة انتهـــت وأن الاتفاق التـــام يجمع بين 
الطرفين.

والســـبب أن الخلاف بيـــن الطرفين الذين 
خاضا ستة حورب في عهد علي عبدالله صالح، 
يعود إلى بداية التحالف بعد سقوط النظام في 
2011، وهو ما أشـــار إليه عارف الزوكا، الأمين 
العـــام لحزب المؤتمر الشـــعبي في خطاب بثه 
موقـــع المؤتمر نـــت في 21 أغســـطس الجاري 
قائـــلا ”إن الخلاف بيـــن الطرفين بدأ مع رفض 
الحوثيين انعقاد مجلس النواب لقبول استقالة 
الرئيس اليمني عبدربـــه منصور هادي“، التي 
تقـــدم بها فـــي 22 يناير 2015، قبـــل أن يتراجع 

عنها بسبب عدم انعقاد البرلمان، 
وأضاف ”إن الخلاف توســـع مع ضغوطات 
الحوثييـــن على حليفهم عبـــد الله صالح الذي 
فرضوا عليه حشد 40 ألف مقاتل، إلا أن الأخير 
قـــدم حتى اليوم 3 آلاف مقاتـــل رفضت جماعة 
الحوثـــي ضمهم للجبهـــات.. والجماعة عرقلت 
تعيين قائـــد لقوات الحـــرس الجمهوري التي 

تدين بالولاء لعبدالله صالح“. 
ووفقا لعضو المكتب السياســـي للحوثيين 
ورئيس اللجنة الرقابية العليا علي الصماد في 
تصريح لوسائل الإعلام في 23 أغسطس 2017، 
فإن ”الخلاف قديم، وظهوره على السطح اليوم 
هو نتيجة طبيعيـــة لحالة الاحتقان الموجودة 

داخل المكونات السياسية“.
[ الخلاف بين شركاء الائتلاف الحاكم حول 
العلاقات مع دول الجوار على نحو ينطبق على 
الخلاف بين تيار المســـتقبل من جانب وحزب 
اللـــه وحركـــة أمل والتيـــار الوطنـــي الحر من 
جانب آخر بشأن انفتاح العلاقات اللبنانية مع 
نظام الأسد في ســـوريا. إذ يسود اتجاه يدافع 
عـــن صياغة علاقـــة جديدة مـــع الأخير خاصة 
للتعامل مع التهديدات الأمنية العابرة للحدود 
ومواجهة تداعيات أزمة النازحين الســـوريين، 
وهو ما دعا الرئيس اللبناني ميشـــال عون إلى 
تعيين مبعوث رئاسي لدمشق هو اللواء عباس 

إبراهيم مدير الأمن العام.

[ الخـــلاف بين قـــوى إقليمية وقوى دولية 
حـــول الصراعـــات الإقليمية: تتزايد مســـاحة 
التبايـــن بين موســـكو وطهـــران، والذي برزت 
ملامحه فـــي توقيتـــات مختلفـــة، وخاصة في 
مرحلة ما بعد تحرير حلب في ديســـمبر 2016، 
حينما تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار 
الذي أبرم بين موســـكو وأنقرة، دون الأخذ في 
الاعتبار حسابات نظام بشار الأسد أو طهران.

وتســـعى إيران من خلال وجودها بسوريا 
إلى تثبيـــت نفوذها الإقليمي والســـيطرة على 
الشـــريط الذي يمر عبر سوريا والعراق وحزب 
اللـــه، في حين أن روســـيا تهـــدف من وجودها 
داخل ســـوريا إلـــى تعزيز دورها كقـــوة دولية 
منافســـة للولايات المتحدة، وســـتكون سوريا 
قاعـــدة مركزيـــة لهـــا علـــى البحر المتوســـط. 
وقد حرصـــت إيران في أكثر من مناســـبة على 
تأكيد أن موقفها غير متطابق مع روســـيا إزاء 

مستقبل الأسد.

تزايد الخلافات

تفســـر مجموعة من العوامل تزايد خلافات 
الحلفاء في الإقليم منها:

[ صراعات السلطة بين الأطراف المركزية 
داخـــل الدولـــة: وهـــو ما يشـــير إلى هشاشـــة 
التحالفـــات التكتيكيـــة، على نحو ما يعكســـه 
تحالـــف المصلحة الذي جمع أعداء الأمس بين 
قوات صالح وأنصـــار حركة الحوثيين، حينما 
وأنه  وصف صالح الحوثيين بأنهم ”ميليشيا“ 
مســـتعد للانســـحاب من تحالفه مع الحوثيين 

إذا أرادوا التفــــرد بالســــلطة، ووصف مقاتلون 
موالــــون للحوثييــــن الرئيــــس الســــابق بأنه 
”متربص شــــرًا“. وقد أفاد بيان للجان الشعبية 
التابعة للحوثيين، في 23 أغســــطس 2017، بأن 
”الطعنــــة تأتي مــــن الظهر بأن توصــــف بأنها 

ميليشيا، فذلك هو الغدر بعينه“.
[ تباينات الرؤئ بشأن مسارات الصراعات 
الإقليميــــة المســــلحة: علــــى نحو ما يكشــــفه 
بين موســــكو وطهران،  الخلاف ”غير المرئي“ 
تحت سقف التحالف في الأزمة السورية، وفقًا 
لأولويات مختلفــــة. فقد يبدو للوهلة الأولى أن 
ثمة تطابقًــــا في رؤى موســــكو وطهران حيال 
الأزمة الســــورية، لا سيما في ظل الدعم الجوي 
الروسي لقوات الأســــد والدعم البري الإيراني 
إلــــى جانب مشــــاركة حــــزب اللــــه، إلا أن هناك 
خلافًــــا ضمنيًا في دوافع دعــــم كل طرف لنظام 
الأسد، إذ أن موسكو تفضّل الحل السياسي في 

حين تفضّل إيران الحسم العسكري.
[ التقــــارب بين أحــــد الحلفــــاء و“خصم“ 
الحليف الآخر: حيث تتابع إســــرائيل مسارات 
التعــــاون الروســــي-الإيراني في ســــوريا، كما 
تبدي الحكومة الإسرائيلية قلقًا واضحًا سواء 
مــــن محاولات التمدد الإيراني بالقرب منها، أو 
من عدم تجاوب موســــكو، إلى جانب واشنطن، 
مــــع مطالبها لتعديل بنود اتفــــاق وقف إطلاق 
النار في جنوب سوريا، وخاصة ضمان خروج 
القوات الإيرانية والميليشــــيات الشــــيعية من 
ســــوريا، وليس فقط إبعادها 20 كم من الحدود 
مــــع إســــرائيل. ومن هذا المنطلــــق، زار رئيس 
الوزراء الإســــرائيلي نتنياهو موســــكو في 23 

أغســــطس الجاري لتوجيه رســــالة لموســــكو 
مفادها ضــــرورة قيــــام الأخيرة بكبــــح التمدد 

الإيراني على الحدود المشتركة مع إسرائيل.
إن العواقــــب الناتجة عــــن ظاهرة خلافات 
الحلفــــاء فــــي الإقليم ســــوف تكــــون متباينة، 
وفقًا لماهية هــــذه الخلافات وحدودها وفرص 

تصاعدها.
إذ أن اســــتمرار الخلافات بين الحلفاء في 
الإقليم قد يقود إلى تعميق الصراعات الداخلية 
المسلحة في الإقليم، حيث شن الرئيس اليمني 
الســــابق علي عبدالله صالح ســــتة حروب في 
مواجهة الحوثيين في صعدة والحديدة، خلال 
الفترة (2004-2009)، وتحالف مع أطراف عديدة 
ضدهــــم مثــــل الإخوان المســــلمين والســــلفية 
الجهادية اليمنية، على نحو يشــــير إلى تاريخ 
دامٍ بين الطرفين، بما يعني أن توافق المصلحة 
المؤقتة هو الذي قاد إلى مشاركة الطرفين في 

الانقلاب على الشرعية الدستورية في اليمن.
لــــم تعد الخلافات قائمــــة بين الخصوم في 
الإقليــــم وإنما صارت بين الحلفاء أو الأصدقاء 
أيضًــــا، حيــــث تفــــرض ”توافقــــات الضرورة“ 
مــــع أطراف ثالثــــة، وهشاشــــة التحالفات بين 
قــــوى الصراع ســــواء كانت أحزابًا سياســــية 
الصراعــــات  وتعقــــد  مســــلحة،  ميلشــــيات  أو 
الأزمــــات  وتأثيــــرات  المســــلحة،  الداخليــــة 
المصالــــح  لوبيــــات  وضغــــوط  الإقليميــــة، 
المحتملــــة  المســــارات  تغييــــر  الخارجيــــة، 
للعلاقات في الشــــرق الأوســــط، وهو ما يرجح 
أن يزيد من مضاعفات عدم الاستقرار الإقليمي 

خلال الفترة المقبلة.

د.خالد حنفي علي

} أعطى الكينيون درسا استثنائيا لنظرائهم 
الأفارقـــة فـــي عدالـــة العمليـــة الديمقراطية، 
إثر إلغـــاء المحكمة العليـــا نتائج انتخابات 
الرئاســـة التي جـــرت الشـــهر الماضي وفاز 
فيهـــا الرئيس أهـــورو كينياتـــا بولاية ثانية 
على مرشـــح المعارضة رايلا أودينجا، حيث 
أمـــرت المحكمة فـــي أول ســـبتمبر الجاري 
بإجراء انتخابات جديدة خلال شهرين بعدما 
توصـــل غالبيـــة أعضائهـــا (موافقـــة أربعة 
+ معارضـــة اثنيـــن) إلـــى وقوع تجـــاوزات 
ومخالفـــات في نتائج العملية الانتخابية بما 

أضر بنزاهتها.
صارت كينيا أول دولة أفريقية تقبل طعنا 
للمعارضة فـــي انتخابات الرئاســـة، وتلغي 
نتائجهـــا على خلاف ما درجـــت عليه العادة 
في المشـــهد الانتخابي في القارة الســـمراء، 
بل إن هذا البلد الأفريقـــي انضم بهذا القرار 
إلى دول أخرى قليلة حول العالم أقدمت على 
إلغاء نتائج التصويت الرئاسي، مثل، النمسا 

2016 والمالديف 2013 وأوكرانيا 2004.
ولا تخص العبر الكينية هذا البلد وحده، 
بل تمتد آثارها إلـــى دول أفريقية أخرى، في 
ظل ما تعانيه من ضعف ضمانات الشـــفافية 
والنزاهـــة وهيمنـــة الســـلطة التنفيذية على 
إجـــراءات العملية الانتخابيـــة، وهو ما مكّن 
بعض الرؤساء الأفارقة من البقاء لمدد طويلة، 
كما حال أوغندا المجاورة حدوديا لكينيا في 
شـــرق أفريقيا، حيث ما يـــزال الرئيس يوري 
موســـيفيني متشبثا بالســـلطة منذ 30 عاما، 
بعد فوزه في العام الماضي بولاية خامســـة، 
دون أن تسفر طعون المعارضة السياسية عن 
نتيجـــة تذكر، مثلها في ذلـــك مثل دول أخرى 
مثـــل زيمبابوي وزامبيـــا وغيرهما. ما يلفت 
النظـــر في قرار بطـــلان انتخابات الرئاســـة 

الكينيـــة أن اســـتقلال القضاء عن الســـلطة 
التنفيذيـــة يمثـــل ضمانـــة أساســـية لعدالة 
وشـــرعية الانتخابات، وعبر قـــرار المحكمة 
الكينية العليا في مضمونه عن قدرة القضاء 
على إصدار أحكام لتعزيز حكم القانون، وإن 
تعارضت مع مصالح الســـلطة الراهنة، وبدا 
ذلك واضحا، عندما قال ديفيد ماراجا رئيس 
تلـــك المحكمة – في افتتاح جلســـة النظر في 
طعـــن المعارضـــة – إن عظمـــة أي أمة تكمن 
فـــي إخلاصها للدســـتور والالتزام بســـيادة 

القانون.
شـــكّل انصيـــاع الرئيس أهـــورو كينياتا 
لإعـــادة الانتخابات في بلاده درســـا آخر في 
الحرص على شـــرعية التنـــاوب الديمقراطي 
ســـواء أمـــام مواطنيه أو المجتمـــع الدولي، 
ويصعـــب عليـــه تجاهل حكـــم قضائي يمثل 

طعنا في مشـــروعية بقائه على رأس تحالفه 
(جوبيلي) في السلطة.

يثيـــر كذلك بطـــلان فوز كينياتـــا معضلة 
أفريقيـــة مزمنـــة تتعلق بمدى قـــدرة اللجان 
الاقتـــراع،  عمليـــة  تأميـــن  علـــى  المشـــرفة 
ونتائجها مـــن الاختراق، بعيدا عن ســـطوة 
الأجهـــزة الأمنية للســـلطة التنفيذيـــة، نظرا 
لأن أحـــد جوانب المخالفـــات المطروحة من 
قبـــل المعارضـــة تتعلـــق باختـــراق الأنظمة 
الإلكترونيـــة للجنة الانتخابـــات التي أعلنت 
فـــوز كينياتـــا بــــ54.3 بالمئة مـــن الأصوات، 
مقابـــل 44.7 بالمئـــة لمنافســـة أودينجا، أي 
بفارق أصوات بينهما بلغ 1.4 مليون صوت.

وطرح النمـــوذج الكيني تســـاؤلات حول 
مصداقيـــة تقاريـــر بعثات المراقبـــة الدولية 
للانتخابات التي عادة ما تقبلها بعض الدول 

الأفريقية لتعزيـــز صورتها الديمقراطية أمام 
القوى الغربية والمؤسسات الدولية المانحة، 
كأحد شروط تدفق المساعدات، فتلك البعثات 
كانت امتدحت ســـير التصويت وفرز النتائج 
فـــي مراكز الاقتـــراع الكينيـــة، ومنها بعثات 
الاتحاد الأوروبـــي والاتحـــاد الأفريقي التي 
خرجت بتقارير تشـــير إلى أن الانتخابات لم 

يشوبها أي تزوير.
ينـــذر ذلك كلـــه بـــأن إعـــادة الانتخابات 
الرئاســـية في كينيا قد لا تخلو من سيناريو 
عنف عرقي مشـــابه لما جرى في العام 2007، 
عندما قتل أكثر من 1200 شخص، سواء أكان 
الفائز من السلطة أم المعارضة. فمن ناحية، 
تعدّ الانتخابات التي ســـيتم إعادتها الفرصة 
الأخيـــرة لأدوينجا الـــذي تجاوز الســـبعين 
عامـــا. مـــن ناحية أخـــرى، فإن أهـــور -نجل 
زعيم الاســـتقلال جومـــو كينياتا- يتشـــبث 
بالســـلطة حيـــث إن بقائـــه يعني اســـتمرار 
هيمنة قبيلة الكيكويو على مفاصل الســـلطة، 
والأمـــن، والثروة، في وقـــت تعاني فيه قبائل 
أخرى مثل، لوو التي ينتمي لها أودينجا من 
التهميش السياســـي والتنمـــوي. فضلا عن 
تحالفات الفساد المنتشرة في أروقة السلطة، 
والتـــي قد تقـــاوم أي تغيير سياســـي، ولعل 
الولايـــات المتحدة كانت قـــد أوقفت في مايو 
الماضي مساعدات مخصصة لقطاع الصحة 

الكيني بسبب شكوك حول تفشي الفساد.
ولا تمثـــل عمليـــة إعـــادة الانتخابات في 
كينيـــا مجـــرد كلفة مالية جديـــدة تثقل كاهل 
الاقتصاد الكينـــي، لكنها قد تؤدي إلى ركود. 
والمعضلـــة الأكبر أن هذا البلد الذي ينظر له 
كأحد بلدان شـــرق أفريقيا الأكثر اســـتقرارا 
على الصعيدين السياسي والاقتصادي يشكل 
مجـــالا للتنافس الغربي- الصيني، بما يعني 
أن العامـــل الخارجي يترقب بدوره انتخابات 
الإعـــادة، والتي قد ترجّح نفـــوذ طرف دولي 

على آخـــر. ففيما تعـــد نيروبي أحـــد حلفاء 
واشـــنطن فـــي مكافحة الإرهـــاب، خاصة في 
مواجهة حركة شباب المجاهدين في جارتها 
الصومـــال، فإن الصين تمثل لاعبا أساســـيا 
في مشـــروعات البنية التحتيـــة التي اعتمد 
كينياتا – خلال ولايته الرئاسية الأولى – على 
تمويلها من الديون الخارجية والتي أمســـت 
هـــي الأخرى عبئا على اقتصـــاد بلاده بعدما 
بلغت 54 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ويتعزز هذا التنافس في ظل ميل كينياتا 
نسبيا خلال فترته الرئاسية الأولى إلى نفوذ 
بكين فـــي ضوء عـــدم فرضها لمشـــروطيات 
سياسية وحقوقية مقارنة بواشنطن، خاصة 
أنه ونائبه وليم روتو في ائتلاف السلطة كانا 
قـــد تعرضا لضغوطات غربيـــة إثر اتهامهما 
بجرائم قتل جماعية في كينيا بين عامي 2007 
و2008 أمام المحكمـــة الجنائية الدولية، لكن 
التحقيـــق تم وقفه في العام 2015 لعدم تعاون 

السلطات في هذا البلد.
مهمـــا كان الرابح فـــي انتخابات الإعادة 
فـــي كينيا، فقد قدم هذا البلد درســـا قد تظهر 
قريبا تداعياته في عدم استسلام المعارضات 
لمحاولات السلطة في بعض الدول الأفريقية 
لتفريـــغ العملية الديمقراطيـــة من محتواها، 
حتـــى أن زعيـــم المعارضـــة الرئيســـي فـــي 
موريتانيـــا الحســـن ولـــد محمـــد دعـــا إلى 
الاســـتفادة من التجربة الكينيـــة في احترام 

الدستور. 
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ظاهـــرة  عـــن  الناتجـــة  العواقـــب 

الإقليـــم  فـــي  الحلفـــاء  خلافـــات 

ستكون متباينة وفقا لماهية هذه 

الخلافات وتصاعدها

◄

كينيا تعد مجـــالا للتنافس الغربي 

العامـــل  أن  يعنـــي  بمـــا  الصينـــي 

نتائـــج  بـــدوره  يترقـــب  الخارجـــي 

انتخابات الإعادة

◄

في 
العمق

{الـــدول الغربيـــة تضطر للاعتـــراف على مضض بأفضال وخدمات روســـيا في تحســـين الوضع 

بسوريا}.

فاسيلي نبينزيا
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة

{ائتلاف المعارضة لن يشـــارك في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية التي تجرى في ١٧ أكتوبر 

المقبل دون ضمانات قانونية ودستورية}.

رايلا أودينجا
زعيم المعارضة الكينية

التحالفات الهشة وراء تصاعد خلافات {الحلفاء} في الشرق الأوسط

استقلال القضاء ضمانة لشرعية الانتخابات في أفريقيا

تحالف الأعداء ضد الشرعية

عنف بعض القوى العرقية يعرقل أي محاولة للنهوض

[ صراعات حول السلطة بين الأطراف المركزية داخل الدولة  [ توافقات الضرورة تضاعف عدم الاستقرار الإقليمي
دفعت المصالح بعض الأطراف الفاعلة والمعنية بالصراعات التي تشهدها دول في الشرق 
الأوسط إلى تكوين تحالفات مع جهات وأطراف أخرى قد تكون اختلفت معها في أوقات 
ــــــح في اليمن، فيما ظهرت  ســــــابقة، على غــــــرار التحالف بين الحوثيين وعلي عبدالله صال
تحالفات أخرى لا يشــــــترك أطرافها في نفس الرؤية لحــــــل الصراع رغم أنهم يقفون في 
نفس الجبهة، من ذلك التحالف بين إيران وروسيا لدعم نظام الأسد. لكن، ولأن مثل هذه 
التحالفات فرضتها الضرورة وولدت هشــــــة فإنها مــــــع تغير معادلات الصراع تتجه نحو 

التفكك وتباعد الأطراف المشاركة فيها.



} كان حُلم إعلان الدولة الكردية يراود الأكراد 
منذ أن تأسس أنموذج الدولة الوطنية في 

المشرق العربي، بعد اندثار الدولة العثمانية. 
غير أن المشكلة التي جعلت تحقيق هذا الحلم 
سببا في تسميم العلاقة بين الشعب الكردي 

وشعوب دول المشرق وأممها، هي طبائع 
الرهانات الكردية على الآخرين.

اليوم، تحتفي إسرائيل بفكرة الدولة 
الكردية، وتُكرس فرضية عدائها للجوار 

العربي وصداقتها مع الصهيونية 
واصطفافها معها. ورغم المبدأ الأخلاقي الذي 

يدعونا كعرب إلى تأييد حقوق الأمم في تقرير 
مصيرها، إلا أن إعلان قيام الدولة الكردية، 

على حساب الأراضي العربية في العراق 
وسوريا، ومن دون التوافق ووضع صيغ 

استقلالية للأكراد لا تخصم من حقوق العرب؛ 
يجعل عنصر استضعاف الأمة العربية 

حصرا، والاستقواء بالدول المتنفذة في العالم 
وفي الإقليم، هو قاعدة الحسبة العربية 

وفرضياتها واستحداث مظلومية أخرى لهم. 
فالأمة الكردية ومجموعاتها العرقية الأربع، 

في كردستانها الكبرى، تنتشر في شمالي 
إيران، وشمالي غرب العراق وفي أجزاء من 

تركيا وأذربيجان وسوريا، وحيثما تقع جبال 
طوروس وزاكوس في شمالي غرب آسيا.

على الرغم من ذلك، كانت وجهة 
الاستنزاف الكردي لأوطان الدول المتداخلة 

مع مناطق تواجد الأكراد، تركز أساسا، على 
العراق، منذ أن تم تعيين حدوده النهائية، في 
أعقاب الحرب العالمية الأولى. وقد جرى على 

الدوام استغلال الزعامات الكردية لعوامل 
كثيرة مواتية لهم في الدولة العراقية، لا 

سيما بعد أن خرج العراق بعد ثورة يوليو 
١٩٥٨ من دائرة نفوذ الغرب. فمنذ ذلك الحين 
دخلت إسرائيل إلى المشهد الكردي، كحليف 

يشجع على استمرار التمرد، لإضعاف 
العراق، والاستحواذ على جزء معتبر من 

ثرواته، والتركيز على كركوك العربية الغنية 
بالبترول.

في تجربة الأكراد الأولى، لإعلان دولة 
كردية، كان مسرح المحاولة هو أقصى شمال 
غربي إيران الذي أعلن فيه الأكراد جمهورية 

مهاباد. فقد أعلنت تلك الجمهورية في 
ديسمبر ١٩٤٥ باقتناص فرصة النزاع على 
النفوذ، بين الاتحاد السوفياتي والولايات 

المتحدة، وبشفاعة القوات الروسية التي دفع 
بها جوزيف ستالين إلى التوغل في الأراضي 

الإيرانية. 
وعندما نشأ صراع النفوذ بين أميركا 

والاتحاد السوفياتي في أعقاب الحرب 
العالمية الثانية، وتوغلت قوات السوفيات في 

الأراضي الإيرانية مع بدء تصفية حسابات 
العملاقين مع القيادات المحلية في دول 

المشرق أو غربي آسيا، كان لدى ستالين ما 
يقنعه بأن الشاه رضا بهلوي تعاطف مع 

النازيين وساندهم سرا، وكان هتلر يتعاطف 
مع ذلك الشاه رغم إعلانه الحياد في الحرب 

العالمية الثانية. وعندما توغل ستالين وهرب 
رضا بهلوي، وجرى تنصيب ابنه محمد رضا 
بهلوي، وبدأ الاتحاد السوفياتي في اصطناع 

كيانات موالية له في محيط إيران، بادر 
مصطفى البارزاني، والد مسعود رئيس إقليم 

كردسان حاليا، إلى إعلان جمهورية مهاباد 
بمساعدة زعيم محلي يُدعى قاضي محمد.

ومثلما كانت الكيانات الناشئة بشفاعة 
الأبعدين والطامعين بلا مستقبل، فقد استهل 

الشاه الابن، محمد رضا بهلوي حياته 
السياسية، بالارتماء في أحضان الأميركيين 

لكي يضغطوا على السوفيات لسحب 
قواتهم من الأراضي الإيرانية، وهكذا كان، 

ليصبح الجيش الإيراني كفيلا بالإجهاز على 
جمهورية مهاباد بعد ١١ شهرا من إعلانها، 
فهرب الزعيم العراقي الكردي البارزاني إلى 
بلاده، بينما ألقت القوات الإيرانية القبض 
على الزعيم الإيراني الكردي قاضي محمد، 

وأعدمته في العام ١٩٤٧ في ساحة عامة.
في أواخر عقد الخمسينات أرسلت 

إسرائيل للأكراد في شمالي العراق، بعثة 
عسكرية ومعدات وبعثة طبية. ومن المفارقات 

أن المهمة الإسرائيلية في شمالي العراق 
كانت برئاسة الجنرال آرييه لوبا إلياف الذي 

أصبح في ما بعد ناشط سلام، يدعو إلى 
قيام دولة فلسطينية مستقلة على أراضي 

١٩٦٧. اليوم تحتفي إسرائيل المتطرفة بفكرة 
الدولة الكردية، التي تراها حليفا لها في 

قلب المنطقة، له ميزات إستراتيجية كون هذه 
الدولة ستشمل أراضي عراقية وسورية.
قبل أن يصل كاتب هذه السطور إلى 

حدود مساحتها، ننوه بأن الشر الإرهابي 
المتلطي بالدين الإسلامي، ومعه الجموح أو 
الشر الطائفي على الجانب الآخر، كانا من 
الأسباب الجوهرية التي أضعفت العراق 

وأضعفت الأمة ومكنت للغزاة وخلطت 
الأوراق، وأراحت إسرائيل ووضعت الأسس 

لصراع مديد، يتعين على الأمة أن تخوضه 
لكي تستعيد حقوقها في أرضها وثرواتها.

دولة كردية مزمعة وصراع 

مديد

عدلي صادق

مد

كاتب وسياسي فلسطيني
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} هل تقوم دولة كردية مستقلة في أراضي 
ما كان يسمّى العراق الموحّد، أو الجمهورية 

العراقية التي قامت على أنقاض النظام الملكي 
في العام الذي انهار في العام ١٩٥٨؟ الجواب 
نعم كبيرة بالنسبة إلى كردستان العراق. ما 

ليس واضحا حدود هذه الدولة التي بدأت 
الحرب عليها منذ الآن، خصوصا في ظل 
الخلافات الدائرة في شأن مستقبل مهمة 
مثل مدينة كركوك. ما ليس واضحا أيضا 

ما سيفعله أكراد تركيا وإيران وسوريا على 
أرض الواقع في حال قيام دولة مستقلة في 

كردستان العراق.
عندما يتبينّ بوضوح أن هناك عملية 

إعادة تشكيل للمنطقة، ليس أمام الأكراد في 
العراق سوى التمسّك بموعد الاستفتاء على 
الاستقلال في الخامس والعشرين من الشهر 

الجاري. مثل هذا الاستفتاء سيكون فرصة 
لتثبيت حقوقهم أكثر بكثير مما أنّه سيوفّر 

مناسبة لإعلان الاستقلال. المهمّ بالنسبة إليهم 
نجاح الاستفتاء. أمّا الاستقلال فيستطيع أن 
ينتظر، لا لشيء سوى لأن كل المؤشرات تدل 

على أن لا عراق موحّدا يمكن أن تقوم له قيامة 
بعد اليوم. تبدو الأزمة العراقية عميقة إلى 
درجة تستحيل معها استعادة البلد، الذي 

تأسس في عشرينات القرن الماضي بعد انهيار 
الإمبراطورية العثمانية، لوحدته.

بدأت الحرب على كردستان العراق قبل 
الاستفتاء الذي أكد غير مسؤول كردي كبير، 
بما في ذلك هوشيار زيباري وزير الخارجية 

السابق في العراق، أنّ نتائجه لا تعني إعلان 
الاستقلال بشكل تلقائي. في النهاية يستطيع 

الأكراد الانتظار، بل الانتظار طويلا، لا 
لشيء سوى لأن الرياح الإقليمية تسير وفق 

ما يريدونه ويشتهونه وما يطمحون إليه 
في المدى البعيد في أراض تتجاوز العراق 

وحدوده الجغرافية.
هناك سؤال كبير سيبقى مطروحا، بغض 
النظر عن استقلال كردستان العراق أو عدم 

الإعلان عن ذلك. هذا السؤال هو: ما العمل 
بأكراد تركيا وأكراد سوريا وأكراد إيران؟

نظرا إلى أن هذا السؤال مطروح بجدّية 
كبيرة، نجد قيام تحالف من نوع جديد يضمّ 

النظام السوري وإيران وتركيا ضد أكراد 
سوريا قبل أن يكون ضدّ أكراد العراق. يفسّر 

قيام هذا التحالف تلك الجهود التي بذلها 
”حزب الله“، الذي ليس في نهاية المطاف 

سوى لواء في ”الحرس الثوري“ الإيراني، 
من أجل نقل مقاتلي ”داعش“ مع عائلاتهم 

من منطقة الحدود السورية-اللبنانية إلى دير 
الزور.

لم يكتف الحزب بتأمين وقف المعارك بين 
الجيش اللبناني وإرهابيي ”داعش“ كي لا 

يتمكن الجيش من القضاء عليهم، بل حرص 
على تهيئة كل الأجواء والوسائل التي تضمن 
انتقال هؤلاء إلى دير الزور التي تبدو وجهة 

المعركة الجديدة مع أكراد سوريا الذين 
يتحرّكون ويتوسّعون في الشمال السوري 

وعلى الحدود السورية-العراقية بغطاء جوّي 
أميركي.

ما يفترض أن يتفهمّه اللبنانيون وأن 
يستوعبوه جيّدا هو أن ما يجري في المنطقة 

يتجاوز لبنان. أن يحفظ لبنان نفسه يبقى 
إنجازا في حدّ ذاته. الأمر يتعلق بدول كبيرة 
مثل العراق وسوريا لم يعد في الإمكان إعادة 

اللحمة إليها. الأمر يتعلق أيضا بأزمة تمر 
فيها تركيا التي لم تعرف في أي وقت كيف 
تدير سياستها السورية ولا كيف تتعاطى 

مع الأكراد، بما في ذلك أكرادها. أما إيران، 
وخلافا لكلّ ما يقال عن مشروعها التوسّعي 

الذي توفرت له انطلاقة جديدة بعد انهيار 
النظام في العراق في العام ٢٠٠٣، فإنّها في 

مأزق عميق. نعم، إنها في مأزق عميق حتّى 
في علاقاتها مع شيعة العراق الذين يكتشفون 

يوما بعد يوم أنهم عرب وليسوا إيرانيين، 
وأنّ لديهم مصلحة في أن تكون بلادهم على 

علاقة جيّدة مع محيطها العربي قبل أيّ 

شيء آخر. سيكون صعبا على اللبنانيين فهم 
التعقيدات التي تشهدها المنطقة ولماذا يلعب 

”حزب الله“ الدور المطلوب منه إيرانيا في 
ظلّ الحرب على الاستفتاء الكردي. من أجل 
تبسيط الأمور عليهم، يُفترض بهم الاقتناع 

أولا بواقع يريدون الهرب منه بشكل مستمرّ. 
يقول هذا الواقع إن ”حزب الله“ ليس سوى 
ميليشيا مذهبية عناصرها لبنانية تعمل في 
خدمة إيران. هذا على الأقلّ ما يقوله الأمين 

العام للحزب حسن نصرالله الذي يعترف 
علنا بأن كلّ ما لدى الحزب مصدره إيران. 

ليس لبنان سوى ”ساحة“ تستخدمها إيران 
للترويج لسياستها في المنطقة وللإساءة 

لهذه الدولة العربية أو تلك وللهرب من الأزمة 
العميقة التي تعاني منها على كلّ المستويات، 
وهي أزمة مرتبطة أوّلا وأخيرا بأنّها لا تمتلك 

الوسائل، خصوصا الاقتصاد القوي، التي 
تسمح لها بمتابعة هجمتها على كلّ ما هو 

عربي في المنطقة.
قبل الاستفتاء على استقلال كردستان 

العراق، التقت قوى عدّة بينها تركيا وإيران 
عند اتخاذ موقف حذر منه خوفا من امتداد 
العدوى إلى خارج الحدود العراقية، مع ما 
يعنيه ذلك من انعكاسات على أكراد تركيا 

وإيران. من الطبيعي أن تتوجّه الأنظار إلى 
ما يدور في الشمال السوري وإلى استخدام 

”داعش“ في السعي إلى التصدّي للتمدد 
الكردي المدعوم أميركيا في تلك المنطقة.

يتلهى اللبنانيون بأمورهم الداخلية غير 
مدركين أن اللعبة في المنطقة كبيرة، بل كبيرة 
جدا. ما بدأ باحتلال أميركا للعراق وتسليمها 

البلد على صحن من فضة إلى إيران كان في 
العام ٢٠٠٣ زلزالا لا تزال تفاعلاته تتردد في 

كلّ الشرق الأوسط والخليج.
ما تفعله الولايات المتحدة حاليا هو 

التفرّج على ما يدور في المنطقة. تتدخل متى 
تدعو الحاجة إلى ذلك. منعت قافلة ”داعش“ 

من الانتقال من الحدود السورية-اللبنانية إلى 
منطقة قريبة من الحدود السورية-العراقية 

ثمّ انكفأت. هل تُقْدم على ما هو أكثر من 
ذلك؟ لن تقدم على أي خطوة ما دام كل شيء 
يسير حسب الخطة المرسومة التي تصب في 
مزيد من الشرذمة بإشراف من إيران وروسيا 

والنظام السوري ”الممانع“ الذي أدّى دائما 
الدور المطلوب منه إسرائيليا.

الأكيد أن لا شيء يحدث بالصدفة، بما في 
ذلك انكشاف العلاقة القائمة بين ”حزب الله“ 

والنظام السوري من جهة، و“داعش“ من جهة 
أخرى. هناك خدمات متبادلة بين الأطراف 

الثلاثة. يوفّر ”داعش“ فرصة للنظام السوري 
ولـ“حزب الله“، ومن خلفه إيران، للادعاء 

بأنّهم يخوضون حربا على الإرهاب.
ستستقل كردستان العراق. ليس معروفا 

متى ستستقل. المعروف أنّ على بلد صغير 
مثل لبنان أن يحفظ رأسه وأن يقتنع أهله بأن 

اللعبة الدائرة في المنطقة أكبر منهم. الأهمّ 
من ذلك، عليهم استيعاب أنّ هذه مرحلة في 
غاية الدقّة والخطورة وأنّه لا يمكن من دون 
أدنى شكّ الاستخفاف بالتنسيق الأميركي-

الإسرائيلي على كلّ صعيد وفي غير منطقة، 
من سوريا إلى العراق، إلى كردستان. أميركا 

لا تعترض من حيث المبدأ على الاستفتاء 
الكردي. اعتراضها على توقيته. أما إسرائيل، 

فليس ما يشير إلى أنّها متضايقة من شيء، 
خصوصا من انهماك ”حزب الله“ في ترتيب 

انتقال ”داعش“ إلى الشمال السوري، ومن 
تركيز إيران وتركيا على الاستفتاء الكردي 

وتفاعلاته وتلهيهما بذلك.

في ظل حرب على الاستقلال الكردي

{الاســـتفتاء الكـــردي لن يؤدي إلى الاســـتقلال وســـوف يصبح آلية ضغط فـــي المفاوضات مع 

بغداد، ولا يمكن توقع أي تقدم في هذا الصدد}.

أنار ساديخوف
محلل سياسي روسي

{نتفهـــم أهمية الاســـتفتاء للأكراد ولا نعتقد أنهم ســـيمضون به خارج إطـــار الحوار مع بغداد. 

بريطانيا سعيدة بدعمها للطرفين وذلك في سبيل نجاح هذه الحوارات بين أربيل وبغداد}.

أليستر بيرت
الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

} عنوان المقال ليس معكوسا، فهيئة الإذاعة 
البريطانية ”بي بي سي“ تفوقت على 

التماسيح في ذرف دموع النفاق الممَُنهج 
والتضليل المشين. كنا نأمل أن تتسم سياسة 
هذه الإذاعة بتناول الأخبار بحياد وشفافية، 

ولكن كلنا نعلم كيف تجنت ”بي بي سي“ على 
السعودية في تغطيتها لحرب اليمن وأحداث 

البحرين والمنطقة الشرقية.
رغم زعم ”بي بي سي“ أن حيادها 

كمؤسسة إعلامية هو نتيجة عدم تلقيها أي 
دعم حكومي من الحكومة البريطانية أو من 
حكومة أخرى، إلا أن توجه هذه القناة التي 

يمتد عمرها إلى نحو تسعة عقود لا يمت 
بصلة للمصداقية الإعلامية. المضحك أن ”بي 
بي سي“ تزعم أنها تتمتع باستقلالية مادية 

تامة تتيح لها حرية تناول السياسة الإعلامية 
وفق ما يريده منها دافع الضرائب البريطاني. 

هذا اعتراف واضح وصريح بأن إيواء 
وتمويل بقايا إرهابيي القاعدة والإخوان 

وشلة سعد الفقيه وعصابة المعارضة 
البحرينية الذين تعطيهم الحكومة البريطانية 

حق اللجوء السياسي يأتي على حساب 
دافعي الضرائب البريطانيين.

من أخطاء ”بي بي سي“ المعروفة 
والمقصودة تحريف تصريح اللواء منصور 

التركي المتحدث باسم وزارة الداخلية 
السعودية. القناة زعمت في تقريرها أن 

السعودية نجحت في إقناع الناس ”بتقديم 

الأموال تحت غطاء الأعمال الخيرية ولكن 
الحقيقة أن الأموال السعودية كانت تذهب 

لتمويل القاعدة في أفغانستان“. الواقع طبعا 
هو أن الحكومة السعودية ليست مسؤولة عن 

هذا الأمر، كما أن الرياض اتخذت إجراءات 
تصحيحية صارمة بمجرد حصولها على 

أدلة تثبت إساءة استعمال هذه الأموال. هذه 
الجزئية الأخيرة كانت طبعا غائبة عن أذهان 

عباقرة الـ”بي بي سي“.
كذلك حاولت ”بي بي سي“ إحراج الزميل 
علي سعد الموسى عبر سؤاله لماذا لا تسمح 

السلطات السعودية في موسم الحج، ولو 
حتى بالحد الأدنى من التعبير السياسي 
في تجمعات محدودة؟ تهييج الرأي العام 
في موسم التعبد والدعاء والعبادة ليس 
بمستغرب، فبصمات مدير القسم العربي 

الإيراني الأصل بهروز آفاق على توجه ”بي 
بي سي“ واضحة للعيان. لهذا لن يستقيم 

وضع الـ”بي بي سي“ إلا بالتخلص من 
الأيديولوجيين المندسين في أروقتها.

تحرص قناة ”بي بي سي“ على التعاطف 
مع خزعبلات منظمة هيومن رايتس ووتش 
(المفترض أنها معنية بحقوق الإنسان). من 

ضمن المغالطات التي بثتها ”بي بي سي“ في 
٢٠١٢ أن من يفصح عن معتقداته الشيعية من 

أبناء الطائفتين الشيعية والإسماعيلية في 
السعودية يتعرض للاعتقال. كذلك حرصت 
”بي بي سي“ في تقاريرها على إعادة تدوير 

قصتها عن ”إطلاق رجال الأمن النار على 
أهل العوامية بطريقة عشوائية، ومن بينهم 

الأطفال وكبار السن وذوو الاحتياجات 
الخاصة“. هذا دليل آخر على أن الـ”بي بي 
سي“ لم تكن يوما نزيهة أو موضوعية أو 

حتى تلتزم الحياد.
لم تذكر ”بي بي سي“ أي خبر من 

قريب أو بعيد عن إعادة بناء العوامية في 
المنطقة الشرقية، بل وتجاهلت تماما وعمدا 

ما تقوم به قوات الأمن السعودية لحماية 
سكان المدينة من عصابات الإرهاب الممولة 
والمدعومة من إيران من خطف وقتل وبيع 

للسلاح والمخدرات. كذلك لم تذكر القناة جهود 
السعودية لإقامة ٧٨ مشروعا تعليميا في 

المنطقة الشرقية في السعودية، إضافة إلى 
تأهيل وترميم ٦٠ مدرسة في المنطقة التي تقيم 
فيها الأغلبية الشيعية الشقيقة. هذا طبعا غير 
مستغرب ممن لا يلتزم بأدنى المعايير المهنية 

النزيهة.
وكما أكد الزميل محمد البكر في أحد 

مقالاته، فإن قناة ”بي بي سي“ لم تعد مهتمة 
بالحفاظ على مهنيتها التي تستند على 
التقاليد الإنكليزية العريقة. من الواضح 

أن ”بي بي سي“ وضعت نفسها في خدمة 
المخربين والمتآمرين، ولم يعد يعنيها إن 
تحولت من قناة رصينة إلى قناة بأيدي 

قيادات لم تستطع مقاومة المغريات التي هزت 
كيانها.

{بي بي سي} التماسيح تذرف دموع الـ

قبل الاستفتاء على استقلال 

كردستان العراق، التقت قوى عدة 

بينها تركيا وإيران عند اتخاذ موقف 

حذر منه خوفا من امتداد العدوى 

إلى خارج الحدود العراقية، مع ما 

يعنيه ذلك من انعكاسات على 

أكراد تركيا وإيران

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

{بي بي سي} وضعت نفسها في خدمة 

المخربين والمتآمرين، ولم يعد يعنيها 

إن تحولت من قناة رصينة إلى قناة 

رخيصة على أيدي قيادات لم تستطع 

مقاومة المغريات التي هزت كيانها

عبداالله العلمي
عضو جمعية الاقتصاد السعودية

َُ
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} مطلع عام ٢٠١٦ كانت قطر قد قطعت 

علاقاتها الدبلوماسية مع طهران، تضامنا مع 
المملكة العربية السعودية بعد أن هاجم حينها 

الحرس الثوري الإيراني سفارة وقنصلية 
المملكة على خلفية إعدام السعودي المعارض 

نمر النمر.
بعد الأزمة الخليجية والتصعيد السياسي 

أعلنت قطر عن عودة العلاقات الدبلوماسية 
مع طهران، الأمر الذي اعتبرته السعودية 

وقاحة وخطوة خطيرة لأن من ضمن شروط 
إنهاء الأزمة هو قطع العلاقات القطرية المريبة 
مع إيران. رد الدوحة كان على النقيض تماما 

وكان تصعيدا وتحديا.
قرار الدوحة لم يرض واشنطن أيضا لأنه 
عمليا يقوض جهود الولايات المتحدة الرامية 
إلى تشكيل حلف مضاد لإيران، ووجد البيت 

الأبيض نفسه في موقف محرج.
قطر تزيد في اندفاعها نحو إيران 

وبالتالي قد يؤثر في مستقبل قاعدة العديد 
ها البنتاغون الأهم من بين ٣٥  التي يعدُّ

قاعدة عسكرية موجودة في الشرق الأوسط، 
والاستمرار في السكوت عن سلوك قطر 

سيؤدي إلى انتقاص جدي من هيبة واشنطن.
من الواضح أن لقطر مشروعا كبيرا علينا 
فهمه، بدلا من وصفها بـ“الطفل المشاغب“ أو 
كما توهم بعضهم بأن سلوك قطر لا معنى له 

ولا تفسير سوى ”العبث“. هذا غير صحيح.
أفضل دليل هو خروج كاتب سعودي 

”ثري“ مؤخرا من المملكة والإقامة في الولايات 
المتحدة. يبدو أن الكاتب الإخواني سيتحول 
إلى معارض جديد بتمويل قطري. السعودية 

حذرة ومتابعة للسلوك القطري الخبيث 
خصوصا تسييس الحج، ونعرف جميعا بأن 

المملكة ستضحك في النهاية.
وصل أكثر من ١٫٧٥ مليون مسلم من 

١٦٨ دولة إلى السعودية لأداء مناسك الحج 
التي استمرت خمسة أيام. وقال مسؤولون 

سعوديون إن أكثر من ١٥٠٠ حاج قطري يؤدون 
المناسك هذا العام على الرحب والسعة ومعهم 

٩٠ ألف حاج إيراني.
المملكة تهمها سلامة وراحة الحجاج 

وبنظرها كلهم مسلمون متساوون في الحقوق 
والكرامة. لقد رأى العالم بإعجاب كيف شارك 

أكثر من ١٠٠ ألف فرد من قوات الأمن في تأمين 
نحو مليوني شخص يؤدون مناسك الحج 
هذا الأسبوع وإلى جانبهم ٣٠ ألف موظف 
من القطاع الصحي السعودي للإسعافات 

والطوارئ.
في خطبة عرفات التي ألقاها الشيخ 

سعد الشثري تحدث عن نبذ العنف وتجنب 
الخوض في السياسة أثناء الحج. كذلك فعل 

الشيخ صالح خطيب الحرم المكي ”كل من 
أحدث بين المسلمين سببا للتنازع والشقاق 

فقد كفر بنعمة التأليف واقتبس حطبا من نار 
الجاهلية وعق قومه وغش أمته“.

رحبت الرياض برغبة الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب الذي تحدث هاتفيا مع العاهل 

السعودي الأربعاء وحث ”جميع أطراف النزاع 
القطري على إيجاد حل دبلوماسي“ لإنهاء 

الأزمة، لكن الرئيس الأميركي لا يستطيع 
غض النظر عن شروط المملكة وأهمها التوقف 

عن دعم الإرهاب بالمال والسلاح وزعزعة 
الاستقرار.

في ذات اليوم (الأربعاء) صرح وزير 
الخارجية القطري الشيخ محمد بن 

عبدالرحمن آل ثاني بأن بلاده تتعاون مع 
الوساطات إلا أنه لا يوجد تجاوب من الدول 

المقاطعة. ونسي الوزير أن بلاده قد فقدت 
مصداقيتها والدول العربية بحاجة إلى التزام 

حقيقي. بكلمات ذات دلالة عميقة قال يوسف 
العتيبة سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة 

في مقابلة مع مجلة أتلانتيك الأميركية 
الاثنين، إن بلاده ستتفاوض مع قطر عندما لا 

تضع الدوحة أي شروط مسبقة.

السؤال هو لماذا تريد قطر تسييس الحج؟ 
وهي قضية فشلت فيها دولة كبرى مثل إيران، 

فقد حاولت منذ صعود الخميني إلى الحكم 
عام ١٩٧٩ التشكيك في جدارة المملكة بخدمة 

الحرمين الشريفين.
لم تلق إيران آذانا صاغية في المحافل 

الدولية وارتكبت جرائم مخزية وسفكت دماء 
الحجاج عام ١٩٨٧ وعام ٢٠١٥، وفِي كل مرة 

تقاطع الحج ثم تعود صاغرة. اليوم تتبعها 
قطر على طريق الفشل ذاته وترفع شعارات 

الخميني بوجه المملكة العربية السعودية.
المخزي حقا هو بث الأكاذيب وتخويف 

الحاج القطري بأنه سيتعرض للقتل من قبل 
قوات الأمن السعودية إذا ذهب حاجا هذا 

العام، أي سقوط أخلاقي هذا؟
صحيفة التايمز مثلا تذكر بأن عددا من 

القطريين صار يخاف من أداء مناسك الحج. 
وهذا يؤكد نجاح الدعاية الحكومية القطرية 

التي صارت ترهب الناس بلا خجل، بل سربت 
الدوحة للإعلام الغربي بأن عدد الحجاج 

القطريين لهذا العام هو ٧٠ حاجا قطريا فقط. 
إن الله وحده يعلم بأي عاصفة من الأكاذيب 

والتشويه ستنهي الدوحة حملتها على المملكة 
والحجيج هذا العام.

حصة قطر السنوية من الحجاج تتناسب 
مع سكانها ١٦٠٠ حاج، فهل تريد بهذا العدد 

تنغيص إدارة ناجحة لحجيج ٢ مليون مسلم؟ 
السعودية ترحب علنا بكل حاج ومعتمر 

قطري. هناك شرط ”مؤقت“ بسيط هو القدوم 
جوا وبخطوط جوية غير قطرية لحين التزام 
حكومتهم بالشروط العربية. فما هي المشكلة؟

على الإخوان المسلمين أن يعرفوا بأن 
الحج ليس ساحة رابعة جديدة، ولا مكان في 

الشعيرة المقدسة للمظاهرات السياسية وسفك 
الدماء، ولا فرق في القانون السعودي بين 

حاج سني أو شيعي، عربي أو أعجمي. هناك 
ضوابط على الجميع احترامها.

حاول العاهل السعودي منع الزج 
بالحجيج في الصراع السياسي الحالي فرفع 
الرسوم عن التأشيرات للحاج القطري، وأمر 
بإرسال سبع طائرات سعودية لنقل الحجاج 
القطريين مجانا. ومع كل ذلك رفضت الدوحة 

هبوط الطائرات السعودية على أراضيها.
الحكومة القطرية تتخبط بفعل الصدمة 

فهي تكابر لكونها صارت دولة منبوذة. عشرة 
أسابيع والعلاقات الدبلوماسية مقطوعة 

والسفارات خالية. على الحكومة القطرية أن 
تدرك بأن السعودية حازمة وجادة هذه المرة، 

وعليها الاستسلام وأن تفكر جيدا بمصير 
المعاندين والمكابرين قبلها من الخميني إلى 

القذافي.
إن تبديد قطر لثروتها في شراء مواقف 

دبلوماسية من الدول العظمى لا يُزعج المملكة 
العربية السعودية على الإطلاق، فهي لا تدفع 

ريالا واحدا على مقاطعة حكومة الدوحة. 
العملة القطرية تهبط ويتوقف التعامل بها 

بينما العملة السعودية بألف خير. وهل 
تتوقع الدوحة أن تنجح دولة منبوذة ومتهمة 
بالإرهاب في استضافة كأس العالم ٢٠٢٢؟

إن عدد المقيمين بقطر في هبوط والناس 
تسحب مدخراتها وتغادر بسبب توقع الأسوأ. 

العناد سيجلب الشقاء على الشعب القطري. 
وهذا ما يؤلم القيادة السعودية إذ لا ذنب 

للشعب القطري.
لأول مرة صرنا نسمع بمعارضة قطرية 

وقد يتصاعد نشاطها السياسي بعد مشاركتها 
في مؤتمر لندن الذي سينعقد بعد أيام لمناقشة 
المسألة القطرية وتداعياتها. المعارض القطري 

خالد الهيل يقول ”يوجد إجماع إقليمي 
وقلق دولي متزايد من السياسات القطرية 

الحكومية التي تمثل تهديدا للأمن والاستقرار 
الدولي، وإذا كان العالم فعلا يرغب في وضع 

حد للعنف والإرهاب، فلا بد أن يضع حدا 
للسياسة القطرية الممولة والمحفزة له“.

قطر الخمينية لم تتعلم من درس فاشل في تسييس الحج

لماذا سقطت قطر في فخ الدور البديل لمشاريع الدول الكبرى

{قطر تحاول لعب دور أكبر من حجمها وهو ما دفعها للاســـتعانة بالحليف الإيراني، متوهمة أن 

إيران ستكون داعمة لها في أزمتها الأخيرة}.

مصطفى اللباد
رئيس مركز الشرق للدراسات الإقليمية والإستراتيجية

{لم نمنع الإيرانيين ولم نمنع أحدا من أي جهة كانت في العالم عن أداء مناســـكهم، ولكن نرجو 

ممن يأتي إلى هذه الأماكن أن يأتي للحج وللعبادة فقط}.

الأمير خالد الفيصل
أمير منطقة مكة المكرمة

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

علي قاسم 

مختار الدبابي

كرم نعمة

تصدر عن
 Al-Arab Publishing House

المكتب الرئيسي (لندن)

The Quadrant

177 - 179 Hammersmith Road

London, W6 8BS, UK

Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 7602 8778

للإعلان

Advertising Department

Tel: +44 20 8742 9262
ads@alarab.co.uk

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 1977  

أسسها

أحمد الصالحين الهوني

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

} غابت الولايات المتحدة الأميركية وتخلت 
عن مسؤولياتها كدولة عظمى أثناء إدارة 

الرئيس السابق باراك أوباما التي استمرت 
لدورتين انتخابيتين، وجربت فيها خلال 

الدورة الرئاسية الأولى دعم ثورات ما 
عرف بالربيع العربي، وبدلا من ذلك الربيع 

استوطنت التنظيمات الإسلامية كبديل معول 
عليه ضد التطرف ونمو ظاهرة الإرهاب.

توالت التداعيات من تونس إلى مصر 
وليبيا وتبعتها سوريا. تدخل الناتو في 

ليبيا كان سببا رئيسيا في ما بعد لتراجع 
أميركي على الساحة الدولية انطلاقا من مقتل 

السفير الأميركي كريس ستيفنز في بنغازي 
إثر الهجوم على القنصلية في ١١ و١٢ سبتمبر 

٢٠١٢ من قبل عناصر إسلامية متشددة.
تعرضت الإدارة الأميركية ووزيرة 

الخارجية حينها هيلاري كلينتون إلى انتقاد 
من الكونغرس كان من ردات فعله إعادة النظر 

في السياسة الخارجية، وشد لجام القرارات 
المهمة وفسح المجال لتمرير سياسة تعتمد 

على النأي عن التورط في الأزمات والاعتماد 
على القيادة من المعسكر الخلفي.

خضعت الإدارة الأميركية إلى مرحلة 
تجريب واختبار من الدول الكبرى وخاصة 

روسيا لمدى استقرار القرار الأميركي في 
مغادرة الساحة الدولية، إلى طاولة حوار 
سياسي مفتوح لمعالجة وقائع دموية على 

الأرض. وقائع تفاقمت إلى انهيارات متتالية 
في العقد الإنساني للمجتمع الدولي.

ورغم استعراض كاريزما أوباما وتهديده 
للنظام في سوريا بعدم تجاوز الخط الأحمر 

الذي ألزم به إدارته لتفادي هجوم بسلاح 
كيميائي محتمل بعد أنباء وتقارير عن ارتكاب 

مجازر محدودة بأسلحة كيميائية لم تكن 
خاضعة لتحقيق دولي من خبرات المنظمات 

المعنية، إلا أن الضربة المتوقعة حصلت في ٢١ 
أغسطس ٢٠١٣ وسقط جراءها مئات الضحايا 

من المدنيين الأبرياء في الغوطة الدمشقية.
توقع العالم أن جريمة إبادة تقع ضمن 

بند جرائم ضد الإنسانية سيدفع النظام 
الحاكم في سوريا ثمنها نقدا وعاجلا، ليس 

فقط كعقاب لإيقاف الحرب وسلسلة الخسائر 
الفادحة بين المدنيين أو دمار المدن، إنما لمنع 

أي تهاون قادم ومن أي جهة دولية تحاول 
عدم الالتزام بالتحذيرات الصارمة الصادرة 

من البيت الأبيض وشخص الرئيس الأميركي 
الذي اختار اللون الأحمر كخط أقصى للردع، 

لأن درجة الأحمر تسلسل أعلى للاستنفار 
الأمني في الحالات الطارئة.

روسيا التفّتْ على الإنذار الأميركي وألقت 
حبل النجاة للنظام السوري، وكذلك لإدارة 

أوباما حين سربت استعداد النظام للتخلص 
من أسلحته الكيميائية وبإشراف دولي.

العبور فوق الخط الأحمر لم يكن في 
الحقيقة عبورا للنظام الحاكم من عقاب كاد أن 

يؤدي به إلى حتفه، بل هو عبور روسي إلى 
منطقة آمنة تأكدت فيها مع رئيسها فلاديمير 

بوتين ووزير خارجيتها سيرجي لافروف 

أن أميركا تغيرت في رؤيتها السياسية 
والاقتصادية، وأن بقايا سنوات فترة حكم 
أوباما ستكون فترة قبول بأزهد العروض 

لترحيل الأزمات إلى مرحلة لاحقة.
التحفز الروسي للانقضاض على أوكرانيا 

أعقبه ضم شبه جزيرة القرم بعد الاستفتاء 
وتوقيع بوتين على الاتفاقية في مارس ٢٠١٤. 

حصل ذلك في فترة زمنية دفعت بعض أعضاء 
مجلس النواب الروسي للاستخفاف حتى 
بالعقوبات الأميركية والأوروبية مطالبين 

بالمزيد من العقوبات.
الخروج عن المألوف في العلاقات 

الدولية كان ثمرة لما زرعته إدارة أوباما من 
فلسفة لقضايا محورية أحدثت فصلا بين 

واجبات دولة كأميركا في قراراتها ورؤيتها 
الإستراتيجية لشبكة قواتها العسكرية 

وهيئاتها الدبلوماسية، وبين انسحاب أوباما 
إلى وجهة مصالح أخرى وصفت أميركا بأنها 
ليست منظمة للصليب الأحمر تقدم خدماتها 

في مواقع الكوارث.
الانقلاب حصل بمجيء الرئيس دونالد 

ترامب لإدارة البيت الأبيض. ولأن المهمات لم 
تكتمل لذا كان المقياس لدرجة حرارة القرارات 

والمواقف للسياسة الأميركية الجديدة هو 
الهجوم الكيميائي على مدينة خان شيخون 

السورية. كان هذا بعد الهيمنة الروسية على 
مقدرات السياسة والجغرافيا في سوريا، رد 

الفعل السريع كان بتوجيه صواريخ توماهوك 
إلى قاعدة الشعيرات الجوية.

السؤال كان ومازال: كيف يتجرأ النظام 
في سوريا على ارتكاب حماقة استخدام سلاح 

كيميائي سافر لمرة ثانية متحديا الإدارة 
الأميركية؟ ورغم أنه مبعث للشكوك حول من 

استخدم السلاح الكيميائي في التفنيدات 
الروسية، إلا أن الإرادة التي تقف خلفه لا 

يمكن أبدا أن تكون إرادة نظام منهار يتشبث 
بكل قوته للبقاء في الحكم ومتابعة سلطته.

انعقد مجلس الأمن في اجتماع طارئ 
لمناقشة التجربة النووية لكوريا الشمالية 
وتحديها لأميركا والمجتمع الدولي والتي 
أدخلت العالم في نفق المخاوف من حرب 
نووية، بما يعيد إلى الأذهان الإجراءات 
المعاقة خلال عقدين كانت فيهما كوريا 

الشمالية تستعد لامتلاك الصواريخ 
الباليستية وغير التقليدية القادرة على حمل 

رؤوس نووية وتكللت بالتجربة النووية 
الأخيرة.

تتحمل إدارة أوباما فشل معالجتها 
السياسية بالمفاوضات والحوار أو بالعقوبات 

أو التهديد بما هو أكثر ردعا لمنع حيازة 
وانتشار السلاح النووي في يد نظام كالذي 

في كوريا الشمالية.
أوباما وإدارته توجها كذلك إلى ترحيل 

السلاح النووي الإيراني بالاتفاق المريب مع 
ملالي طهران في اتفاق الدول دائمة العضوية 
في مجلس الأمن مضافة إليها ألمانيا. الاتفاق 

الآن محل جدل وشد وجذب بين السلطات 
الإيرانية والرئيس دونالد ترامب الذي 

يهدد بمراجعته أو إلغائه بما أغضب إيران 
وجرها للتصريح عن قدرتها بإعادة تخصيب 

اليورانيوم خلال أيام بعد إلغاء الاتفاق.
مجلس الأمن في السنوات السابقة أذعن 
للفيتو الروسي وبه أخفق المجلس عن اتخاذ 

أي قرار يتعلق بالمأساة السورية حتى لو 
كان لقضايا إنسانية. نظرة بسيطة وليست 

فاحصة تثبت لنا أن المحور الروسي الصيني 
الإيراني الكوري الشمالي والسوري يُغرد 

مرتين؛ مع السرب وخارجه.
إذا تطلعنا إلى واجهات العرض في 

الدكاكين المباشرة للسياسة الدولية لرأينا 
كوريا الشمالية وزعيقها النووي، ومعها 

إيران بتمددها في العراق وسوريا ولبنان 
واليمن وممارساتها لإثارة الفتن والشحن 

الطائفي ودعم صريح للتنظيمات والميليشيات 
المصنفة في قائمة الإرهاب مع تجارب لإطلاق 

صواريخ باليستية مستمرة؛ أما النظام في 
سوريا فهو مسرح لأكبر عملية تهجير سكاني 

أغرق أوروبا والعالم باللاجئين، ولم يتأخر 
في تنفيذ أي واجب حتى لو كان شكليا ضد 
بقائه في السلطة، لأنه على يقين أن مصيره 

على محك لعبة المساومات الدولية على 
المنطقة وتأثيرها على مناطق الصراع على 

النفوذ في العالم.
انعقد مجلس الأمن بدعوة من ثلاث دول 
أعضاء ما عدا روسيا والصين لبحث الخطر 

النووي لكوريا الشمالية. لماذا لم يكن لأميركا 
دور في فترتين رئاسيتين للرئيس أوباما 
للحد من امتلاك كوريا الشمالية للسلاح 

النووي؟ ماذا لو تهورت بيونغ يانغ؟ هل تكفي 
العقوبات والحد من التمويل؟ هل تسعى 

كوريا الشمالية إلى مفاوضات مماثلة للاتفاق 
النووي مع إيران؟ ماذا عن الرأي القائل 

بالسماح لبيونغ يانغ لدخول النادي النووي 
وفق ضوابط المنظمة الدولية المختصة؟

غض الطرف عن بيونغ يانغ سيكون 
بادرة لفتح الباب لسباق امتلاك الأسلحة 

النووية حيث لا يمكن السيطرة عليه. ما هي 
الحلول غير الدعوة إلى وساطات من أطراف 

محايدة أو طروحات تخفيض متوازن ومتواز 
للعقوبات والتهديدات الكورية الشمالية؟

كوريا الشمالية وما تجريه من تجارب، 
هل هو اكتفاء ذاتي علمي وتقني وعسكري 
ومالي؟ من غير المعقول أن يحصل التطور 
بهذه السرعة ومن دون تعاون مع خبرات 

وتجارب دول متقدمة خبيرة في هذا المجال، 
لذلك وجدت دول صغيرة تقوم بدور البديل عن 
الدول الكبيرة في المشاهد الخطرة ودولة مثل 

سوريا بحاكمها أو كوريا الشمالية وأيضا 
إيران التي تستخدم سياسة التأجير من 

الباطن كما تفعل بالعراق حيث تركت الشعوب 
عرضة للجوع والموت والتهجير. فالصين منذ 

الآن تتحسب إلى هجرة مليونية من شبه 
الجزيرة الكورية إذا وقعت الحرب، نووية 

كانت أو بأسلحة سرية أخرى أقل وطأة.
الأغرب هو سقوط دولة قطر في فخ 

الدور البديل في واجبات المحور الروسي 

الإيراني. فالمناظرة التلفزيونية بين المستشارة 
الألمانية أنجيلا ميركل زعيمة حزب الاتحاد 
الديمقراطي المسيحي، ومنافسها الأول في 

الانتخابات مارتن شولتز مرشح الحزب 
الاشتراكي عمقت مضمون ردود الفعل تجاه 

مواقف الدول من الإرهاب. فعند سؤال المحاور 
لكليهما عن اعتقادهما في تنظيم قطر لكأس 
العالم لكرة القدم عام ٢٠٢٢ هل هو أمر جيد 

نعم أم لا؟ كان جوابهما لا ليس جيدا.
كأس العالم لكرة القدم في قطر أصبح 
موضوع المساءلة والشبهة والشك، وهذا 

غيض من فيض لمخاطر العمل كواجهات لدول 
ومشاريع كبيرة استخباراتية وأهداف عابرة 

لما نراه واقعا أمامنا.

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

كأس العالم لكرة القدم في قطر 

أصبح موضوع المساءلة والشبهة 

والشك، وهذا غيض من فيض 

لمخاطر العمل كواجهات لدول 

ومشاريع كبيرة استخباراتية وأهداف 

عابرة لما نراه واقعا أمامنا

لماذا تريد قطر تسييس الحج؟ 

وهي قضية فشلت فيها دولة كبرى 

مثل إيران، فقد حاولت منذ صعود 

الخميني إلى الحكم عام 1979 

التشكيك في جدارة المملكة بخدمة 

الحرمين الشريفين

أسعد البصري
كاتب عراقي
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اقتصاد
{الحقيقة واضحة وهي أن تركيا يجب ألا تصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي، سأتحدث مع نظرائي 

الأوروبيين لإنهاء محادثات الانضمام}.

أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية

{كل ما نشر عن موافقة الحكومة البريطانية على دفع 50 مليار جنيه إسترليني مقابل خروجها 

من الاتحاد الأوروبي، ليس صحيحا}.

ديفيد ديفيس
الوزير البريطاني المكلف بمفاوضات البريكست

صابر بليدي

} الجزائر - تختزل حالة الإرباك والشلل التي 
يعاني منها مصنـــع الحجار للحديد والصلب 
فـــي مدينة عنابـــة، حجم التداعيـــات الكبيرة 
لأزمـــة إمدادات المياه في الجزائر، بعد أن أدت 
إلى تراجع في الإنتاج بلغ مســـتويات قياسية 
متدنية، وانعكست آثارها السلبية على العديد 
مـــن النشـــاطات الاقتصاديـــة المرتبطـــة بذلك 

القطاع.
وتؤكـــد البيانـــات انخفاض إنتـــاج أكبر 
مصانع الحديد في البلاد إلى مســـتويات غير 
مســـبوقة منذ عقود بســـبب انحسار إمدادات 
المياه في منطقة عنابة ومناطق أخرى بســـبب 

أزمة الجفاف خلال أشهر الصيف الحالي.
ويقـــول مراقبـــون إن الأزمـــة قـــد تـــؤدي 
إلـــى إيقاف عمـــل المصنع بالكامـــل خلال هذا 
الأســـبوع في ظل غياب البدائـــل، إضافة إلى 
الآثار القاســـية لعجز إمدادات المياه عن تلبية 

حاجات السكان الأساسية.
وأقرت مصادر مسؤولة أن مجمع الحجاز 
للحديد والصلب ”يشـــهد انخفاضا كبيرا في 
الإنتـــاج، ومـــن المرجح أن يتـــم توقف مصهر 
الفـــرن العالي في غضون 3 أيـــام جراء نقص 

إمدادات المياه“.
وعبـــرت عـــن مخاوفهـــا من اتســـاع حالة 
التدهور التي تهيمن على نشاط المصنع خلال 
الأسابيع الأخيرة، لتنضاف بذلك إلى جملة من 

المعوقات التي يتخبط فيها منذ عدة سنوات.
وكان المصنع الذي يعود تاريخ تأسيســـه 
إلى ســـبعينات القرن الماضي، قـــد وصل إلى 
حافة الإفلاس خـلال السنوات الماضية، ما دفع 
الحكـومة للبحـث عـن شريـك للنهـوض به، إلا 
أن مشـــروع الشـــراكة مع مجموعة أرســـيلور 

ميتال الهندية باء بالفشل نتيجة عدم الالتزام 
بخطة التطوير ورفع الإنتاج.

وأكـــدت المصادر أن إمدادات خطوط إنتاج 
الحديـــد والصلب مـــن مصهر الفـــرن العالي 
تراجعت بشـــكـل كبير بســـبـب النقص الكبير 
فـــي احتياطات المياه اللازمة لتشـــغيل الفرن، 
والتـــي يحتاجها أيضـــا لتبريـــد الإنتاج من 

الفولاذ.
وأشـــارت إلى أن الطاقة الإنتاجية لمصنع 
الحجاز للحديـــد والصلب انخفضت إلى نحو 
1800 طن مـــن الفولاذ الســـائل يوميا، مقارنة 

بنحو 20 ألف طن قبل أزمة المياه.
وتعيش إدارة المصنع والســـلطات المحلية 
في المناطـــق التي تعاني من نقص المياه حالة 
اســـتنفار قصوى فـــي محاولة لاحتـــواء أزمة 
المياه، حيث تم تشـــكيل خليـــة أزمة لمعالجتها 

على مستوى المحافظة.
وتكافح الســـلطات من أجـــل توفير المياه 
للســـكان المقدر عددهم بنحو 800 ألف نســـمة، 
فضـــلا عن تمويـــن المجمـــع الصناعـــي، لكن 
جهودهـــا عجـــزت عـــن توفير بدائـــل ناجعة، 
نتيجـة شــــح المصـــادر، واعتمــــاد المحـافظـة 
شـــبـه الكلي على مياه الأمطار وبعض سدود 
المنطقـــة الشـــرقية من البلاد التـــي تعاني من 

الجفاف.
وتشير بيانات المؤسسة الجزائرية للمياه، 
التي تحتكر توزيع المياه بالتعاون مع شـــركة 
ســـيال الفرنســـية، إلى أن ”احتياجات مجمع 
الحجار للحديد والصلب من المياه، تقدر بنحو 

1500 متر مكعب في الساعة“.
وتؤكـــد أن تزويـــده بالميـــاه تراجـــع إلى 
400 متر مكعب في الســـاعة، ثم توقف بشـــكل 
نهائي بعـــد تحويل جميع الإمـــدادات لتزويد 

ســـكان الولايـــة بميـــاه الشـــرب. ولمواجهـــة 
الأزمـة والحيلـولـــة دون توقـف المصنع لجأت 
الســـلطات إلى عدد مـن البدائل لتـوفير الميـاه 
مثل حفـر الآبار قرب المصنــع وبحث إمكانيـة 
شـــق قناة لنقـــل الميـاه إلى المصنـــع من وادي 

سيبوس في المحافظة.
ولا تـــزال وزارة الصناعة والمناجم ووزارة 
الموارد المائيـــة تلتزمان الصمـــت، تجاه أزمة 
الميـــاه التـــي تهدد المصنـــع، وتركت المســـألة 
للإدارة والسلطات المحلية، التي اضطرت إلى 
حلول ترقيعية تحسبا لتوقف العمل في الفرن 
العالـــي وخطـــوط إنتاج الفـــولاذ مثل تحويل 

العمال إلى الوحدات الأخرى.

وكانت الحكومة الجزائرية، قد فسخت في 
عام 2015، عقد الشـــراكة مع الشـــريك الهندي 
أرســـيلور ميتال، واشـــترت منه الأسهم التي 
كانت بحوزتـــه بقيمة وصلت إلى مليار دولار، 
إلـــى جانب ضخ مبلغ مماثل مـــن أجل تطوير 
المصنـــع، إلا أن العملية لـــم تحقق طموحاتها 

حتى الآن.
وكان الاتفاق بين الطرفين قد نص على رفع 
الإنتـــاج إلى 5 ملايين طن ســـنويا من الحديد 
والصلب، فضلا عن تحديـــث وتطوير معدات 
وتجهيـــزات المصنع، لكن الإنتـــاج لم يتجاوز 
ربـــع مليون طن ســـنويا. وجـــاءت أزمة المياه 
غير المســـبوقة، لتعمق متاعـــب المجمع وتهدد 

بإحالـــة نحو 4500 عامل إلـــى البطالة، نتيجة 
نقص إمـــدادات المياه والأعطـــال المتكررة في 
مختلـــف المعدات، ما أدى إلـــى تقلص الإنتاج 
وعدم القدرة على تلبية حاجة السوق المحلية 

وخاصة قطاع البناء.
وتفاقمـــت أزمـــة قطاع البناء في الأشـــهر 
الأخيـــرة بعـــد إدراج وزارة التجـــارة للحديد 
والصلـــب في قائمـــة المواد الخاضعـــة لنظام 
رخـــص الاســـتيراد في إطار سياســـة التحكم 
في التجـــارة الخارجية والحد من اســـتنزاف 
النقـــد الأجنبـــي، مـــا أدى إلى نـــدرة الحديد 
في الأســـواق المحلية وتعطل مشـــاريع البناء 

والبنية التحتية.

تفاقمت أزمة المياه التي تعيشــــــها بعض المحافظات الجزائرية خلال الأســــــابيع الأخيرة، 
وأصبحت تهدد الكثير من النشــــــاطات الاقتصادية وخاصة أكبر مصنع للحديد والصلب 

في البلاد، إضافة إلى عجز السلطات عن تلبية حاجات السكان الأساسية إلى المياه.

أزمة المياه تشل أكبر مجمع للحديد والصلب في الجزائر

[ تخبط السياسات الحكومية يهدد بإغلاق المصنع نهائيا  [ قطاع البناء يعاني تراجع إنتاج الحديد والتضييق على الاستيراد

بث الأنفاس الأخيرة في مصنع متهالك

عامل مهددون بالبطالة 

بسبب نقص إمدادات 

المياه والأعطال المتكررة 

في معدات المصنع

4500

متر مكعب من المياه في 

الساعة يحتاجها مجمع 

الحجار وتم إيقافها نهائيا 

لتلبية حاجة السكان

1500

} كراكاس - تحولت شركة النفط الوطنية في 
فنزويـــلا، التي كانت مصدر الدخل الأساســـي 
للدولـــة على مـــدى عقود، إلى عـــبء كبير بعد 
أن أصبحت مثقلـــة بالأعباء وتعاني من نقص 
التمويل والمديونية لجهات دولية وخاصة في 

الصين وروسيا.
ويرجـــح محللون أن تتفاقم متاعب شـــركة 
”بتروليـــوس دي فنزويـــلا“ بســـبب العقوبات 
التـــي فرضتها الولايـــات المتحدة فـــي يوليو 
الماضـــي وأن تـــؤدي إلـــى الحد مـــن إمكانية 

الحصول على القروض.

ويواصـــل إنتـــاج النفـــط تراجعـــه بينما 
يســـتخدم القســـم الأكبر من الصادرات لسداد 
مليـــارات الـــدولارات مـــن الديون ممـــا يضع 
حكومـــة الرئيس نيكولاس مـــادورو في موقف 

حرج.
وتقدر قيمة الـــواردات بما يعادل 96 بالمئة 
من دخل الحكومة من العملات الأجنبية والتي 
يذهـــب معظمهـــا لتمويل العديد مـــن البرامج 

الاجتماعية.
ويقـــول تاماس فارغـــا المحلل لـــدى مركز 
بي.في.أم أويل أسوســـييتس ومقـــره لندن إن 

تراجـــع عائـــدات النفط معنـــاه ”خطر حقيقي 
بالتخلـــف عـــن الدفع“ وســـوف يتفاقم الخطر 

بسبب العقوبات الأميركية.
وفرضـــت واشـــنطن فـــي يوليـــو عقوبات 
مباشـــرة علـــى المســـؤول المالـــي في شـــركة 
النفط الوطنية ســـيمون زيربـــا ومنعت الأفراد 
وصعّـــدت  معـــه.  التعامـــل  مـــن  والشـــركات 
العقوبات في الشـــهر الماضي بحظر شراء أي 
ســـندات خزينة جديدة تصدرها كـــراكاس أو 

الشركة الوطنية النفطية.
وقال البيت الأبيض إن الهدف هو ”حرمان 
النظـــام الدكتاتـــوري بزعامـــة مـــادورو مـــن 
الحصـــول على مورد أساســـي للدخل من أجل 
بقائه بشـــكل غير مشروع في السلطة“. لكن ما 
تفعله هذه العقوبات عمليا هو حرمان شـــركة 

النفط الوطنية من خيـــار إعادة هيكلة ديونها 
عبر إصدار سندات جديدة.

ونـــدد مادورو بمـــا اعتبره حصـــارا ماليا 
واقتصاديا بينما خفضت وكالة فيتش تصنيف 
بلاده الائتماني درجة، ورجحت احتمال إفلاس 
كراكاس وتخلفها عن تسديد التزاماتها المالية.

ويتعـــين على فنزويـــلا تســـديد 3.8 مليار 
دولار مـــن مســـتحقات الديون خـــلال أكتوبر 
ونوفمبر بينما تراجع احتياطيّها من العملات 

الأجنبية إلى ما دون 10 مليارات دولار.
التعقيد الآخر الذي لم تظهر آثاره بالكامل 
بعـــد، هو تبعات الإعصـــار هارفي الذي ضرب 
تكســـاس حيث ثلـــث محطـــات تكريـــر النفط 
الأميركيـــة وبعضهـــا يعالـــج النفـــط الخـــام 

الفنزويلي.
الوطنيـــة  النفـــط  شـــركة  رئيـــس  وكان 
الفنزويليـــة نيلســـون مارتينيز قال الأســـبوع 
الماضي إن إحدى محطات تكرير نفط الشـــركة 
اضطـــرت إلى إقفـــال أبوابها لكنهـــا لم تصب 
بأضرار رغـــم وجودها في المنطقة المنكوبة في 

ولاية تكساس.
ويمكن أن يشـــكل الإعصار الذي حال دون 
تمكن ناقلات النفط من تفريغ حمولاتها ضربة 
قوية لصادرات النفط الفنزويلية التي باتت في 

وضع هش.
ويقول أنطوان هالف مدير أســـواق النفط 
العالميـــة لـــدى مركـــز جامعـــة كولومبيا حول 
سياســـات الطاقـــة لصحيفة فايننشـــال تايمز 
إن ”الإعصـــار يمكن أن يشـــكل عبئا ماليا على 

فنزويلا دون تدخل من الولايات المتحدة“.
وأوضـــح أن ”الطلب الأميركـــي على النفط 
الفنزويلـــي ســـيتراجع خلال إغـــلاق محطات 
التكريـــر على الأقل، ما ســـيدفع كـــراكاس إلى 
البحـــث عـــن منافذ أخـــرى للبيع وســـيتطلب 
ذلك على الأرجح تقديم حســـومات كبيرة على 
أســـعار البيع… وسيزيد ذلك من مصاعب نظام 
مادورو لتســـديد الديون“. وتملك فنزويلا أكبر 
احتياطـــي مثبت للنفط في العالم. وهي مصدّر 

لـ8 بالمئـــة مـــن واردات الولايـــات المتحدة من 
النفـــط الخام وتحتل بذلـــك المرتبة الثالثة بين 
مزوديها بعد كندا والســـعودية. وتصدر شركة 
النفـــط الوطنية الفنزويليـــة 1.9 مليون برميل 

يوميا للولايات المتحدة.
لكـــن نوعيـــة هـــذا النفـــط، تتســـم بتركيز 
مرتفـــع من الكبريت، وهو يقل جودة عن الخام 
الســـعودي كما أن كلفة اســـتخراجه وتكريره 
أعلـــى. يقـــول جيمـــس وليامس خبيـــر النفط 
لدى دبليو.تي.آر.جـــي الأميركية إنه ”لا بد من 
تخفيف القسم الأكبر من هذا النفط قبل التمكن 

من نقله“.
ويشـــكل ذلك تحديا بسبب التراجع الكبير 
في أســـعار النفط العالمي في السنوات الثلاث 
الماضيـــة وتخمـــة المعـــروض فـــي الأســـواق. 
ويشير التقـرير السنـوي الأخير لشركـة النفـط 
الوطنية في فنزويلا إلى أن معدل ســـعر النفط 
الفنزويلي في العام الماضي بلغ نحو 35 دولارا 

للبرميل.
وحققت الشركة العام الماضي عوائد بقيمة 
48 مليـــار دولار لقـــاء بيـــع 2.27 مليون برميل 
يوميـــا، مقارنة بنحو 72 مليـــار دولار في عام 
2015 عندمـــا كانـــت تضخ 2.65 مليـــون برميل 

يوميا.
وأدى عقدان تقريبا من التقشف مع حكومة 
مـــادورو والراحـــل هوغـــو تشـــافيز قبله إلى 
تشـــتيت عائدات شـــركة النفط الوطنية وكذلك 
مشـــاريع بيع النفط إلى كوبا ودول أخرى من 
الكاريبـــي بأســـعار تفاضلية لضمـــان دعمها 

السياسي.
وقد أدى ذلك إلى طلب غير مستدام وتراجع 
خطير في الاســـتثمارات في حقول النفط وفي 

شبكة أنابيب شركة النفط الوطنية.
وتراجعـــت الاســـتثمارات الأجنبية نتيجة 
الرقابة الصارمة على الأســـعار والتأمين. كما 
حمل الإشـــراف السياســـي المتزايد على شركة 
النفط الوطنية عددا كبيرا من مهندســـي النفط 

والمدراء المؤهلين على الهجرة من فنزويلا.

تشــــــير تقارير وكالات التصنيف الائتماني إلى أن فنزويلا أصبحت على وشــــــك الإفلاس 
بســــــبب ارتباطها بعقود لتصدير النفط بالدفع المســــــبق وعدم قدرتهــــــا على إعادة هيكلة 

ديونها بسبب العقوبات الأميركية الأخيرة.

قطاع النفط في فنزويلا يوشك على الانهيار
[ كراكاس مهددة بالإفلاس بعد إنفاق عوائد صادرات النفط قبل إنتاجه  [ العقوبات تخنق إنتاج النفط وتمنع إعادة هيكلة الديون

التحديات الثورية قوضت اقتصاد فنزويلا

تاماس فارغا:

فنزويلا في خطر حقيقي 

بالتخلف عن الدفع بعد 

العقوبات الأميركية

دولارا للبرميل متوسط 

سعر خامات نفط فنزويلا 

العام الماضي بسبب ارتفاع 

نسبة الكبريت
35
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اقتصاد
{حجم استثمارات الصندوق السيادي الكويتي في الولايات المتحدة يبلغ نحو 300 مليار دولار 

تتركز في الأسهم والسندات والعقارات والقطاع التكنولوجي}.

تقرير صحافي
وكالة الأنباء الكويتية (كونا)

{الخبراء الروس خرجوا بتقييم إيجابي لأحد مباني مطار القاهرة. وســـتؤدي نتائجه تحديد ما إذا 

كان سيتم استئناف حركة الطيران والسياحة الروسية إلى مصر}.

مكسيم سوكولوف
وزير النقل الروسي

} لنــدن - رجّحت شـــركة دانة غاز الإماراتية، 
التي تســـتثمر في إقليم كردستان العراق، أن 
يشـــهد إنتاج الغاز فـــي الإقليم زيـــادة كبيرة 
في الإنتاج في أعقاب تســـوية نـــزاع قضائي 
لتتحـــول العلاقة  مع كونســـورتيوم ”بيـــرل“ 
إلـــى انطلاقة جديدة لتعزيز جهود الشـــركات 
للاســـتفادة من إمكانيـــات المـــوارد الطبيعية 

الضخمة في المنطقة.
ووافقـــت حكومـــة الإقليم شـــبه المســـتقل 
الأسبوع الماضي على تسوية الدعوى القضائية 
بدفع مليار دولار للتحالف، الذي تقوده شركتا 
دانة غاز ونفـــط الهـــلال الإماراتيتين، ويضم 
أيضا أو.أم.في النمســـاوية وأم.أو.أل المجرية 

وآر.دبليو.إي الألمانية.
ويـــرى محللون أن حكومـــة أربيل تمكنت 
مـــن خلال تســـوية النـــزاع من اســـتعادة ثقة 
الشـــركات الأجنبية وزادت من جاذبية الإقليم 
للمســـتثمرين وأن ذلـــك ســـيمكنها من تطوير 
احتياطياتها بشكل أسرع ومن ثم جمع المزيد 

من الأموال في نهاية المطاف.
ويتضمن الاتفاق فوائد مباشـــرة للإقليم، 
حيـــث وافـــق الكونســـورتيوم علـــى إعـــادة 
اســـتثمار 400 مليون دولار من مبلغ التسوية 

لتعزيز نشاط الشركات في الإقليم.
كما وافق على زيـــادة إنتاج الغاز بوتيرة 
ســـريعة في غضون عامـــين، بعـــد أن منحته 
حكومة كردســـتان منطقتي امتيـــاز جديدتين 
وتحســـين شـــروط الاتفاق لتضاهي الشروط 
المعروضـــة على الشـــركات الدوليـــة بموجب 

اتفاقات تقاسم الإنتاج.
وتضـــاف المناطق الجديدة إلـــى الاتفاقية 
الحاليـــة التـــي تمتـــد لعشـــر ســـنوات بـــين 
الكونسورتيوم وحكومة الإقليم لتطوير حقلي 

خـــور مور وجمجمـــال للغاز، وهمـــا من أكبر 
مكامن الغاز فـــي العراق، باحتياطيات مؤكدة 
تقدر بنحـــو 17 تريليون قـــدم مكعب، وهو ما 
يكفـــي لتلبية حاجـــات أوروبـــا بأكملها لعام 
واحد، وموارد إجمالية تقدر بنحو 75 تريليون 

قدم مكعب.
المـــوارد  وزيـــر  هورامـــي  آشـــتي  وقـــال 
الطبيعية في حكومة كردســـتان إن ”التسوية 
تفتح صفحة جديدة في العلاقات بين الأطراف 
وســـترتقي بتطوير قطاع الغاز الطبيعي المهم 

إلى مستويات جديدة“.
وزادت حكومـــة كردســـتان مبيعاتهـــا من 
النفط بشـــكل مســـتقل عن بغداد في السنوات 
الأخيـــرة وتأمل بزيادة إنتاج الغاز وصادراته 
كثيـــرا مـــع ســـعيها للاســـتقلال عـــن بغداد 

اقتصاديا وربما سياسيا.
وكان كونســـورتيوم بيـــرل رفـــع دعـــوى 
بشـــأن  كردســـتان  حكومـــة  ضـــد  قضائيـــة 
مســـتحقات إنتاج ســـوائل الغـــاز إضافة إلى 
مدفوعـــات متأخـــرة لتطويـــر الحقـــول، وتم 
التوصل إلى تســـوية بعد نزاع اســـتمر فترة 

طويلة في محكمة في لندن.
وقال مجيـــد جعفر العضو المنتدب لمجلس 
إدارة دانـــة غـــاز إن الكونســـورتيوم ســـيزيد 
مســـتويات إنتاجـــه مـــن الحقـــول بأكثر من 
الضعـــف في إطار التســـوية ليصـــل إلى 800 
مليون قدم مكعب يوميـــا من نحو 330 مليونا 

حاليا.
وأكد جعفر، وهو أيضا الرئيس التنفيذي 
لنفط الهلال، أن تلك الزيادة، التي ستكتمل في 
غضون عامين، قد تكون البداية فقط وأن ”تلك 

الحقول قد تنتج أعلى من ذلك بعدة مرات“.
وأضـــاف أنه مع إضافة مناطق وأنشـــطة 
جديدة للتنقيب، فربما تتضاعف الاحتياطيات 
المؤكـــدة ما بين 3 إلى 5 مـــرات من 17 تريليون 
قدم مكعب حاليا، بينما قد يزيد الإنتاج ليصل 

إلى 6 مليارات قدم مكعب يوميا.
وقـــال إن الكونســـورتيوم لديـــه ”التـــزام 
بتعظيم قيمة موارد كردستان والعراق. نحتاج 

أولا وأخيرا لتلبية حاجات الطلب المحلي. لكن 
توجد أيضا احتياطيات كافية للتصدير“.

وجاءت التســـوية كدليل جديـــد على قيام 
حكومة كردســـتان بضبط ماليتها العامة قبيل 
اســـتفتاء مثير للجـــدل، من المقـــرر أن يجري 
في 25 ســـبتمبر الجاري حـــول الانفصال عن 

العراق.
وتمكن الإقليم، الذي يحارب تنظيم داعش 
ويعانـــي أزمة مالية ناتجة عن هبوط أســـعار 
النفط، من الحياة على مدى العامين السابقين 
بفضـــل مبيعات النفط المســـتقلة عـــن بغداد. 

ويدرس أيضا البدء في تصدير الغاز.
وتعتبر شـــركات الغـــاز الأوروبيـــة إقليم 
كردســـتان مصـــدرا محتمـــلا لتوريـــد الغـــاز 
إلـــى أوروبا عبر تركيا. وقد تســـاعد مثل تلك 
الإمـــدادات القارة في تقليص اعتمادها الكبير 

على الغاز الروسي.
وكان كونســـورتيوم بيرل قد استثمر 1.26 
مليـــار دولار فـــي خـــور مور وجمجمـــال منذ 
توقيع الاتفاقية مع حكومة كردســـتان في عام 

.2007
وقـــال جعفر إن التســـوية ”تظهـــر أمرين: 
الأول هو أن حكومة كردستان لديها هدف معلن 
لتســـوية الديون مع المســـتثمرين في أنشطة 
المنبـــع، والثاني هـــو أن العقود قوية وتحظى 

بالاحترام، وكلاهما مهم للمستثمرين“.
وفـــي دليـــل على تحســـن الثقـــة بحكومة 
أربيل، كشـــفـت مصـادر مطلعــــة أنهـا تمكنـت 
من اقتــــراض أمـوال مـن شــــركة روســـنفـت 
الـروسية وشركات تجاريـة بقيـادة ترافيغـورا 
وإعــــادة هيكلــــة اتفاقــــات قـائمـــة للتمـويل 
المســـبق لصـــادرات النفـــط وإرجـــاء بعـــض 

المدفوعات.
وأكدت أن الشـــركات التجارية وروسنفت 
ســـبق أن أقرضـــت حكومـــة إقليم كردســـتان 
العراق نحو 3 مليارات دولار بضمان مبيعات 

نفط مستقبلية، قبل جولة الإقراض الأخيرة.

ــــــة نوعية كبيرة  أكــــــد مســــــؤولون ومحللون أن حكومة إقليم كردســــــتان العراق حققت نقل
في طريق تعزيز اســــــتقلالها الاقتصادي الذي يعد حجر الزاوية لطموحاتها السياســــــية 
بالانفصال. وأشــــــاروا إلى الآفاق الكبيرة لإنتاج الغاز بعد تســــــوية الدعوى القضائية مع 

تحالف شركة دانة غاز، الذي استعادت أربيل بموجبه ثقة الشركات الأجنبية.

آفاق تصدير الغاز تعزز طموحات كردستان العراق السياسية

[ أربيل تستعيد ثقة الشركات بعد تسوية مطالب دانة غاز الإماراتية  [ ترجيح مضاعفة إنتاج الإقليم من الغاز خلال عامين

عجلة الطموحات السياسية

السياحة الوافدة إلى تونس

تقفز بنسبة 58 بالمئة
} تونــس – كشـــفت بيانات رســـمية أن أعداد 
الســـياح الوافديـــن إلى تونس ســـجلت قفزة 
كبيـــرة خـــلال الشـــهور الثمانيـــة الأولى من 
العام الجاري، بلغت نسبتها نحو 58 في المئة 
مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل 

إلى نحو 4.6 ملايين سائح.
وكان عـــدد الســـياح قـــد بلغ في الشـــهور 
الثمانيـــة الأولـــى من العام الماضـــي نحو 2.9 
مليون ســـائح، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء 
الرســـمية، نقلا عن الديوان الوطني للسياحة 

التونسية.
وقالت وزيرة الســـياحة التونســـية سلمى 
اللومـــي الثلاثاء إن مداخيـــل البلاد من توافد 
الســـياح الأجانب منـــذ مطلع العـــام الجاري 
وحتـــى نهاية شـــهر أغســـطس الماضي بلغت 

نحو 1.6 مليار دينار (666 مليون دولار).
وأضافـــت الوزيرة على هامـــش توقيعها 
اتفاقيـــة مـــع الاتحاد الأوروبي فـــي العاصمة 
تونـــس، لإرســـاء علامـــة جـــودة فـــي القطاع 
الســـياحي، أن معظـــم الســـياح قدمـــوا مـــن 
الوجهـــات التقليديـــة مثل الجزائر وفرنســـا 
وألمانيـــا وبريطانيـــا. وقالـــت إنهـــا تأمل في 
اســـتقطاب المزيـــد من الســـياح من أســـواق 

جديدة.
ويقـــول محللون إن الســـياحة التونســـية 
يمكـــن أن تتجـــه إلى المزيد مـــن الانتعاش في 
الفترة المقبلة، بعد رفع بريطانيا لقيود السفر 
إلى تونس وإعلان شركة توماس كوك عن قرب 

عودة رحلاتها السياحية إلى تونس.
وكانـــت الحكومـــة البريطانية قـــد أعلنت 
فـــي أواخر يوليو الماضي عن رفع حظر ســـفر 
مواطنيهـــا إلى تونـــس، والـــذي فرضته بعد 
مقتل 38 ســـائحا أجنبيا بينهـــم 30 بريطانيا، 
في هجوم مســـلح على أحد الفنادق في مدينة 
سوســـة في يونيو 2015 والذي سبقه مقتل 22 
ســـائحا في هجوم استهدف متحف باردو في 

العاصمة في مارس 2015.
الســـياحة  ”أن  إلـــى  اللومـــي  وأشـــارت 
التونســـية تعافت من تداعيـــات تلك الأحداث 

الإرهابيـــة، وعادت إلـــى نســـقها الطبيعي“. 
المنتـــوج  ”تنويـــع  ضـــرورة  علـــى  وشـــددت 
الســـياحي التونسي وتحسينه بإضفاء جودة 
أكبر عليـــه، وهو ما تهدف إليـــه الاتفاقية مع 

الاتحاد الأوروبي“.
وتمُنح علامة جودة في القطاع الســـياحي 
التونســـي، للفنـــادق ووكالات الســـفر وديار 
الســـياحية،  والمواقـــع  والمطاعـــم  الضيافـــة 
بإشـــراف خبراء من فرنســـا والنمسا يمثلون 

الاتحاد الأوروبي.

وســـيطبق برنامـــج علامـــة الجـــودة في 
القطاع السياحي، كمرحلة أولى على المنشآت 
السياحية في جزيرة جربة جنوب شرق تونس 
ومـــدن الحمامـــات وبنزرت وتونـــس ومنطقة 
الســـاحل في شـــرق البلاد لتحسين الخدمات 

المقدمة للسياح هناك.
وتشـــير البيانـــات إلـــى أن عدد الســـياح 
الوافديـــن إلى تونـــس بلـغ نحــــو 5.7 ملايين 
ســـائح خـــلال العـــام الماضـــي وأن إجمالـــي 
الإيرادات بلغ نحو 2.3 مليار دينار (950 مليون 

دولار).
وكانت شركة توماس كوك قد أعلنت في 24 
أغسطس الماضي أنها تعتزم استئناف تنظيم 
رحـــلات إلى تونس خلال أشـــهر بعد أكثر من 

عامين من تعليق رحلاتها.
وقالـــت كارول ماكينـــزي، مديـــرة شـــؤون 
الزبائـــن فـــي الشـــركة إن "تغييـــر الحكومـــة 
البريطانية لتعليمات الســـفر إلى تونس تعني 
أنه أصبح بإمكان الســـياح البريطانيين السفر 

الى معظم أنحاء البلاد".
وأضافـــت أن الشـــركة تلقت استفســـارات 
كثيرة من الزبائن وقررت بسبب ذلك "استئناف 
رحلاتنـــا وبرنامجنـــا الســـياحي اعتبارا من 

فبراير المقبل".
وتمكنت الســـلطات التونســـية من تحقيق 
نجاحات كبيرة وفتح أســـواق جديدة وخاصة 
روســـيا، كما اســـتفادت من تراجع السفر إلى 
مصر وتركيا بســـبب الهجمات التي وقعت في 

البلدين.

مفاجآت تكنولوجية صينية في معرض برلين
} برلــين - أكد خبراء أن الشـــركات الصينية 
المشـــاركة في معرض إيفا للتكنولوجيا المقام 
حاليا فـــي برلين، تمكنت من ســـرقة الأضواء 
بســـبب القفزات التكنولوجيـــة المفاجئة التي 
عرضتها في أحد أعرق معارض التكنولوجيا 

في العالم.
وقالوا إن الأجهزة التي عرضتها الشركات 
الصينية لم تكن متوقعة وأبهرت زوار المعرض 
واســـتأثرت باهتمام المراقبين والخبراء، بعد 
عرضهـــا تقنيـــات مبتكرة ومتطـــورة إلى حد 
كبير وبأســـعار تقل كثيرا عـــن المنتجات التي 

عرضها منافسوها.
وعلـــى ســـبيل المثـــال فقد عرضت شـــركة 
”هاير“ الصينية أحدث الغســـالات في ســـوق 
وزودتهـــا بخصائص غير مســـبوقة تتضمن 
الذكاء الاصطناعي وهو أنها تستطيع التمييز 
بـــين الملابس لتتعامـــل معها بأفضـــل الطرق 

الملائمة.

وقالت الشـــركة إن الغســـالة تتيح خفض 
استهلاك الطاقة بدرجة كبيرة واختيار أسلوب 
الغســـل المناســـب لطبيعـــة مكونـــات الثياب 

والألوان دون الحاجة إلى تدخل بشري.
وقدمـــت شـــركة ســـي.تي.أل وهي شـــركة 
متخصصـــة في صناعـــة أجهـــزة التلفزيون، 
شاشـــة جديدة قالت إنها تنافس أحدث أنواع 
الشاشات المنافسة من حيث وضوح الصورة.

وأكد مدير المبيعات في الشـــركة الصينية 
أن الشاشـــة تعتمد تقنية جديدة يطلق عليها 
”كونتـــم دوت“ وهـــي تقـــدم صـــورة أكثر دقة 
وجاذبية وثباتا من التقنيات المنافسة، إضافة 

إلى انخفاض أسعارها.
وكشـــفت شـــركة هواوي فـــي المعرض عن 
هاتـــف أطلقت عليه اســـم ”كيرين 970“ ورجح 
مراقبون أن يشعل المنافسة في سوق الهواتف 
الذكيـــة التي تنتظر المنتجات التي ســـتقدمها 

أبل في الأسبوع المقبل.

وقالـــت هواوي إن الهاتـــف الذكي الجديد 
يتمتـــع بمعالـــج جديد يملـــك تقنيـــات الذكاء 
الاصطناعـــي ويمنح الهاتف قدرات خارقة في 

التعامل مع الصوت والمهام اليومية.
كمـــا يمكنه عـــرض الصور والأفـــلام دون 
خدمات سحابية وهو ما لم تصل إليه شركات 

كبرى مثل أبل وسامسونغ حتى الآن.
ويعـــد معـــرض إيفا برلين أقـــدم المعارض 
الصناعيـــة في ألمانيا والعالـــم، وهو مختص 
بالإلكترونيات الاســـتهلاكية والترفيهية ويعد 

محطة أساسية لأكبر شركات التكنولوجيا.

مفاجآت كبيرة من 700 شركة صينية في معرض برلين

ملايين سائح أجنبي زاروا 

تونس خلال 8 أشهر وحققوا 

لها إيرادات بقيمة 666 

مليون دولار

4.6

سلمى اللومي:

السياحة التونسية تعافت من 

تداعيات الأحداث الإرهابية 

وعادت لمسارها الطبيعي

شركة هواوي كشفت عن 

الهاتف الذكي {كيرين 970} 

بمزايا غير مسبوقة من قبل 

جميع المنافسين

تريليون قدم مكعب 

احتياطيات الغاز المؤكدة 

في الإقليم والموارد الإجمالية 

75 تريليون قدم مكعب
17

مجيد جعفر:

احتياطيات الغاز المؤكدة 

في كردستان يمكن أن 

تتضاعف بنحو 5 مرات
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} أنقرة – تهاجم حكومة الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان المناطـــق ذات الأغلبية الكردية 
فـــي الدولة منـــذ عـــام 2015. وورد فـــي تقرير 
مؤسســـة ”وورلد هيريتيج ووتش“ لعام 2017، 
تفاصيل تدمير مدينة ســـور التاريخية التركية 
على النحـــو التالي بحســـب مـــا أورد الكاتب 
أوزاي بولـــوت فـــي تقرير نشـــره بموقع معهد 
الأبحاث جيتســـتون الـــذي يُعنى بالسياســـة 

الدولية:
”تم فرض حظـــر التجوال ســـت مرات على 
مـــدار عدة أيـــام منذ ســـبتمبر 2015، على مدار 
24 ســـاعة، ما أدى إلى حدوث اشـــتباكات بين 
القـــوات التركية وجماعات الأكـــراد المتمردين 
أســـفرت عـــن مقتـــل المئـــات من الأشـــخاص 
وتدمير جســـيم للمنطقة المتضررة. وصاحب 
آخر حظر للتجوال المســـتمر منذ 11 ديســـمبر 
2015، اســـتخدام الحكومة للأسلحة العسكرية 
الثقيلة مثل الدبابات والمدافع وقذائف الهاون، 
وأدى إلى حدوث خســـائر جسيمة منها تدمير 
العديـــد من المباني التاريخيـــة والأثرية حيث 
فقدت مدينة ســـور بعد ذلك طابعها الســـياحي 

التاريخي الخاص“.
وقد أوقعـــت الاشـــتباكات خســـائر كبيرة 
على مســـيحيي تركيا أثناء تبادل إطلاق النار. 
وأفاد تقرير نُشـــر في جريـــدة آرمينيان ويكلي 
الأسبوعية في نوفمبر 2016 أن ”الأرمن عايشوا 
في العام الماضي بتركيا جحيماً من المخاوف 
إثر الحروب الأهلية التي نشـــبت بين جماعات 
الأكـــراد المتمرديـــن والجيش التركـــي ما أدى 
إلى حـــدوث دمـــار شـــامل في جنوب شـــرقي 
وشـــرقي تركيا. حيث تعرضـــت معظم المباني 
فـــي المنطقة للقصف أو الحـــرق من قبل قوات 
الجيـــش والشـــرطة، ثـــم تبـــع ذلك هـــدم كامل 

وتجريـــف للمباني المتضررة، باســـتثناء عدد 
قليل من المساجد أو مراكز الشرطة أو المباني 
الحكوميـــة التي ظلت قائمة كمـــا هي. اختفت 
أحيـــاء بأكملها، وتحولت إلـــى أنقاض، إلا أن 
كنيســـة ســـرب غراغوس في ديار بكر خرجت 
من بين موجة الحروب ســـليمة بشـــكل نسبي. 
ولكن قوات الأمن التركية اســـتخدمتها كقاعدة 
للجيش وانتهكت حرمة الكنيسة، واستخدمت 
البعض مـــن المقاعد كحطب للنار، وانتشـــرت 

القمامة في كل مكان فيها“.
وأفاد تقرير مماثل نُشـــر في أغسطس 2017 
في الصحيفـــة الأســـبوعية التركيـــة الأرمنية 
أغـــوس أنـــه ”لم يتمكـــن المســـيحيون الأرمن 

والســـريانيون والكلدانيون من التعبد وزيارة 
كنائسهم على مدى السنوات الثلاث الماضية“. 
ويرجـــع ذلـــك إلى أن البلـــدة بأكملهـــا تقريبا، 
بما فـــي ذلـــك جميـــع الممتلكات المســـيحية 
التـــي تخـــص الجماعات الأرمنية والآشـــورية 
والبروتســـتانتية،  والكلدانيـــة  والســـريانية 
أُدرجـــت في خطـــة المصادرة التـــي اعتمدتها 
الحكومـــة التركيـــة في مـــارس 2016. وكان من 
بين الممتلكات المسيحية المصادرة  الكنيسة 
الأرمنيـــة الكاثوليكية، وكنيســـة مـــور بيتيون 
الكلدانية وكنيســـة سرب غيراغوس. وردا على 
ذلك، اضطرت كنيسة سرب غيراغوس إلى رفع 
دعوى قضائية ضد مجلس الدولة التركي. وتم 
إدراج بعض المؤسسات المسيحية الأخرى في 

الدعوى لكن الدعاوى لا تزال مُعلقة“.
وتُعد كنيســـة سرب غيراغوس أكبر كنيسة 
أرمنية في الشـــرق الأوســـط. ووفقـــا لصحيفة 
أغـــوس، تـــم تدميـــر بـــرج الجـــرس الخاص 
بالكنيســـة بالمدفعية خـــلال مذابح الأرمن عام 
1915، على يد الإمبراطورية العثمانية وذلك لأن 

هذا البـــرج كان أطول قليلاً من مئذنة مســـجد 
قريب.

وكانـــت مدينـــة ديـــار بكـــر تخضـــع لحكم 
الأرمن والآشـــوريين قبل ذلك. وكانت الجدران 
الســـوداء الضخمـــة التي تحيـــط بالمدينة من 
أبرز معالمها، حيث بناها الرومان ممن أسسوا 
مســـتعمرة هناك فـــي القرن الثالـــث الميلادي. 
وعندما سقطت الإمبراطورية الرومانية، نشأت 
الإمبراطوريـــة البيزنطية وهـــي الجزء الناطق 
باليونانية من الإمبراطورية الرومانية. وسعى 
البيزنطيـــون بعد ذلـــك إلى توســـيع الجدران 

وتحصينها كوسيلة دفاع عن المدينة.
وتتألـــف غالبية الســـكان في مدينـــة ديار 
بكر من المســـلمين الســـنة والأكراد. ومنذ عام 
1923 وفـــي أعقاب مذابح الأرمن، اختفى الأرمن 
والآشوريون، وهم من أول القبائل التي اعتنقت 

المسيحية، ورحلوا تماماً عن المنطقة.
وتعـــرض الأكـــراد للاضطهـــاد علـــى يـــد 
الحكومـــة التركية على مدى عقـــود من الزمن. 
وتم القبض على غولتان كســـاناك وفرات آنلي، 
اثنين مـــن عمد ديار بكر، فـــي 30 أكتوبر 2016 
بتهمة ”الانتمـــاء لمنظمة إرهابية“، وبالإضافة 
إلـــى ذلك، يقبع الآن 13 نائبـــاً كردياً، من بينهم 
زعمـــاء الحـــزب الديمقراطي الشـــعبي المؤيد 

للأكراد، في السجون التركية.
ولـــم تكـــن بلدية ديـــار بكر الوحيـــدة التي 
استهدفتها الحكومة التركية. ففي أبريل 2017، 
أعلـــن الحـــزب الديمقراطـــي الشـــعبي المؤيد 
للأكراد أن أنقـــرة عيّنت أمنـــاء للحكم على 83 
بلدية يديرها الأكراد، وسجنت 90 عمدة كرديا.

ويتعرض اليزيديون والعلويون في المنطقة 
لســـوء المعاملة من قبل السلطات التركية، كما 
تم اعتقال العشـــرات مـــن الصحافيين الأكراد 
الذين قاموا بنشـــر هذه المعلومـــات. وأُغلقت 
التي كانت  الوكالة الإخبارية الكرديـــة ”ديابر“ 
تغطـــي أحـــداث تدمير مدينة ســـور واضطهاد 

مسيحييها في أغسطس الماضي.
وقال أحمد غوفينر، القس والقائد الروحي 
لكنيســـة ديار بكر البروتســـتانتية، في مقابلة 
إن  أُجريت مؤخـــرا مع وكالة الأخبـــار ”ديابر“ 

الممارســـات المعادية للمسيحية في تركيا من 
الاستيعاب القسري، ونهب المجتمع المسيحي 
وانتهـــاك حرمـــات الكنائـــس ليســـت جديدة. 
وأضـــاف ”لقد كنـــا ضحيـــة التمييـــز العرقي 
والديني لســـنوات“، موضحا أنه منذ تأسيس 
الجمهوريـــة التركية فـــي العـــام 1923، لم يتم 
إنشاء كنيســـة واحدة. وقال أيضاً ”تلك الدولة 
التـــي تنفـــق مليارات الليـــرات التركيـــة لبناء 

المساجد العملاقة لم تبن كنيسة حتى الآن“.
لقد وصلـــت الأوضاع في تركيـــا إلى حالة 
حرجـــة، إلى درجـــة أن أي شـــخص لا يتجنب 
المسيحيين أو الأكراد تتعرض حياته للخطر. 
هذه الكراهية للمســـيحيين والأكراد في تركيا 
لا تقتصـــر علـــى المســـؤولين الحكوميين، بل 
انتشـــرت بيـــن عامة الشـــعب الذيـــن يعبّرون 
عنها من خلال وســـائل التواصـــل الاجتماعي. 
وردا على تغريدة نُشـــرت عـــن صحافي كردي 
يدعو إلى وضع حد للدمار في مدينة ســـور، لم 
يطلق عليه مســـتخدمو تويتر من الأتراك اسم 
”كلـــب أرمني خســـيس“ الذي يجـــب أن يموت  
مثـــل باقي الأرمنيين فقط، بل أشـــادوا بتدمير 
المدينـــة  لكونها مدينة كافرة. وهذا يتماشـــى 
مع مصطلح انتشـــر في تركيا يُستخدم لوصف 
أحفاد الناجين من الإبادة الجماعية المسيحية، 

وهو ”بقايا السيف“.
ولكن يبـــدو أن تركيا تعتزم إبـــادة  ”بقايا 
العزل لمحو ما تبقى من حضارتهم.  الســـيف“ 
لذلـــك يجب التحدث عـــن  الأقليات والاضطهاد 
الذي تتعرض لـــه من جانب تركيا، عضو حلف 
شـــمال الأطلســـي والمرشـــح الدائم لعضوية 
الاتحاد الأوروبي، بشكل أوسع ويجب توصيل 

القضية إلى أكبر قدر من الجهات المعنية. التوزيع العادل للاضطهاد في تركيا

} طهران – لفت وزير الاتصالات والتكنولوجيا 
الإيراني الجديد محمـــد جواد أزاري جهرومي 
الأنظـــار إليه في أول أيـــام عمله ضمن حكومة 
روحانـــي بحديثه عن عزم الـــوزارة رفع الحظر 
المفـــروض على موقـــع التواصـــل الاجتماعي 
”تويتر“ منذ العام 2009 الذي شـــهد اضطرابات 
كبيرة ســـميت ”بالثورة الخضراء“ عقب إعادة 
انتخاب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد 

لفترة رئاسية ثانية. 
وينـــوي الوزيـــر الجديـــد رفـــع الحظر عن 
العديـــد من المواقع التـــي حظرت بالتزامن مع 
حظر تويتر مثل يوتيوب بعد "حذف محتوياته 
غيـــر الأخلاقيـــة والتـــي تتنافـــى مـــع الثقافة 

الإيرانية وتهدد الطابع الإسلامي للبلاد". 
وقـــد تصطدم نوايا الوزير الشـــاب برفض 
يســـيّرون  الذيـــن  والمتشـــددين  المحافظيـــن 
دفة الحكم فـــي إيران ويتخـــذون القرارات في 
القضايـــا الكبـــرى والمصيرية، وعلى رأســـهم 
الســـلطة الدينية التي يقودها المرشـــد الأعلى 

علي خامنئي. 
ويرجع الخلاف الحقيقي بين جيلي الحكم 
الحالـــي فـــي إيران إلـــى الاختلاف فـــي النظر 
للأشـــياء وتقييمهـــا واعتبارهـــا خطـــرا على 
المجتمـــع الإيراني من عدمـــه. وهو الاختلاف 
الـــذي تكشـــفه النظرة إلـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعي. فالمســـافة شاســـعة بيـــن من يرى 
فيها تهديدا للأمن والنظام في إيران ويعتبرها 
بابا قد يدخل الفســـاد الأخلاقـــي في المجتمع 
الإيراني مثلها مثل كل شيء متأت من الغرب من 
شأنه أن يهدد الثقافة الإيرانية الإسلامية، وهي 
وجهة النظر التي يتبناها كبار المسؤولين من 
رجال الدين المتشددين والكبار في السن وبين 
من يعتبر وســـائل التواصـــل الاجتماعي أداة 

للتعبيـــر عن النفس وللتواصـــل مع الآخر عبر 
العالم الافتراضي وهو الطرف الذي يمثله وزير 

الاتصالات الشاب.
وأعلـــن جهرومـــي بـــأن وزارة الاتصالات 
والتكنولوجيـــا بـــدأت فعـــلا محادثـــات مـــع 
المجلـــس الأعلى للفضـــاء الإلكتروني من أجل 
تحرير المحتوى في يوتيـــوب وتجربة المزيد 
من الوصول إلى وســـائل الإعـــلام الاجتماعية 
الاتصـــالات  وزيـــر  ويعـــد  الجامعـــات.  فـــي 
والتكنولوجيا، محمد جـــواد أزاري جهرومي، 
أصغر وزيـــر في الحكومـــة الإيرانية الجديدة، 
وفـــي جل الحكومـــات التي عقبت ثـــورة 1979 
الإســـلامية بإيران، إذ لم يتجاوز الـ36 سنة من 

العمر.
ولا يعدّ هذا التصادم والاختلاف في الرأي 
جديدا في إيران بيـــن الأطراف الإصلاحية في 
الحكومة الإيرانية وعلى رأسها الرئيس حسن 
روحانـــي وبيـــن الســـلطة الدينيـــة المحافظة 
والمتشـــددة، حيـــث لاقـــت خطـــوات ونوايـــا 
روحاني بانفتاح إيران على الغرب دبلوماسيا 
واقتصاديا ردود فعـــل رافضة وعنيفة من قبل 
الشخصيات المتشددة والمسيطرة في البلاد. 
والاختـــلاف ذاتـــه وردة الفعل ذاتهـــا وارد أن 
تتكـــرر مع وزير الاتصـــالات الجديد لأنه ينوي 
تحقيـــق المزيد من الانفتاح للشـــعب الإيراني 
عبر الإنترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي 
التي تعتبرها السلطة الدينية المتشددة تهديدا 

لمبادئ الدولة الإسلامية الإيرانية.
وبالرغم من أن الشـــخصيات المتشددة في 
أعلى هرم السلطة أقرت حظر تويتر ويوتيوب 
إلا أن كبـــار المســـؤولين في النظـــام يبيحون 
لأنفسهم استخدامها فيما يبذل الشباب وباقي 
الشـــعب الإيراني جهودا للتحايل على الحظر 
ولاســـتخدام هـــذه المواقع وهي تلقـــى اقبالا 
ورواجا كبيرين في إيـــران. ويمتلك العديد من 
المسؤولين في الحكم ومن بينهم الأكثر تشددا 
حســـابات خاصة علـــى تويتر، وهي نشـــيطة 
وبأكثر من لغة ومن بينهم المرشد الأعلى علي 
خامنئي والرئيس روحانـــي ووزير الخارجية 
محمـــد جواد ظريف. ويبدي هؤلاء وغيرهم من 

رجال السياســـة الإيرانيين آراءهم وتعليقاتهم 
علـــى الأحداث في العالم عبـــر تغريدات تويتر 
باللغة الفارســـية لمتابعيهم في إيران وباللغة 
الأنكليزيـــة لتصل مســـتخدمي هذه الشـــبكات 
التواصلية خارج إيران. وحتى الرئيس السابق 
محمـــد أحمدي نجاد الذي حظرت هذه المواقع 

في فترة حكمه لديه حساب على تويتر.
واعتبـــر وزيـــر الاتصـــالات والتكنولوجيا 
محمـــد جـــواد أزاري جهرومـــي أن ”وســـائل 
الإعلام والتواصل الاجتماعي توفر للمواطنين 
منصة هامة للتواصل والتعبير عن أنفســـهم“ 
وهو ما حرمهم منه رجال الســـلطة المتشددون 
واعتبـــروه تهديـــدا للنظام والأمن فـــي إيران، 
ولعل هذه أولى نقاط الاختلاف الظاهر للعيان 
بيـــن الجانبين فـــي الحكم بين الشـــباب وبين 

رجال الدين المتشددين.
وأضـــاف جهرومي ”أنا نفســـي أســـتخدم 
تويتـــر، وهو أداة جيدة للدبلوماســـية العامة، 
وإقامة علاقات مع الناس حول العالم، والتعبير 
عن تعليقات حول القضايـــا المختلفة“، مؤكدا 

أن وزارته لم تحظر تويتر، كما أنها لا تستطيع 
اتخاذ قرار بشـــأن إلغاء الحظـــر من عدمه، لأن 
الحظر نفســـه مرتبط بأســـباب أمنية وليس له 

علاقة بالقضايا الأخلاقية والثقافية.
وأعلن الوزيـــر أن المفاوضـــات جارية مع 
موقع ”تويتر“ لرفـــع الحظر قائلا ”تويتر ليس 
بيئة غير أخلاقيـــة يجب حجبها“، موضحا أن 
الموقـــع ”أعلـــن عن اســـتعداده التفاوض لحل 

المشاكل“ مع طهران.
وبالرغـــم من هذه التصريحـــات التي تروّج 
إلى أن الوزير الجديد يحمل نفسا شبابيا تواقا 
للانفتاح ولدعم الحريات وتوســـيع نطاقها عبر 
إتاحـــة التواصـــل الافتراضـــي إلا أن متابعين 
للشأن الإيراني يرون أنه مستغرب أن تصدر هذه 
التصريحات عن ضابط سابق في الاستخبارات 
الإيرانية التي لا تفوت فرصة قمع الحريات على 
الإيرانييـــن خصوصا منها حرية التعبير، وهو 
ما جعلهم يذهبون إلى تفسير نوايا رفع الحظر 
على شبكات التواصل الاجتماعي بأنها وسيلة 
جديدة تتخذها الســـلطات الإيرانية وحراسها 

لتســـهيل مراقبـــة المواطنين بســـبب توجههم 
لاســـتخدام شبكات ذات درجة تشفير عالية مثل 
تيليغرام. يضاف إلى ذلـــك أن وزير الاتصالات 
والتكنولوجيـــا جهرومي حظـــي بأقل عدد من 
أصـــوات النواب أثناء مصادقـــة البرلمان على 
الـــوزراء الجـــدد في حكومة روحانـــي، ويرجّح 
محللون أن مرد ذلك ليس فقط صغر ســـنه وقلة 
خبرتـــه بل بســـبب خلفيته المثيـــرة للجدل في 
أجهزة الاستخبارات الإيرانية. ويؤكد ناشطون 
محليون أنـــه لعب دورا مهما فـــي حملة القمع 
العنيفة التي شنتها السلطات على المتظاهرين 
في العـــام 2009. ويعـــدّ أحد المســـؤولين على 
حظـــر مواقع التواصل الاجتماعـــي آنذاك، لكن 
جهرومـــي نفى هـــذه الانتقادات فـــي حديث له 
مع صحيفة إيران دايلـــي المحلية معتبرا أنها 
تهم تستهدف تشويه سمعته. وصرح جهرومي 
أثنـــاء لقائه أعضـــاء مجلس الشـــورى ”لم أكن 
مســـؤولا عن الرقابة، كنتُ مســـؤولا عن البنية 
التحتيـــة التقنيـــة لصناعـــة الرقابـــة، وهو ما 

اعتبره شرفا لي“.

رفع الحظر عن تويتر يكشف الفجوة بين جيلي الحكم في إيران

«بقايا السيف}.. الأقليات الدينية في المنظور التركي

في الحملات الانتخابية يتاح التواصل الافتراضي

ــــــرح وزير الاتصالات والتكنولوجيا الإيراني الجديد محمد جواد أزاري جهرومي رفع  اقت
الحظر المفروض على ”تويتر“ وأفاد بأنه وســــــيلة هامة للتعبير عن الرأي. وأكد الوزير أن 
ــــــه بل إنه بيد المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني الذي  القــــــرار النهائي ليس راجعا لوزارت
يســــــيطر عليه رجال الدين المتشددون الذين قد يرفضون رفع الحظر على تويتر. وهو ما 
يشــــــكل ملامح اختلاف بين جيلي الحكم الحالي في إيران التي من شــــــأنها أن تعبر عن 
الصراع الدائم بين جيل الشباب وبين الطبقة الحاكمة من رجال الدين الأكبر سنا ونفوذا.

ــــــة وضعا مزريا من الاضطهاد ومصادرة الحقوق الدينية  تعيش الأقليات الدينية والعرقي
ــــــى الاتحاد الأوروبي والتي تتشــــــدق بديمقراطية  ــــــي ترنو إلى الانضمام إل فــــــي تركيا الت
ــــــف الحقبات التاريخية  ــــــق الاقتراع، ولئن كان الوضــــــع معتادا ومألوفا في مختل صنادي
الســــــابقة إلا انه ازداد تعمقا خلال الســــــنوات الأخيرة وتســــــرب من مستوى الممارسات 

السلطوية إلى عامة الشعب، وهو ما زاد أوضاع الأقليات الدينية سوءا.

[ اضطهاد تركيا للأقليات المسيحية والكردية ازداد تعمقا خلال السنوات الأخيرة

«الحكومة الإيرانية تجري محادثات جديدة مع شـــركات وسائل الإعلام الاجتماعية للسماح لها 
بالعمل بحرية أكبر داخل إيران، طالما أنها تلتزم بقواعد الأخلاق».

محمد جواد أزاري جهرومي
وزير الاتصالات والتكنولوجيا الإيراني

«معالجة المطالب الكردية في تركيا تتطلب منح الحقوق الثقافية الشاملة لجميع المواطنين، 
ومنها توفير التعليم لا فقط باللغة الكردية بل أيضا بلغات الأقليات الأخرى».

سونر جاغابتاي
مدير برنامج الأبحاث التركية في معهد واشنطن

وســـائل التواصـــل الاجتماعي توفر 
للمواطنين منصـــة هامة للتواصل 
والتعبيـــر، وهو ما حرمهم منه رجال 

السلطة المتشددون

◄

كراهيـــة المســـيحيين والأكراد في 
تركيـــا لا تقتصـــر على المســـؤولين 
الحكومييـــن، بـــل انتشـــرت كذلك 

بين عامة الشعب 

◄



«لا تغيير لمستوى التهديد الإرهابي الذي تم تحديده منذ فترة عند مستوى الخطر بعد اعتداء إسلام سياسي

لندن الذي لم يكن عفويا، بل كان مقصودا، لكن هذا لن يؤثر على حياة اللندنيين».

تيريزا ماي
رئيسة الوزراء البريطانية

«تنظيمات الإرهاب نبتت عناصرها الشـــابة الجديدة مـــن قلب المجتمع الأوروبي، لم تعد الأمور 

كما كانت، وإنما دخلت عناصر جديدة في اللعبة من الجيلين الثاني والثالث».

حازم منير
صحافي ومحلل سياسي
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حميد زناز

} لا يمكـــن نكـــران وجـــود مبادرات رســـمية 
وفردية تحاول أن تجذّر الإسلام في فرنسا من 
الناحيتين، التنظيمية والفكرية، بغية إعطائه 

نكهة فرنسية حتى وإن بقي ذلك محتشما.
فمـــن ناحيـــة التنظيم، وبغـــض النظر عن 
الأهداف السياســـية لكل من اليسار واليمين، 
بذلت السلطات الفرنسية جهودا معتبرة بغية 
الوصـــول إلى ظهور إســـلام فرنســـي وأولها 
تكوين رجال دين مســـلمين من البلد وإنشـــاء 
تخصصات في الجامعات الفرنســـية ومعاهد 
خاصـــة لتكوينهم الديني ليكـــون متوائما مع 
قيـــم المجتمـــع الفرنســـي وعلـــى الخصوص 
علمانيته. كما عملت على إيجاد هيئة تمثيلية 
للمســـلمين في فرنســـا لقطع الطريق على كل 
مـــن ينصّب نفســـه متحدثا باســـم المســـلمين 
الفرنســـيين ولوضع حد للمناهـــج المقررة في 
تلك المعاهد الإســـلامية الخاصـــة الممولة من 
طرف بلدان أجنبية. وقد أصبح مقلقا أن يكون 
أغلبيـــة الأئمة الذين ينشـــطون في مســـاجد 
فرنســـا من الأجانب وأغلبهم لا يتحدثون لغة 
البلـــد الذي يعيشـــون فيه ويجهلـــون تاريخه 

الثقافي والسياسي.
ومـــن الناحيـــة الفكريـــة، حـــاول بعـــض 
المفكرين المســـلمين الذين يعيشون في فرنسا 
تقـــديم قـــراءات جديـــدة لتعاليـــم دينهم بما 
يتناســـب مع الحياة في هـــذا البلد. ومن بين 
هؤلاء إمام مســـجد بوردو طارق أوبرو، وهو 
من القلائل الذين يمثلون الجناح الليبرالي في 
اتحاد المنظمات الإســـلامية في فرنسا والذي 
اشـــتهر بما يطلق عليه ”فقـــه الأقلية“ كطريق 
للتكيف مـــع الثقافة الأوروبية. ولكن تســـاءل 
الكثير من نقاده عما ســـيقترحه الإمام أوبرو 
عندما يصبح الإسلام أغلبية في أوروبا مثلا. 
وقد ذهب البعض إلى القول بأن ”فقه الأقلية“ 
الذي ينادي به الإمام ما هو سوى تطبيق لمبدأ 
إســـلامي قديم وهو ”دار الصلح“ حيث ينبغي 
قبول التعايش حينما لا يســـمح تكافؤ القوي 
إخضـــاع ”دار الحرب“. ولكـــن هل يمكن اتهام 

شـــخص مثل الإمام أوبرو بالتقية وهو الذي 
أكـــد مرارا عبر وســـائل إعلام كثيـــرة أن أهم 
شيء في الإســـلام هو الإيمان وأن الباطن هو 

كل شيء.
وينظر أوبرو إلى الإســـلام نظرة روحانية 
إذ يقول إن في القرآن 6236 آية، نجد 150 منها 
فقـــط تعالـــج القانون والعبادات. وهو شـــيء 
قليـــل مقارنة بالحجـــم الباقـــي العظيم الذي 
اهتـــم بالميتافيزيقـــا. كما يرى بعـــدم إطلاقية 
كل شـــيء في القرآن ويدعـــو الإمام المفكر إلى 
طرح الأســـئلة التـــي لم تطرح بعـــد والمتعلقة 
ببعض المناطق التي لم تستغل بعد ولم تُطور 
فـــي القـــرآن: كيف يمكـــن إدخال الآخـــر، غير 
المســـلم في الفقه؟ كيف يمكـــن أن يكون وضع 
غير المســـلم؟ وما هي نتائج ذلـــك من الناحية 

الأخلاقية؟
ويمكـــن في هذا الإطار ذكر مفكر إســـلامي 
آخر هو صهيب بن شـــيخ وقـــد دافع عن فكرة 
توافـــق الإســـلام والعلمانيـــة فـــي أطروحته 
الجامعية التي نشـــرت في كتاب تحت عنوان 
”ماريـــان والرســـول.. الإســـلام فـــي فرنســـا 
العلمانيـــة“، لكـــن تبقـــى المحـــاولات الرامية 
إلـــى تكييف الإســـلام مع الحداثة الفرنســـية 
مرتبكة ولم تســـتطع الوصـــول إلى عدد كبير 
من مســـلمي فرنسا بســـبب احتلال المكان من 
طرف جماعة الإخوان المســـلمين التي تغلغلت 
بين مســـلمي فرنسا منذ أكثر من أربعين سنة، 
وهـــو ما يبـــدو جليا فـــي أول انتخابات حرة 
في تونس حيـــث فازت حركة النهضة بأغلبية 
المقاعد المخصصة للتونسيين في فرنسا علما 
بأن أغلبية هؤلاء يحملون الجنسية الفرنسية 
أيضـــا. ويمثـــل الإخوان المســـلمون اليوم في 
فرنسا ”اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا“ 
والذي تأسس سنة 1983 والمسيطر على أغلبية 
المساجد في فرنســـا والمصنف من طرف دولة 
الإمـــارات ضمـــن المنظمـــات الإرهابيـــة، وقد 
وجهت المناضلـــة ليديا غيروس، ذات الأصول 
الجزائرية والناطقة الرســـمية السابقة لحزب 
نيكولا ســـاركوزي، رســـالة مفتوحة إلى وزير 
الداخليـــة الفرنســـي الســـابق مانويل فالس، 
طالبته فيها بمنع هـــذا التنظيم الإخواني من 
النشاط باعتباره شـــبه حزب يساهم في نشر 
الفكر المتطرف لدى الشباب الفرنسي من ذوي 
الأصول الإســـلامية. وهو الشيء الذي يؤكده 
قيادي ســـابق في هذا التنظيـــم محمد لويزي 
فـــي كتاب/شـــهادة صدر أخيـــرا تحت عنوان 
”لماذا غادرت الإخوان المســـلمين، عودة مضيئة 

إلى إســـلام لا سياســـي“، ولا يتردد الإخواني 
الفرنسي السابق في القول لجريدة لوفيغارو 
الفرنسية إن الاختلاف بين الإخوان والمتطرفين 
الآخرين هو اختلاف في درجة التطرف وليس 
في طريقة التفكير، ويضيف شارحا ”إن نظرنا 
إلى رســـائل حسن البنا المتعلقة بالجهاد مثلا 
والتي تعد القاعدة الأساسية لتكوين الإخوان 
في فرنســـا أو غيرها من الدول، لأدركنا حجم 
التطابق بين ما يُبشـــر به حسن البنا، والمكون 
الأيديولوجي الأساســـي اليوم لدى داعش أو 
القاعـــدة. هي نفس النصـــوص العنيفة، نفس 
المصطلحـــات التي تنتهي باللجوء إلى العنف 
والإرهاب والدم“. وبســـبب الفشـــل المســـتمر 
منذ أكثر من 8 عقود في الســـيطرة على العالم 
العربـــي وضع الإخـــوان كل جهودهم من أجل 
بســـط هيمنتهم على أوروبا وتأصيل كيانهم 
باســـتقطاب أجيـــال من أبناء الهجـــرة أو من 
الأوروبيـــين أنفســـهم، وذلـــك في إطـــار خطة 
الخلايا ثم المجتمـــع والحكومة وغيرها وهو 
ما يجعل أوروبا في نهاية المطاف قابلة للضم 

إلى الدولة الإسلامية المنتظرة.
لا يمكن أيضا أن نغفـــل الدور المؤثر الذي 
لعبـــه في فرنســـا حفيد حســـن البنـــا، طارق 
رمضان في نشر فكر ديني عن طريق الكتيبات 

كتابـــه  ففـــي  والمحاضـــرات،  والتســـجيلات 
”المســـلمون في العلمانية، مسؤوليات وحقوق 
المســـلمين في المجتمعات الغربيـــة“، لم يفعل 
طارق رمضان سوى تأكيد مقولة قديمة هي أن 
الإسلام ليس عقيدة فقط وإنما هو دين ودنيا.
فهل يمكن للإسلام أن يصبح فرنسيا وأهله 
يقرؤونه على أنه ليس دينا فحسب وإنما هو 
قانون وأخلاق وتنظيم اجتماعي وسياســـي؟ 
إذا كان من الصعب الحديث اليوم عن إســـلام 
فرنســـي، ألا يحـــق لنا أن نســـأل ســـؤالا آخر 
مكمـــلا له ألا وهو: هل يمكن أن يوجد إســـلام 
فرنســـي؟ ويمكن تفكيك السؤال وتحويله إلى 
منطوق آخر: هل يستطيع الإسلام الموجود في 
فرنســـا أن يتحول إلى إســـلام من فرنسا؟ من 
إسلام مســـتورد إلى إسلام محلي؟ وإذا أردنا 
تفكيك المســـألة أكثـــر ينبغي أن نتســـاءل عن 
مشاكل الاندماج ليست فقط المتعلقة بالمسلمين 
كأفراد ولكن كمبادئ أيضا، بمعنى التســـاؤل 
عـــن منظومة القيم الإســـلامية التي يتشـــكل 
على أساســـها نظام الحياة كله لدى المسلمين. 
بكلمات أخـــرى هل يتوافق الإســـلام، كما هو 
مفهوم ومقروء اليوم، ويمكن أن يعيش بسلام 
وسط المجتمع الفرنسي؟ هل يمكن لهذا الدين 
أن يجد له مكانا في هذه الحضارة دون تغيير 

في طبيعته، في صورته المنتشـــرة في وسائل 
الإعـــلام الغربية على الأقل، أن يكيف معتنقوه 
الفرنســـيون مبادئ ما يسمى شريعة إسلامية 
بما يتناســـب مع ثقافتهم القانونية على وجه 
الخصوص؟ وهو الســـؤال الـــذي طالما حاول 
تجنبـــه الكثير مـــن المفكرين المســـلمين وغير 
المسلمين، لأســـباب مختلفة أهمها الخوف من 
تهمـــة الإســـلاموفوبيا التي أصبحت ســـيف 
ديمقريطـــس المعلق فـــوق رأس كل من يحاول 
التعمـــق فـــي مســـألة ”الإســـلام والحضارة 
الغربية“ وهي مســـألة شـــائكة إذ ينبغي على 
المسلمين أنفسهم، إيجاد تلاؤم بين معتقداتهم 

والثقافة التي يعيشون في كنفها. 
المسلمون مطالبون ومضطرون لأن يتبنوا 
ترتيبات وســـلوكيات قد تكـــون حتما جديدة 
على الأحكام والقواعد الإســـلامية الســـائدة. 
ولئن كان من الممكن أن يمتثل المسلمون كأفراد 
وبشـــكل شـــخصي إلى متطلبات الانســـجام 
والانخـــراط فـــي المجمـــع الفرنســـي وهو ما 
يفعلـــه الكثير منهم عن طيـــب خاطر، فهل من 
الممكن أن تنخرط المنظومة الإسلامية برمتها، 
مـــن جمعيات واتحـــادات ومجالـــس وغيرها 
في مســـعى كهذا وتتنكر لما يســـمى في عرفها 

”شريعة إسلامية“ أو ”هوية إسلامية“؟

فرنسيون مسلمون أم إسلاميون متفرنسون

فرنسة الإسلام أم أسلمة فرنسا، سؤال أصبح عبثيا ولا طائل من ورائه، وذلك على ضوء 
البحث عن معادلة شــــــبه مســــــتحيلة يحاول أئمة ورجال دين ليبراليون من مسلمي فرنسا 
إيجادها وقد تناســــــى الكثير منهم ما فعله التغلغل الإخواني داخل الوســــــط المســــــلم مدة 
عقود من الزمن، هذا بالإضافة إلى التشكيك في صحة وحقيقة تفاعل العقيدة الإسلامية 

مع هوية فرنسا الثقافية ومبادئها العلمانية.

العلمانية الفرنسية يجب أن تكون طريقا واحدة وسالكة

كيـــف  الفرنســـيون،  المســـلمون 

يكيفون مبادئ ما يســـمى شريعة 

إسلامية بما يتناسب مع ثقافتهم 

القانونية على وجه الخصوص؟

◄

} جاكرتا - يطرح الباحث الاســـتراتيجي في 
الكليـــة الحربيـــة القومية الأميركيـــة، زكاري 
أبوزا، مســـألة تبدو جوهريـــة في طريقة عمل 
وتحـــرك الجماعات الإســـلامية فـــي أي مكان 
مـــن العالم، وفي منطقة جنوب شـــرق آســـيا 
على وجـــه التحديد، وهي ثنائية العدو الأبعد 
والعـــدو الأقرب، فأيهما الأولى بالاســـتهداف؟ 
وكيف ومتى وأين يقدّم واحد على الآخر؟

فرع القاعدة في منطقة جنوب شـــرق آسيا 
التـــي تهدد بـــأن تكـــون خزانا بشـــريا هائلا 
للجماعـــات الإســـلامية، قضى ســـنوات وهو 
يخـــوض صراعا طائفيـــا محليا تحت اســـم 
”الجماعة الإســـلامية“ قبـــل أن يتبنى مقاربة 
دولية أوســـع نطـاقا مـــع تفجيـرات بالي، لكن 
تلـــك الهجمة كانت بإيعاز مـــن القاعدة، ومنذ 
ســـنة 2003 إلـــى 2009 لـــم تتمكـــن الجماعـــة 
الإســـلامية إلا من تنفيذ هجمـــة كبرى واحدة 
تقريبا في الســـنة ضد موقع ســـياحي غربي، 
ومـــع كل عمليـــة يتفكك التنظيـــم أكثر من ذي 

قبل.
هـــذا التقهقر في عمل التنظيم تســـبب في 
انقســـامات حادة بين صفوفـــه وبين الداعين 
إلى خط عمل القاعدة والداعمين لاستراتيجيا 
قائمـــة على الصراع الطائفـــي، لكن لم يهيمن 
أي من الجانبين. وبالرغم من ظهور محاولات 
لرأب الصدع وإقامة معسكر تدريب في مدينة 
أســـاه، انقســـمت الجماعة الإسلامية في سنة 
2010 وأصبحت تنظيما شـــبه ميت وغير قادر 

على تنفيذ عمليات عسكرية.
في سنة 2014 ظهر تنظيم داعش فانتعشت 
الشبكات الإرهابية في جنوب شرق آسيا، وتم 
تنفيذ عدد من الهجمات المستوحاة من طريقة 
داعـــش في التخطيط والهجوم، وذلك بســـبب 
عمليـــات تجنيد قـــام بها قادة إندونيســـيون 
وماليزيون في الرقة الســـورية، بيد أن غالبية 
المقاتليـــن مـــن المنطقة لا يزالون مشـــرئبي 

الأعنـــاق نحو مقاتلة العدو البعيد والانضمام 
إلى تنظيم الدولة الإســـلامية، وهو الأمر الذي 
تؤكده وقائع وأرقام، إذ يقدر عدد من سافر من 
جنوب شـــرق آسيا إلى العراق وسوريا آنذاك 
بألف مقاتل وقد اصطحبـــوا معهم عائلاتهم، 
وأقدموا على حرق جوازات سفرهم في حركة 
احتفالية بأنهم ينـــوون محاربة العدو البعيد 
ولا يفكـــرون في الرجـــوع بعد مـــا يعتبرونه 
رحلة الجهاد وقد جذبتهم وعود تنظيم الدولة 
الإســـلامية وطريقته فـــي الدعايـــة التعبوية 

وتزيين الطريق نحو الجهاد.
البعـــض مـــن مقاتلـــي هــــذه المنطقـة لم 
تشـــدهم الدعاية الداعشـــية وحدهـــا بقدر ما 
وجدوا أنفســـهم فـــي الوقـــت الحالي أضعف 
من أن يهاجموا حكومة بلادهم، ورأى آخرون 
القتـــال مع داعـــش طريقة لصقـــل مؤهلاتهم 
الجهاديـــة واكتســـاب مهارات عســـكرية قبل 
العودة إلى الديار للتركيز على العدو الداخلي 

القريب.
أعلنت التنظيمات والخلايا الموجودة في 
مختلف أنحاء منطقة جنوب شرق آسيا البيعة 
لزعيـــم الدولة الإســـلامية أبي بكـــر البغدادي 
الذي لم يعتـــرف تنظيمه بأي جماعة أو خلية 
من المنطقة إلى شـــهر يناير 2016 عندما أشار 
إعلام داعش إلى اسنيلون هابيلون من جماعة 
أبي ســـياف بكلمة ”الشيخ“ ودعا المجموعات 
الأخـــرى التي بايعـــت الدولة الإســـلامية إلى 
الانصياع لأمره. ومكّن هذا الاعتراف المقاتلين 
فـــي المنطقة مـــن إعادة توجيه أنفســـهم مرة 
أخرى نحو العدو المحلي في ســـعيهم لإقامة 

ولاية تابعة لدولة الخلافة.
وتصاعـــدت هـــذه الحركـــة علـــى إثر بث 
الإعـــلام المركـــزي للتنظيم الإرهابـــي فيديو 
فـــي منتصف ســـنة 2016 دعـــا المجندين من 
جنوب شـــرق آســـيا إلى الســـفر إلى ميندناو 
أو الانخـــراط في عمليات فـــي المنطقة إذا لم 

يتمكنوا من الســـفر إلى سوريا التي أصبحت 
الرحلـــة إليها أكثر خطرا بعـــد زيادة التعاون 
الدولـــي بين القوات الأمنيـــة، وفي هذا الإطار 
أرجعت السلطات التركية المئات منهم بما في 

ذلك 430 من إندونيسيا لوحدها.
ويـــرى الخبيـــر الأميركـــي، زكاري أبوزا، 
أن نجـــاح المقاتليـــن الذيـــن بايعـــوا داعش 
فـــي تضييق الخنـــاق على القوات المســـلحة 
الفلبينيـــة، ســـيجلب بالتأكيـــد المزيـــد مـــن 
المؤيدين والمجندين، فبعـــد قيامهم بحصار 
مدينـــة مـــراوي فـــي مناســـبتين، أثبتـــوا أن 
بإمكانهم جر المعركة ضد الحكومة الفلبينية. 
وأثبتـــت معركـــة مـــراوي أهمية اســـتهداف 
العـــدو المحلي لأن ذلك في حد ذاته ســـيجذب 

المقاتليـــن الأجانب من منطقة جنوب شـــرق 
آسيا وما أبعد من ذلك، ونظرا لضعف الجيش 
الفلبيني وتشـــتته على مساحات شاسعة فإن 
ذلك من شـــأنه أن يلحق المزيد من الهجمات، 
ومـــا يعنيـــه ذلـــك فـــي البعديـــن التكتيكـــي 

والاستراتيجي.
وكذلـــك ســـتـوفر جماعــــة البـوغـــرم من 
ميانمـار جمعـــا جـديدا مـن الطـاقات القتـالية 
يمكـن تجنيـدها والاستفادة منهـا في شبكات 
التطهيـــر  عمليــــة  أدت  أن  بعــــد  الاختـــراق 
الطائفيـــة الجارية ضد 1.1 مليون مســـلم من 
أقليـــة الروهنغيـــا في مينمار إلـــى وفاة أكثر 
من 600 ألف شـــخص ونـــزوح أكثر من 75 ألفا 

آخرين.

وبالفعل فقد نجحت السلطات الإندونيسية 
في إفشـــال مخططين إرهابيين لتفجير سفارة 
مينمـــار فـــي جاكرتـــا، ومؤخرا شـــرع تنظيم 
مقاتل مســـلح يحمل اسم ”الحركة الاسلامية“ 
في عمليـــات ضد قوات الأمن فـــي مينمار في 
الوقت نفســـه الذي بـــدأ فيه داعش الإشـــارة 
إلـــى الروهينغـــا في إعلامه. وهناك إشـــارات 
إلى أن الحركة الإســـلامية تحاول التجنيد من 
بيـــن لاجئي الروهينغا في بنغلادش مع تزايد 
الاعتقـــالات للمواطنين البنغاليين في مختلف 

أنحاء المنطقة.
خطـــر التهديـــدات الإرهابيـــة يتفاقـــم في 
جنوب شرق آســـيا لعوامل داخلية وخارجية، 
وزيادة على ذلك هناك عدة مئات من المتهمين 
بالإرهاب في الســـجون، وســـيتم الإفراج عن 
معظمهم في السنوات القادمة ومن المستبعد 
سفرهم، وسيتوجهون بتحركاتهم نحو العدو 
الأقـــرب وفـــق اســـتراتيجياتهم المتحركـــة، 
دون أن ننســـى الســـجون التي كانت ولا تزال 
بؤرا للتطرف والاســـتقطاب والتنسيق وسط 

الجماعات التكفيرية.
هكـــذا أدت التطورات الأخيـــرة إلى عودة 
التركيز على العدو الداخلي في جنوب شـــرق 
آســـيا، وإلى أن يظهر تنظيم سلفي مقاتل من 
رفـــات داعش، ســـيتراجع الأعـــداء البعيدون 
ليظهـــر القريبـــون في التفكير الاســـتراتيجي 
لدى المقاتلين الإســـلاميين في منطقة جنوب 

شرق آسيا.

جهاديو جنوب شرق آسيا يتراجعون نحو العدو الأقرب

دواعش الفلبين يقاتلون في ديارهم

مقاتلون يـــرون أن القتال مع داعش 

طريقة لصقل مؤهلاتهم واكتساب 

مهارات عســـكرية قبـــل العودة إلى 

التركيز على العدو الداخلي

◄
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تســـتضيف دار الأوبرا المصرية نجم أمير الشـــعراء الشـــاعر المصري عصـــام خليفة وذلك يوم ثقافة

الأربعاء الموافق لـ4 أكتوبر 2017 بالمسرح الصغير.

صدرت عن دار حكايا للنشر والتوزيع للكاتبة السورية لينا هويان الحسن رواية جديدة موجهة 

للناشئة بعنوان {أنا سلمى}.

هل هذه هي قصائد النثر التونسية وهؤلاء هم الشعراء

} كلما التأم ملتقى شعري في أي مدينة 
عربية، إلا وانطلقت حناجر شعراء تنديدا 

بالأسماء المدعوة، وغالبا ما يكون أصحاب 
هذه الحناجر من غير المدعوين، فتتحرك 
فيهم ”نار الغيرة“ إن صحت العبارة، فلا 

يقدمون نقدا بناء يساهم في النهوض بهذا 
الملتقى أو تلك التظاهرة الشعرية، على 

تقلص أعدادها حدّ الندرة، بل تراهم يحملون 
عاليا صرخاتهم الأشبه بمطارق هادمة، بينما 

يمكن تقديم نقد متزن دافع إلى التطوير 
والإصلاح.

بعض التظاهرات الشعرية تتحول فعلا 
إلى ”لمّات“ تقوم أغلبها على الصداقات 

والعلاقات ومبدأ ”خذ وهات“، فالدعوة إلى 
تظاهرة ما تعقبها دعوة المدعو للداعي الأول 

إلى تظاهرة لاحقة، أو تحقيق مكسب آخر 
أيا كان نوعه، وهنا يغيب الشعر، وتحضر 

المصالح المتبادلة.
يلتئم خلال أيام مؤتمر قصيدة النثر 

بالقاهرة في دورته الرابعة، الذي يستضيف 

فيها تونس ضيف شرف، وهذا اعتراف هام 
بأهمية الحراك الشعري في تونس، خاصة 

وبقصيدة النثر التي كتبها الكثيرون في 
تونس وعلى التحديد الشباب، فاتحين عوالم 

شعرية متأثرة بما حولها ومؤثرة فيه.
 لكن الغريب والمفاجئ أن المؤتمر 

تجاهل تجارب شعرية ونقدية جادة 
في تونس كتبت في قصيدة النثر، على 

تفاوتها زمنيا أو قيميّا أو حتى من حيث 
التراكم الكمي والجمالي، سواء في ”الوفد“ 

الضيوف أو فيما ادعى القائمون عليها أنها 
أنطولوجيا للشعراء التونسيين.

لا ندري المعيار الذي وقعت من خلاله 
دعوة الأسماء الحاضرة، رغم أن المنظمين 
يؤكدون أنهم لم يتدخلوا في اختيار الشعر 
والشعراء بل أوكلوا ذلك إلى شاعر تونسي 

متنصلين من المسؤولية، ويبدو أن هذا 
الشاعر بعيد كل البعد عما يكتب من شعر 

في تونس وحتى عن تطورات قصيدة النثر 
وكنهها، إذ لا يحضر شعراء قصيدة النثر 

التونسيون من خلال نصوصهم، كما يغيب 
من كتبوا فيها نقدا والمواكبون للساحة 
الشعرية التونسية. وربما يعود هذا إلى 

أمور شخصية. بينما رهان التظاهرة 

الناجحة هو التجارب لا أسماء أصحابها أو 
مهنهم أو غيره مما هو خارج النص.

لا يهم أمر الاستضافات فهي شخصية 
وشللية دائما، لكن النصوص التي تأخذ 
طابع الأنطولوجيا للشعراء التونسيين، 
والتي قدمت قرابة 50 شاعرا، وهو عدد 
معتبر، لا تقدم رؤية متوازنة ولا معيارا 
واضحا في انتقاء النصوص المشاركة. 

صحيح أن كل أنطولوجيا تمثل رؤية من 
أعدها، وهي بالضرورة ستقصي أسماء 

وتستحضر أخرى، ولمعدّها الحق في 
ذلك، لكن ما ليس من حقه مطلقا هو ادعاء 

شمولية ما أعده.
تحفل الساحة الشعرية التونسية بالكثير 

من الأسماء، التي قدمت ومازالت تقدم 
تجارب محترمة، مؤسسة لحراك شعري ثري. 

كثير من الشعراء التونسيين كتبوا قصيدة 
نثر مميزة تجاهلتهم ”الأنطولوجيا“، مثل 

منصف الوهايبي ومحمد الخالدي ومحمد 
الغزي وفضيلة الشابي وآدم فتحي وصبري 

الرحموني وأنور اليازيدي ومحمد العربي 
ووليد تليلي وزياد عبدالقادر وغيرهم. أو 

من واكب الشعر التونسي بالنقد مثل فتحي 
النصري أو مصطفى الكيلاني وغيرهما.

ثم هناك ظاهرة صحية في شعراء تونس 
ألا وهي غياب التصنيف بين هذا شاعر 

قصيدة نثر وذاك شاعر تفعيلي، فأغلب من 
تميزوا في قصيدة النثر كتبوا أو يكتبون 
غيرها، إذ ليس رهانهم الشكل في صيغته 

السطحية الأولى، بل تجديد الخطاب، 
ومكاشفة عوالم تلامس خبايا الذات والآخر 

في نسيج المكان والزمن.
من ناحية أخرى يبقى من الجيد أن يطرح 

مؤتمر قصيدة النثرمحاور سجالية حول 
هذه القصيدة وطباعتها في كتاب، وهو ما 

يجب تثمينه. لكن القائمين على هذا المؤتمر 
عبروا عن إشكالية الكم والكيف، حيث 

يسعون في هذه الدورات التأسيسية إلى 
تجاوز الكم الكبير، وتحقيق الكيف والقيمة 
في برامجهم، وهذا مفهوم في من يحاولون 

التأسيس بعيدا عن الإقصاء، لكن ليس 
هكذا يكون التأسيس، بل من خلال معايير 

واضحة ورؤية فعّالة، وهو ما يفترض 
مشروعا ثقافيا للتظاهرة المزمع تنظيمها. 
وفي النهاية لا يسعنا إلا أن نأمل أن تكون 

هذه الدورة فرصة لتثمين ما لها وتحديد ما 
عليها لتحقيق مؤتمر يعنى بمستقبل الشعر 

العربي.

محمحمد ناصر المولهي
شاعر تونسي

سفيان رجب

} تقف الباحثة التونســـية خولة الفرشيشي 
في كتابها ”الجسد في الحمّام“ لتتبّع الدّوائر 
الثقافيّـــة والاجتماعيـــة والسياســـيّة التـــي 
رســـمها الجســـدُ في الحمّام، رغـــم ما يعتري 
هذا الموضوع من الحساسيات، وعلى رأسها 
الحساســـيّة الدّينيّة التي لا ترى في الجســـد 
ســـوى لحظـــات المـــرض، ولا تبحـــث له عن 
الشفاء في الأرض بقدر ما تبحث له عن المفرّ 
منه إلى السماء، على حدّ تعبير الأستاذ سعيد 

بودبوز الذي قدّم هذا الكتاب.

الطرد من الجنة

قســـمت الباحثة كتابها، الصـــادر عن دار 
نقوش عربيّة، إلى قسمين. القسم الأول عادت 
فيه إلى الأصول التّاريخيّة والهوية المعماريّة 

للحمام، مـــن خلال أنموذجي الحمّام 
الإســـلامي،  والحمـــام  الرّومانـــي 
يجمعهمـــا  مـــا  علـــى  والتّركيـــز 
ومـــا يميّزهمـــا بدايـــة بالمعمـــار 
الـــذي دقّقـــت الباحثة فـــي وصفه 
مســـتعينة بالصّور والرّســـومات 
أمّـــا  التّاريخيّـــة.  والنّصـــوص 
القســـم الثاني فخصّصته لثقافة 
الجســـد فـــي الحمام مـــن خلال 
والتّمثّلات  والطّقوس  الوظائف 
والرّمزيات، وهي تبرز جملة من 
الوظائف الصحية والاجتماعية 

والفنيّة  والاقتصاديّـــة  والنفســـيّة 
أيضا التي كان يقوم بها الحمّامُ.

رغم تقلّص دور الحمام التّقليدي في حياة 
الإنســـان، بعد توفّـــر الحمّامات الشـــخصيّة 
في البيوت وظهور طرق جديدة للاســـتحمام 
الصّحـــي، إلاّ أنّ للحمّـــام التّقليـــدي مكانتـــه 
الثابتـــة خاصة في الأحياء الشـــعبية العربية 

التـــي أدخلتـــه إلـــى طقوســـها الاجتماعيـــة 
والثقافيـــة، وأصبـــح الحمّام ركنـــا ثابتا في 
تجميـــل العـــروس خاصـــة، وفـــي الطهـــارة 
والاستشـــفاء أيضـــا. والباحثـــة تثيـــر هـــذه 
الإشكاليات في مقدّمة كتابها، وهي تدعو إلى 
المحافظة على هذه الفضاءات، التي تعتبر من 

صميم تراثنا الحضاريّ على حدّ تعبيرها.
تـــرى الباحثة فـــي الحمـــام الرّوماني من 
خلال النّماذج التي طرحتها، المثال المتكامل 
لفضـــاء الجســـد بأبعـــاده الصّحيـــة والفنيّة 
والثقافيّـــة، فبالإضافة إلـــى دورها في طهارة 
الجســـم وتجميلـــه والعنايـــة به 
تضم الحمامات الرّومانيّة مكتبات 
المحاضـــرات  لإلقـــاء  وفضـــاءات 
الشعريّة  وللمســـامرات  ونقاشـــها 

أيضا.
فقد  الإســـلاميّة  الحمّامات  أمّـــا 
اختلفت عـــن الحمامـــات الرومانيّة 
خاصة فـــي الجانب الثّقافي، ففصلت 
بين النّســـاء والرّجـــال، وهذا ما خلق 
هالة إيروســـيّة حولها، وحاول الكثير 
مـــن الرّوائيّيـــن والشـــعراء النّفاذ إلى 
زواياها من خـــلال عيون الصّبيان قبل 
البلوغ، الذين كان يسمح لهم بمرافقة أمّهاتهم 

إلى الحمّامات.
 يذهب بعض الرّوائيّين إلى تشـــبيه اليوم 
الـــذي يطـــرد فيه الصبـــيّ من حمام النّســـاء 
بالخروج من الجنّة، وهو يخلّف عقدا نفســـيّة 
لا تمحى من نفســـيّة الرّجل، وقد عبّر عن ذلك 

مقطـــع من النّثر الفنّي للشـــاعر أحمد شـــاكر 
بـــن ضيّة صدّرت به الباحثـــة كتابها، المقطع 
عنونـــه صاحبـــه بلُعبـــة كلمـــات: ”أحْ.. لـــمْ.. 
أحلـــمُ..“ وَحوحة الألم أو اللّذة المفقودة التي 
يقف أمامها حرف الجزم ”لمْ“ بقسوة، تحوّلت 
إلى حلم، والمقطع يشـــتغل بـــذكاء على حرف 
”الحاء“ بمـــا فيه من حفيـــف وفحيح عن التي 
تلوح حمرة ملامحها مـــن الحياء، حين تحيدُ 

إلى حمّام الحريم في حيّ الحوريّات.

الفن المهمش

يفتح الأســـتاذ بودبوز في تقديمه للكتاب 
نوافـــذ أخرى كان يمكن للباحثـــة النّظر منها، 
يقول: لقـــد خطرت على ذهني وأنـــا أقرأ هذا 
الكتاب القيّم، إمكانيّة انطلاق الرّسالة الثانية 
للباحثة من التّمييز بين نوعين من الحمّامات، 
فـــالأوّل قد يكون للطبيعة دور في إنشـــائه من 

خلال بعـــض العيون التي تتفجّـــر منها مياه 
ســـاخنة بشـــكل طبيعي، وأما النـــوع الثاني 
فهـــو الذي تمحـــور هذا الكتـــاب حوله. وهذه 
الإشارة الذّكيّة كان يمكن أن تأخذ هذا البحث 
إلى نقـــاط أبعد في علاقة الإنســـان بالطبيعة 
وفي بداية تشـــكّل المضغـــة الميتافزيقيّة من 
خلال التحام جســـده بقوى الطبيعة الخارقة، 
فالحمّام في التاريخ البشري يتجاوز فكرة أنه 
فضاء لصيانة الجســـد والعناية به وتجميله، 
فهو فضاء طقوســـيّ بامتيـــاز، مثلما نجد في 
حضارة المايا مثلا والتي تهمّش وتقصى من 

سلسلة التّطوّر البشري.
وتخصّص الباحثة جزءا من كتابها للبحث 
في زينة الجسد الأنثوي في الحمام الإسلامي، 
مستحضرة لوازم الزينة مثل الطين والباروق 
الممزوج بماء الورد لتنعيم البشرة، وإكسابها 
نضـــارة طبيعيّة، والسّـــواك والكحل والحناء 
والعطور… ثمّ تركّز علـــى جانب مهمّ من زينة 

المكوّن  الجســـد الأنثوي وهو ”الحرقـــوص“ 
من القرنفل والسّـــواك ومـــواد تقليديّة أخرى 
تُعرف في بلدان المغـــرب العربي بـ“العفص“ 
و“الجاوي“.. وبعد طحنه تضاف إليه العطورُ 
فيصبح دقيقاً أسود له رائحة خاصّة، ويُنقش 
به علـــى كفّ المرأة وعلى ســـاقها وفي أماكن 
أخرى مثيـــرة عند المـــرأة المتزوّجة خاصّة، 
يأخذ أبعادا تشـــكيليّة هُمّش  و“الحرقـــوص“ 
ذكرها في الفنّ التّشـــكيليّ العربيّ، رغم أنّ فنّ 
الجسد اليوم يعتبر من فنون ما بعد الحداثة.

} القاهــرة - في كتابه ”النـــص من المكتوب 
إلـــى المرئي“، يقدم المؤلف عشـــم الشـــيمي 
رؤيته حول الانتقال من جنس فني إلى جنس 
فني آخر، ويقصد هنا تحويل النص المكتوب 
إلى نص مرئي ســـواء على شاشة السينما أو 

من خلال ما يعرف بالرواية الرقمية المرئية.
وعلى الرغم من حجم الكتاب الصغير، فإن 
المؤلف اختار أن يقســـمه إلى أربعة مباحث، 
يتنـــاول المبحـــث الأول العلاقـــة التاريخيـــة 
بيـــن الرواية والســـينما، ويتنـــاول المبحث 
الثانـــي العلاقة البنائية التبادلية بين الرواية 
والســـينما، فيما يتناول المبحـــث الثالث من 
الكتاب آليات تحويل النص الروائي إلى عمل 
ســـينمائي، أما المبحث الرابـــع فيتطرق إلى 

موضوع الرواية الرقمية المرئية.

موضـــوع الكتـــاب، الصـــادر عـــن الهيئة 
العامـــة لقصـــور الثقافـــة بالقاهـــرة، 
والأدب،  والســـينما  بالفـــن  يتصـــل 
ورغـــم أنه يتضمن معالجات بشـــكل 
انطباعـــي، إلا أن المؤلـــف قد اختار 
أن يخـــرج كتابـــه فـــي شـــكل بحث 
علمي منهجي منظم، وحدد مشكلة 
الدراسة في أن الرواية تكتسب في 
الأدب العربـــي أو العالمي بشـــكل 
عـــام، وفي فن الفيلم الســـينمائي 
بشـــكل خـــاص أهميـــة متميزة. 
ولـــولا هـــذه الأهمية لمـــا ازدهر 
واهتـــم  الســـينمائي،  الحـــراك 

الدارســـون بتلك العلاقـــة البنائية بين كل من 
الرواية من ناحية والسينما من ناحية أخرى، 

مشـــيرا إلى الأخيرة على أنها نموذج وسيط 
مرئي. وفي إطار مشكلة الدراسة أيضا، اعتبر 
المؤلف أن دراسته تهتم بالبحث 
والكشـــف عـــن العلاقـــة النوعية 
المصرية،  والسينما  الرواية  بين 
خاصة منذ البدايات الأولى لالتقاء 
فـــن الرواية بفن الســـينما، مرورا 

بالعلاقة البنائية بينهما.
وفي ما يتعلق بأهداف الدراسة، 
حـــدد المؤلـــف أن دراســـته تهدف 
إلى اســـتطلاع الآراء المتعلقة بدور 
الرواية كنص مكتوب، بخصوص ما 
أدى إليـــه ازدهار الرواية من انتعاش 
لفن السينما في مصر كوسيط مرئي. 
ويرى الكاتب أن كل الروايات الشهيرة ومؤلفي 

هذه الروايات لم يشتهروا إلا من خلال تحويل 
رواياتهم إلى أفلام سينمائية، ويؤكد أنه لولا 
تحويـــل هـــذه الروايات من شـــكلها التقليدي 
المطبـــوع إلـــى شـــكلها الســـينمائي، لظلت 
مقتصرة على دائرة ضيقة من المتداولين هي 

دائرة النخب الثقافية.
ومـــع ذلـــك، يشـــير المؤلف إلى مـــا يمكن 
اعتبـــاره عددا من الإشـــكاليات التـــي تتعلق 
بتحـــول النـــص الروائي المكتـــوب إلى عمل 
ســـينمائي وفـــق رؤيـــة المخـــرج أو كاتـــب 
الســـيناريو، حيث تتداخل اللغة الســـينمائية 
مع مســـاحات جديـــدة مـــن النـــص الروائي 
المكتـــوب، ولذا يمكـــن أن يحدث بين النصين 
المتداخلين السينمائي والروائي اصطدام أو 

تجاوز لأي منهما.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

الحمام الشرقي.. الجنة المجهولة التي يطرد منها الصبية

[ {الجسد في الحمام} كتاب جريء حول خفايا فن الجسد  [ خولة الفرشيشي تدخل بنا إلى أكثر الأماكن سرية فلا نخرج منها مثلما كنا
ــــــي الذي كان  ــــــى مــــــدى قرون من التاريخ البشــــــري افتقد الجســــــدُ دوره الفنّي والدّين عل
يحظى به في الحضــــــارات الوثنيّة القديمة، ليعيد له مفكّرو ومبدعو ما بعد الحداثة قيمته 
الفنّية خاصّة، ويخرجوه من دائرة الهامش التي ســــــجنه فيها الفكر اللاّهوتي والفلســــــفة 
الكلاســــــيكيّة من جمهورية أفلاطون إلى دروس هيغل، تلك الفترة تحديدا عبرها الجســــــدُ 
البشــــــريّ منحنياً في قشوره، خاضعاً لســــــلطة الرّوح والفكرة المجرّدة، فهو مجرّد وعاء 
للرّوح على حدّ تعبير المتصوّفة، والمســــــاحات الصّغيرة التي أتيحت له لم ترتق إلى درجة 
التعبير الفنّي والتّفاعل مع الطبيعة وإنمّا كانت مساحات لصيانته والعناية به لا غير مثل 

المراكز الاستشفائيّة والحمامات.

بالإضافـــة إلـــى دورها فـــي طهارة 

الجســـم وتجميله تضم الحمامات 

الرومانية مكتبات وفضاءات لإلقاء 

المحاضرات والأشعار

 ◄

الحمام في التاريخ البشـــري يتجاوز 

فكـــرة أنه فضـــاء لصيانة الجســـد 

والعنايـــة به وتجميلـــه، فهو فضاء 

طقوسي بامتياز

 ◄

هنا تولد طقوس النساء

علاقة السينما والرواية بين التصادم والتكامل الشاعر عبود الجابري 

يلون أعداءه
} بغــداد - ”تلويـــن الأعداء“ هـــي المجموعة 
الشـــعرية الخامســـة للشـــاعر العراقي عبود 
الجابري، وقـــد صدرت عن منشـــورات أحمد 
المالكـــي فـــي بغـــداد، وتضمنـــت المجموعة 

اثنتين وثلاثين قصيدة.
يقـــول الجابـــري إنّ هـــذه النصوص هي 
الأقرب إلى نفســـه من ناحية التكثيف اللغوي 
والبصري ومن حيث تناولها للهم الإنســـاني 
ومحاولة التواصل مـــع الذات التي يتنازعها 

توق عارم إلى التصالح مع العالم.
 اللافـــت أيضـــا فـــي مجموعـــة ”تلويـــن 
خصوصية المكان الذي صدرت فيه،  الأعداء“ 
فهـــي أول مجموعة شـــعرية تصدر للشـــاعر 
عبود الجابري في وطنـــه الأم العراق من دار 

نشر عراقية.
وتأتي نصـــوص المجموعـــة محمّلة بهمّ 
ذاتي محض غيـــر أنّها تحمل أصوات غالبية 
الناس من حيث تشـــابه البيئات التي يعيش 
فيهـــا الفرد العربي مبحـــوح الصوت مختنق 

اليد.
نصـــوص هـــذه المجموعـــة تشـــير إلـــى 
الأشـــياء ولا تقبض عليها كملمح راســـخ من 
ملامح قصيـــدة الجابري المحملة بمرجعيات 
لغويـــة وتراثيـــة تتلاقـــح بشـــكل صريح مع 
مقومـــات القصيـــدة الحديثـــة عبـــر اهتمامه 

باليومي والسائد من الوقائع.
يذكـــر أن عبود الجابري يقيـــم في الأردن 
منـــذ عام 1993 وقد صدرت له أربع مجموعات 
شـــعرية هـــي ”فهـــرس الأخطـــاء“، و“يتوكأ 
النوم“  و“متحـــف  عمـــاه“،  على 
و“فكـــرة اليد الواحدة“. 
مجموعته  أجـــواء  ومن 

الجديدة هذه القصيدة:
ــــــل  ــــــن مث صامــــــت وحزي
ــــــازة/ يحذف في  تقيٍّ في جن
كلّ خطوةٍ بعضاً من عاداته/ 
ــــــس مــــــن آثامه/  وعندمــــــا يفل
ــــــف يتســــــنّى له أن  ــــــر / كي يفكّ
يواصل الطريق/ ملوّثاً بكلّ هذا 
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أمير العمري

} يبـــدو المخـــرج البريطاني ســـتيفن فريرز 
مولعا بشـــكل خاص بملـــكات بريطانيا، فبعد 
(the Queen) الذي  فيلمـــه الشـــهير ”الملـــك“ 
قامت فيه هيلين ميرين بدور الملكة إليزابيث 
الثانية، وشاهدناه في دورة 2006 من مهرجان 
فينيســـيا، يعود فريـــرز مجـــددا بفيلم جديد 
يعـــرض خارج المســـابقة، عن أشـــهر ملكات 
بريطانيـــا الملكة فيكتوريا التي حكمت البلاد 
لمدة 64 عاما إلـــى أن توفيت عام 1901 عن 82 

عاما.
لا يطمح ســـتيفن فريرز من خلال سيناريو 
 Victoria & “فيلمـــه الجديد ”فيكتوريا وعبدول
Abdul الـــذي كتبـــه لي هول، لأن يروي ســـيرة 
الملكـــة فيكتوريا، ولم يكـــن هدفه الولوج إلى 
عصر الســـيطرة الاستعمارية البريطانية على 
الهند مـــن خلال دراما تاريخية تلقي الأضواء 
علـــى العلاقة المعقـــدة بين بريطانيا وشـــبه 
القارة الهندية. لا شـــك أنه يلمس تلك العلاقة 
علـــى نحو ما، كما يصور ولو على اســـتحياء 
المشـــاعر المعاديـــة للوجـــود البريطاني في 
الهنـــد التـــي عرفـــت بـ“جوهرة التـــاج“، لكن 
موضوعه الأساســـي موضوع أكثـــر حميمية 
وخصوصيـــة، فهـــو يحاول فهم تلـــك العلاقة 
الملتبســـة الغريبـــة التي جمعـــت بين الملكة 
فيكتوريـــا بـــكل عظمتهـــا ومجدها، وشـــاب 
هندي مسلم، بســـيط الحال، يدعى عبدالكريم 
(أو عبدول) يجد نفســـه ذات يوم مطلوبا منه 
السفر على وجه الســـرعة إلى لندن لكي يقدم 
للملكـــة قطعة مـــن العملة الذهبيـــة التذكارية 

الجديدة تحمل صورتها.
يســـافر عبدول مع رفيقه محمد الســـاخط 
على البريطانيين، ويتم تدريبه مع رفيقه على 
قواعد البروتوكـــول الملكيـــة. ورغم تحذيره 
مـــرارا من التطلع إلى وجـــه الملكة وهو يقدم 
لها الهدية، يخالف عبدول التعليمات، وعندما 
تلتقـــي نظراته بنظـــرات الملكة تبـــدأ علاقة 
انجذاب غريبة غامضـــة من جانب الملكة إلى 
ذلك الشاب الوسيم الفارع الطول ذي العينين 

الواسعتين.

مراهقة متأخرة

فيكتوريا تشعر بالسأم والوحدة وترتد إلى 
نوع من المراهقة المتأخرة. تســـتدعي عبدول 
لتسأله عن الهند. يحدثها عن عظمة تاج محل 
وعن الطعام الهندي والســـجاد الهندي وكيف 
دخل البلاد على أيدي ملوك الفرس، وعن مذاق 
ثمرة المانغـــو، وعن الشـــعراء العظام ويقرأ 
لها أيضا بعض الأشـــعار. لقـــد عثرت أخيرا 
علـــى مـــن يخرجها مـــن حالة الملـــل والعزلة 
والكآبة التي تعيشـــها داخل أســـوار القصر، 
وينقذهـــا من نســـاء الحاشـــية المتعجرفات 
ورجال البلاط الذيـــن يحاصرونها ويحصون 
عليها حركاتها وســـكناتها. تطلب الملكة من 
عبـــدول أن يعلمها لغـــة الأورد، وتبدأ بالفعل 
فـــي كتابة بعض العبارات، ثـــم تطلب منه أن 
يصبح معلمها أو مرشدها الروحي (مونشي). 

تمضي السنون، ويعود ابن الملكة أمير ويلز 
الـــذي بلغ الســـابعة والخمســـين مـــن عمره 
ومـــازال يتطلع صامتـــا إلى وراثـــة العرش، 
لكـــن فيكتوريا مازالـــت تعامله كصبي صغير 
وترفض تدخله في شؤون  وتناديه بـ“بيرتي“ 
القصر، كما تســـتنكر محاولته إفساد علاقتها 

بعبدول.
يكشـــف عبدول للملكة أنه متزوج، فتطلب 
منه الســـفر فـــورا والعودة بزوجتـــه، فيعود 
ومعه زوجتـــه وابنه ووالـــدة زوجته. ترتدي 
المرأتان العباءات السوداء والبرقع الأفغاني 
الـــذي نعرفه اليـــوم، والذي لم يكـــن له غالبا، 

وجود بين مسلمات الهند في ذلك الزمان. 
لكنها الصورة النمطية الاكزوتية التي أراد 
ســـتيفن فريرز إبرازها لتجسيد التناقض بين 
عالمين. يســـتنكر رجال البلاط، خاصة طبيب 
الملكـــة، وجود عبدول. فكيف تســـتمع الملكة 
إلى هذا الصعلوك الهندي. يسعون للعثور من 
زميله محمـــد الذي يعاني تدهورا في صحته، 
علـــى أي معلومـــات من ماضي عبـــدول يمكن 
اســـتخدامها ضده. وعندمـــا ترغب الملكة في 
منحه لقب الفروســـية، يعتـــرض رجال البلاط 
فكيـــف لرجل مســـلم وملـــون أن يحظى بهذا 

الشرف الذي لا يناله سوى النبلاء.
يلمس الفيلم في مشاهد عديدة العنصرية 
البريطانية ويســـخر منها بشـــدة، كما يعري 
بســـخريته الســـوداء ومن خلال شكل صياغة 
المشـــاهد والحوار، النظرة الفوقية المتعالية 
إلـــى ”الآخر“، ويهجـــو فكرة الســـمو الملكي 
بل والنظام البريطانـــي الطبقي كله. لكنه في 
الوقت نفسه، يجعل الملكة فيكتوريا شخصية 
متمردة على التقاليـــد العتيقة البالية، وأقرب 
إلـــى الـــروح ”الثوريـــة“ المتمـــردة، فغيـــاب 
معرفتهـــا بالهند ناتج عـــن منعها من الذهاب 
إلى هناك خشـــية على حياتها مـــن الاغتيال، 
لكنها تريد أن تعرف وأن تتعلم، وهي تستهجن 
وترفض ما يتـــذرع به رجال القصر من حجج 
خاصة عندما يشيرون إلى ديانة بدول فتسأله 
عن الإســـلام وعن القرآن، وتبدو وقد انبهرت 
بما يقوله لها عن عظمة الإســـلام وتصر على 
تقريبه منهـــا وترفع الكلفـــة بينهما، وتطلعه 
على مكنون نفســـها. هنا يضيق كثيرا الفرق 
بين الإعجاب والانجذاب إلى الآخر، بشرقيته 
وملامحه الخاصة ومعارفه الواسعة المدهشة 

بالعالم، وبين الحب بالمعنى العاطفي.

هـــل وقعت فيكتوريا فـــي حب عبدول؟ هل 
كان عبـــدول يســـتغل ذلك الانجـــذاب الملكي 
لصالحـــه ولخدمـــة أهداف خفيـــة؟ كيف وهو 
الهنـــدي القادم مـــن بلد خاضع للاســـتعمار 
البريطانـــي، لا يعرب في أي موقف عن رفضه 
أو احتجاجـــه علـــى ســـلوك البريطانيين، بل 
يعتبر عطف فيكتوريا عليه شرفا عظيما؟ إنه 
يبدأ بتقبيل قدم الملكة في حفل العشـــاء دون 
أن يُطلب منه ذلك، ثم يتمســـك بـــدور الخادم 
الأمين مناديا إياها بـ“مليكتي“. وعندما تعلم 
أنه متزوج يقـــول لها إنه يعتبرها أغلى وأعز 

من زوجته؟

عالم الخيال

يخبرنا الفيلم فـــي بدايته من خلال عبارة 
تظهر على الشاشـــة أنه ”يعتمـــد على وقائع 
حقيقية… تقريبا“، ثم يخبرنا في نهايته أن ما 
شـــاهدناه يعتمد على ما جاء في كتاب هندي 
صدر في 2010 كشف الكثير عن تلك العلاقة من 

خلال مذكرات عبدول نفسه.

هـــذه دراما ســـينمائية مصنوعـــة بالدقة 
البريطانية الشـــهيرة من خلال بناء كلاسيكي 
يســـير في اتجاه واحد ولكن مـــن دون عقدة، 
ومـــن دون منحنيـــات في ســـياق الســـرد. إن 
تركيزه الأساســـي على ”الملكة“ بكل تفاصيل 
حياتهـــا داخـــل القصر، ملابســـها وطريقتها 
الفجـــة في التهام الطعـــام، ثم وهي تغفو بعد 
أن تكون قـــد أفرطت في التهام الحلوى. هناك 
براعـــة مدهشـــة أيضا في تصميـــم الملابس، 
واختيـــار مواقـــع التصويـــر داخـــل القـــلاع 
والقصور والحدائق، مع موســـيقى تمزج بين 
الهندية  والموســـيقى  الرصينة  الكلاســـيكية 
الشـــعبية. ولكن يبقى أكثـــر العناصر الفنية 
بروزا ذلك الأداء البديع من جانب جودي دنش 

في دور فيكتوريا.

 إن دنـــش البالغـــة مـــن العمـــر 82 عاما، 
حاضرة الذهن، تتمتـــع كعادتها بالقدرة على 
التقمـــص والتماهـــي مع الشـــخصية، تعرف 
متى وأين تتوقف عن الحديث وتنصت، تتسع 
عيناها في دهشة شبيهة بدهشة الأطفال أمام 
مـــا يرويه عبدول، تنتفض دفاعا عن عرشـــها 
أمـــام مؤامـــرة الحاشـــية التـــي أرادت عزلها 
بدعـــوى أنها أصيبـــت بالجنون مـــا لم تطرد 
عبـــدول، تتصـــدى لهـــم، وتتحول إلـــى نمرة 
هائجـــة، تثـــور فـــي وجوههم، تســـرد عليهم 
تاريخهـــا منـــذ أن تربعـــت على العـــرش وما 

حققته من مجد لبلادها.
 تمضي الســـنون، أربعة عشـــر عاما على 
تلـــك العلاقـــة الغريبـــة، يموت محمـــد رفيق 
عبدول، تتدهور صحة الملكة وتصبح مشرفة 
علـــى النهاية، ترقد واهنة في فراشـــها يحيط 
بهـــا رجال البلاط، تطلـــب أن ترى عبدول وأن 
تنفرد به للمرة الأخيرة. ويتأهب الأمير لوراثة 

العرش والفتك بعبدول.
قـــد لا يكـــون الفيلـــم قـــد نجح في ســـبر 
بريطانيـــا  بيـــن  القديمـــة  العلاقـــة  أغـــوار 
والهنـــد. وربما يكون قد عبـــر أيضا عن نوع 
مـــن الحنيـــن إلى ذلـــك العهد، لكنـــه في نقده 
للعنجهية والعنصريـــة البريطانيّتَيْن خاصة 
النظـــر إلى الشـــعوب المســـتعمرة والموقف 
المتشـــكك التقليـــدي مـــن المســـلمين (هناك 
اتهامـــات فـــي الفيلم بأنهم كانـــوا وراء تمرد 
قســـم من القـــوات الهندية الخاصـــة للإنكليز 
وأنهـــم قتلوا أكثر من ألفـــي جندي بريطاني) 
قدم إســـقاطات تجعـــل للفيلم أيضـــا أصداء 
معاصرة. لكن يبقى جوهر الاستمتاع بالفيلم 
في ذلـــك الخيـــال الفنـــي البديـــع، والتعبير 
الإنســـاني عن ذلك التلاقي الروحي الغامض 
بين شخصيتين متناقضتين تماما، ولا يصلح 
الأحداث  بالتالي تقييمه من زاوية ”تاريخية“ 
والوقائـــع. فالأفضـــل أن يبقـــى محصورا في 

عالم الخيال.
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مسرح الحكمة. والفيلم تكريم وتخليد لذكرى الفنانة سناء جميل.

احتفل  مؤخرا الفنان سامح حسين مع بقية أبطال فيلم {بث مباشر} مع الجمهور بعرض الفيلم 

في قاعات سينما مختلفة من مصر مثل {كارفور} و{جرين بلازا}.

أمثولة الفداء

العين تقرأ

} التنازع حول الرمزيات والأسماء 
والأمثولات والأماكن هو قدر الاشتباك 
اليهودي الإسلامي المتواتر عبر قرون 

طويلة،  ولم تكن رؤيا النبي إبراهيم 
إلا تفصيلا في تراث متنازع عليه يفرز 

في كل مرة قضايا ملتبسة؛ فالملاك 
يحول دون إنفاذ ما ورد في رؤيا النبي 
إبراهيم بشأن ولده إسحاق في العقيدة 

التوراتية، وبشأن ولده إسماعيل في 
العقيدة الإسلامية، والتضحية تتم في جبل 

”المريا“ ببيت المقدس في الرواية الأولى، 
وبجبل عرفات بمكة في الرواية الثانية. 
لكن رمزيات التضحية/ الفداء حافظت 

على دلالاتها المقترنة بنشأة السلالة 
الإبراهيمية الجامعة بين العقيدتين 

المتقاطبتين والمتقاطعتين في آن، صحيح 
أن تحويل الجذر الطقوسي العنيف إلى 

سردية دنيوية، لم يحظ بجهود لافتة 
في الثقافتين، لكن أمثولة الفداء نفسها 
ستستمر في التجلي بصيغ مختلفة في 
المعتقدات الشعبية ومخيلة الناس عن 

القرابين والأضاحي التي تسيل فيها دماء 
غير البشر، فداءً وتقربا لله.

 ولعل مما يلفت الانتباه أن أمثولة 
الفداء والتضحية لم تكتسب بعدا تأويليا 

دنيويا إلا في الفن المسيحي مثلها مثل 
وقائع الصلب ودرب الجلجلة والعشاء 

الأخير … تتواتر مئات اللوحات المجسدة 
لواقعة إنقاذ ولد إبراهيم في كاتالوغات 

الفن النهضوي والباروكي والقوطي 
والرومانسي لعل أشهرها لوحات 

رامبرانت وكارافاج ومارك شاكال ولورانزو 
غيبيرتي… الثابت فيها دائما هو العنوان 
غير المتحقق: ”التضحية بإسحاق“ (في 

النهاية لم تتم التضحية) ثم الاندفاعة 
الصاعقة للأنثى الشقراء (الملاك) المنبهقة 
من السماء لانتشال الخنجر من يد الشيخ 

المروع، بينما الابن مستسلم لسكينة 
الموت… يبدو فيها الرسام الغربي غير 

منشغل بشخصياته الثلاث إلا بقدر تمثيلها 
لصورة تحول القضاء الرباني، وولادة 

الحياة من حافة الدم البشري المحقون؛ 
ملامح العيون الجاحظة والأطراف 

المتوقفة عند عتبة الفعل، ولغز التحول 
المدفون في لحظة الفداء هي ما شد الفنان 

المهووس بكشف سر القدر.
وحين انتشرت روايات ”التضحية 

بإسحاق“ منذ أواخر القرن السابع عشر 
وتلك التي تستلهم الواقعة في تمثيل 

القرابين الإلاهية من مثل رواية ”سالامبو“ 
لفلوبير، لم يكن النموذج الإسلامي حاضرا 
إلا بوصفه انزياحا عن الأمثولة التوراتية، 

وتحريفا لها، وشأن كل السرديات 
المسيحية الحديثة والمعاصرة المنحازة 

اعتبر الفداء تراثا مجازيا غربيا في مقابل 
الحسية العنيفة للنموذج الشرقي الذي 

مثلته الطقوسية الإسلامية، بحيث لا 
يمكن الفصل هنا بين النظر الاستشراقي 

للظاهرة والرعب المعاصر من الإسلام 
السياسي، ومحاولة إدماج الأمثولة القديمة 

ضمن نسق الإسلاموفوبيا، إنه الفهم ذاته 
الذي ينزع عن الاحتفال الديني للمسلمين 
بذكرى التضحية جانبه الرمزي ويحوله 
بحسب التسمية الغربية إلى مجرد ”عيد 

للخروف“.

شرفشرف الدين ماجدولين
كاتب مغربي

[ في مهرجان فينيسيا السينمائي الـ74 {فيكتوريا وعبدول} فيلم يجمع عالمين متناقضين
علاقة ملتبسة بين الملكة فيكتوريا وشاب هندي مسلم

تنجح السينما في خلق عالم أشبه بالأحلام 
تتلاقى فيه المتناقضات وتتآلف في نسيج 
سردي ســــــينمائي أخاذ. لكن الأفلام التي 
تتناول حقبا أو شــــــخصيات تاريخية بناء 
على أحداث واقعية تجد نفسها بين شقي 
ــــــا يتوه المتلقي بين  الحقيقة والخيال، وهن
ــــــم الفيلم بما قدمه من خيال أو بدرجة  تقيي

التزامه بالحقائق التاريخية التي ينقلها.

التلاقي الروحي الغامض

نظرة الاستعلاءهيبة الملك

الملكة تشعر بالسأم والوحدة وترتد 

إلى نـــوع ما مـــن المراهقـــة المتأخرة 

فتســـتدعي عبـــدول ليحدثهـــا عـــن 

عظمة الهند

 ◄

درامـــا ســـينمائية مصنوعـــة بالدقة 

البريطانية من خلال بناء كلاســـيكي 

يســـير في اتجاه واحد ولكن من دون 

عقدة ولا منحنيات

 ◄

الفيلـــم يلمس في مشـــاهد عديدة، 

البريطانية ويسخر منها،  العنصرية 

كما يعري بسخريته السوداء النظرة 

الفوقية المتعالية إلى {الآخر}

 ◄

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

} أبوظبــي - تنظـــم هيئة أبوظبي للســـياحة 
والثقافة الدورة التاســـعة مـــن ”معرض العين 
للكتاب“ 2017 في الفترة من 24 ســـبتمبر إلى 2 

أكتوبر في مركز العين للمؤتمرات. 
ويقـــدم المعرض فـــي أيامه التســـعة آخر 
الإصدارات في مجالات الأدب والفكر والشـــعر 
والتاريـــخ ومجموعـــة متنوعـــة مـــن الكتـــب 
الأكاديميـــة والتربوية، ملبيـــا كافة احتياجات 
القـــارئ، ومحتفيا بباقـــة مختارة مـــن الكتب 
والمؤلفيـــن الإماراتييـــن، مـــن خـــلال برنامج 
ثقافي غني يســـلط الضوء علـــى تجارب هؤلاء 
المبدعيـــن. ويفتتـــح ”معرض العيـــن للكتاب“ 
أبوابه لاســـتقبال الزوار يوميـــاً وعلى فترتين، 
فترة صباحيـــة وأخرى مســـائية، وذلك بهدف 
استقطاب أكبر عدد ممكن من الزوار والمهتمين 

من مختلف الفئات.
ويشـــكل البرنامـــج الثقافـــي المصاحـــب 
نقطة اهتمام بالنســـبة إلـــى الجمهور، خاصة 
أنه يركز على مناقشـــة الكُتـــاب الإماراتيين في 
مختلف القضايا الثقافيـــة والإبداعية، تقدمها 
مجموعة مـــن رواد الفكـــر والمثقفين والكتاب 
والصحافييـــن. كمـــا يقدم المعـــرض برنامجاً 
حيوياً للناشـــئة، يراعي احتياجاتهم العمرية 
المختلفـــة وذلك من خلال ”ركـــن الإبداع“ الذي 

يشكل نقطة جذب لرواد المعرض من الأطفال.



نضال قوشحة

} دمشــق – خـــلال ثماني ســـنوات شـــاركت 
الفنانة الســـورية الشـــابة رنا ريشة في أربعة 
عشر فيلما سينمائيا، منها أربعة أعمال روائية 
طويلة، وعشـــرة أفلام قصيرة في مشروع دعم 
ســـينما الشـــباب، ومـــن خلالهـــا حصدت في 
الدورة الأولى لمهرجان ســـينما الشـــباب الذي 
تقيمه المؤسسة العامة للسينما بدمشق، ثلاث 
جوائـــز، عن ثلاثة أفلام هي ”دوران“ الذي نال 
الذي  الجائـــزة الذهبية، و“ضجيـــج الذاكرة“ 
نـــال الجائزة البرونزيـــة، و“جوليا“ الذي نال 
جائزة أفضل إخراج، وبرصيدها الســـينمائي 
ذاك تكون أكثر فنانة ســـورية شابة عملت في 

السينما السورية.
وكان لهـــا ظهور خاص فـــي فيلم ”الرابعة 
بتوقيـــت الفردوس“، إنتاج المؤسســـة العامة 
للســـينما وإخـــراج محمـــد عبدالعزيز، حيث 
جسدت فيه شخصية المرأة الكردية ”ديرسين“، 
التي يأتي بها زوجها للعلاج بدمشق، ولكنها 
تواجه خلال الأحـــداث العاصفة مصيرا أكثر 
مأســـاوية يوصلها إلى موت بطيء، بعد تأخر 
العلاج طويلا، بســـبب ظروف زوجها القاهرة 

وتعرضه لسلسلة من المشاكل.
وتقـــول رنا عـــن هذا الدور ”لقد شـــكل لي 
منعطفـــا كبيرا فـــي حياتي المهنيـــة، هو دور 
صعب يحتاج إلى الكثير من الحس الداخلي، 
الحـــوار فيـــه قليـــل، لكـــن مضامـــين أفعـــال 
الشـــخصية عميقة، وحقق الفيلـــم في المجال 
العربي أصداء إيجابيـــة، خاصة في مهرجان 

وهران بالجزائر“.

بعيدا عن التسلية

عـــن ظهورها الفنـــي المختلـــف، وتحديدا 
فـــي الســـينما، ومدى تعلـــق ذلـــك بالعلاقات 
الشـــخصية أو الموهبـــة، تقـــول رنـــا ريشـــة 

”للأســـف، في ســـوريا لا تلعب الموهبة وحدها 
دورا في عملية عـــرض الفرص على الفنان أو 
الفنانة، هناك أمور أخرى تكون لها حساباتها 
فـــي عمليـــة التقييـــم وبالتالي إيجـــاد فرص 
العمـــل، وهذا مـــا يضطر البعـــض إلى تقديم 
تنـــازلات مهنية، خاصة مـــن ناحية المضمون 
الفكري لتأمين فرص وجود وانتشار أكبر ومن 
ثمة فرص عمل مســـتمرة. القاعدة في سوريا، 
وطبعا هذا لا يشمل الجميع، أن قوة العلاقات 
الشخصية والواســـطة هي من يقرر، وامتلاك 
وســـائل ضغـــط أو جذب هـــو المعـــول عليه، 
فبقدر ما تكون صاحب شـــبكة علاقات أقوى، 
تكون أقرب إلى النجاة، والموهبة والمســـتوى 
الأكاديمي يتراجعان إلى الخلف، لذلك ســـنجد 

أن الفن الناتج ضحل“.
وعـــن متابعتها للموســـم الدرامي الماضي 
في ســـوريا تحديدا وفي العالم العربي عموما 
بينت رنا ”بالنســـبة إليّ، أرى أن الذي قدم في 
الموســـم الدرامي الســـوري يحتاج إلى الكثير 
من العمل الجاد لتطويره فكريا ومنطقيا، نحن 
نقدم التسلية في الدراما، وهذا ليس عيبا في 
أصله، ولكـــن يجب أن نقدم في النهاية منتجا 
فكريـــا يهم الناس ويعرض مشـــاكلهم ويشـــد 
انتباههـــم، عربيا تابعت مسلســـلا من مصر 
حمل عنـــوان ’حلاوة الدنيـــا‘، وهو عمل جيد 
أحتـــرم صناعه وفكرته والجهـــود التي بذلت 

فيه لعمقها وحساسيتها“.
وعـــن تجربتها فـــي فيلم ”حرائـــق“، وهو 
الفيلـــم الثاني الذي تشـــترك به تحـــت إدارة 
المخـــرج محمـــد عبدالعزيـــز، بعـــد ”الرابعـــة 
بتوقيـــت الفردوس“، تقـــول ”العمل مع محمد 
عبدالعزيز جميل ومتعب، هو شـــخص يمتلك 

معرفـــة عميقة ويعمل بهدوء ويصنع ســـينما 
جميلـــة، فـــي ’الرابعـــة‘ قدمنـــا جهـــدا لاقـــى 
استحســـانا محليـــا وعربيا، وكذلـــك في فيلم 
’حرائـــق‘ الذي نـــال جائزة في مصـــر، وعندما 
يعـــرض جماهيريـــا، وهـــو أمـــر نتـــوق إلى 
تحقيقـــه، خاصة بعد نيله جائزة عربية هامة، 
سيكون له شأن كما نتمنى وسيثبت ذلك مقدار 

الموهبة التي يمتلكها محمد عبدالعزيز“.
صعب ودوري فيه  وتضيف ”فيلم ’حرائق‘ 
كان متعبا، حيث استنزف كل طاقتي الجسدية 
والمعنوية، وهو ما اســـتلزم أن تكون حواسي 
حاضرة بقوة، أتمنى أن يعرض قريبا، ولكن لا 
أحد يعلم ترتيبات المؤسســـة العامة للسينما، 

خاصة أنه يتحدث عن المرأة في الحرب“.

بين السينما والدراما

عن تجربتها السينمائية في فيلم ”بانتظار 
الخريف“، إنتاج المؤسســـة العامة للســـينما 
وإخراج جود سعيد، قالت رنا ريشة لـ“العرب“ 
”فيلم ’بانتظار الخريف‘ محبب إلى قلبي كثيرا 
بـــكل المقاييس، مكان وزمـــان التصوير، فريق 
العمـــل، والفرصة التي جمعتني مع الأســـتاذ 
الكبير عبداللطيف عبدالحميد والفنانة سلاف 
فواخرجـــي وكامل الفريق الجميـــل، ’بانتظار 
الخريـــف‘ هـــو الفيلم الذي جمعنـــي بالمخرج 
جود سعيد الذي يمتلك طريقة مختلفة ونفسا 
سينمائيا مغايرا، كانت أوقات التصوير مليئة 
بالشـــغف والحب والمتعة، فيه بعض المشاهد 

التي أعتز بها، كما أعتز بشخصية نور“.
وعن التعـــاون الجديد مـــع المخرج محمد 
عبدالعزيز فـــي أول تجاربـــه التلفزيونية من 

خلال مسلســـل ”ترجمـــان الأشـــواق“، تقول 
”تجربتي مع محمد في المسلســـل أكبر وأعمق 
بحكـــم أنه مسلســـل والحجم أكبر، المسلســـل 
يشـــبهنا كأشـــخاص فـــي هـــذا البلـــد وهذه 
الظـــروف، وهـــو قريب إلينا وإلـــى الجمهور، 
ومحمد يركز دائما علـــى الواقعية في العمل. 
وفي المسلســـل اعتمد هذا الأســـلوب، وهذا ما 
ســـيجعل العمـــل قريبا من الناس، شـــخصية 
نجوى من الشخصيات التي ستكون محبوبة 
لـــدى جمهور النظـــارة، لأنها تشـــبه كل أم أو 
زوجة أو أخت مرت بظروف سوريا الراهنة“.

وعن شـــخصية نجوى في المسلسل تقول 
”نجـــوى تنوس بـــين منطق العاطفـــة من جهة 
ومنطق العقل من جهة ثانية، وســـنعرف كيف 
اختـــارت البقاء مـــع أولادهـــا، وحافظت على 
ارتباطهـــا الأســـري مـــع أهلها وأخيهـــا، ولم 
تســـتطع الســـفر إلى الخارج، لأن في قلب كل 

شخص منّا روحا تربطه بهذا البلد“.
يذكر أن في رصيد الفنانة رنا ريشة الكثير 
من المشـــاركات في العديد من المجالات الفنية، 
ففـــي المســـرح قدمت ”راشـــا مـــون“، ”لالي“، 
”فاوست“ و“بركان النساء“، أما في التلفزيون 
فلهـــا العديـــد من الأعمـــال الدراميـــة، آخرها 

“ترجمان الأشواق“ الذي لم يعرض بعد.
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أصـــدر الفنـــان اللبناني إيوان مؤخرا أحـــدث أغانيه، التي تحمل عنوان {قويـــة}، وهي من كلماته 

وألحانه، وتوزيع محمد عيسى، والأغنية واحدة من أغنيات ألبومه المرتقب {يا 100 نورت}. منوعات
الغناء والملك والثورة

} رغم حبي الكبير لموسيقار الأجيال 
محمد عبدالوهاب، الذي أكن إعجابا 

كبيرا بأغانيه الخالدة، خاصة القصائد 
التي لحنها لنفسه ولغيره ولا أجد ما 

يضاهيها في الغناء العربي حتى اليوم، 
كنت على قناعة في الماضي بأنه رجل 

رجعي، محافظ، معادٍ للتقدم الاجتماعي، 
خاصة أن صورته التي شاعت في 

فترة ما كانت تعتبره ”مطرب الملوك 
والأمراء“، وتروج لفكرة أنه كان ينافق 

الملك فاروق قبل حركة ضباط يوليو 
1952، وكان لذلك يستحق اللعنة والشجب 

والإدانة.
وتماشيا مع ”الاستقامة السياسية“ 

كان الرأي السائد بين أبناء جيلي 
الغاضبين الثائرين، أن عبدالوهاب 

مطرب رجعي، وكذلك عبدالحليم حافظ، 
بغض النظر عن إعجابنا بأغانيه 

الرومانسية، فقد اعتبر من الموالين 
للنظام الناصري الدكتاتوري الذي 

كان قائما، فقد كان يغني لانتصاراته 
الوهمية!

كنت أصدق الكاتب الصحافي صلاح 
عيسى عندما كان يكتب ساخرا، أن 

عبدالوهاب غنى أغنية ”محلاها عيشة 
الفلاح“ عندما كان الفلاحون في الريف 

يعانون من سيطرة الإقطاعيين وكبار 
ملاك الأراضي. وقد غنت ليلى مراد هذه 

الأغنية للمرة الأولى في فيلم ”يوم سعيد“ 
(1939) قبل أن يغنيها عبدالوهاب. وبدا 

الأمر عند أصدقائنا اليساريين وعلى 
رأسهم صلاح عيسى، أن عبدالوهاب 
أنشد أغنية ”سياسية“ تمتدح حياة 

الفلاحين في الريف وتغض الطرف عن 
ممارسات الإقطاع أو ربما تمتدحه، 

ويجب أن أعترف بأنني أصبحت من 
المعجبين موسيقيا -بل وسياسيا 
أيضا- بهذه ”الطقطوقة“ البديعة 

وأجدها واقعية جدا إذا ما قارنا بين 
حياة الفلاحين في الماضي وحياتهم في 

الحاضر!
كنا في السبعينات من القرن الماضي 

ونحن طلاب في الجامعة، نعتقد أن كل 
شيء يجب أن يكون مسيسا أو له معنى 
سياسي بما في ذلك أي عمل فني، وهي 

رؤية ساذجة سرعان ما ثبت خطؤها، بل 
ثبت أيضا أنه ليس من الممكن محاسبة 

الفنان كما نحاسب الزعيم السياسي، 
ومن المضحك أن بعض أصدقائنا 

اليساريين كانوا يعتبرون كبار المطربين 
مسؤولين عن هزيمة 1967، وهو مثلا رأي 
الشاعر الثوري أحمد فؤاد نجم الذي هجا 
بقسوة عبدالحليم حافظ وصلاح جاهين 
الذي كان يكتب له الأغاني (السياسية)، 
كما اتهم أم كلثوم بنفاق جميع الملوك 

والرؤساء، وسخر من عبدالوهاب، وجاء 
بعد ذلك المخرج الجزائري الأخضر 

حامينة ليحمّل السينما المصرية كلها 
مسؤولية هزيمة 1967!

من المؤكد أن الموهبة المتوهجة 
الفريدة يمكن أن تغفر الكثير مما يعتبره 
البعض ”سقطات“، لكن أهل السياسة لا 

يغفرون ولا يتسامحون.
كان هناك بين ضباط يوليو 1952 مثلا 

من اقترح اعتقال عبدالوهاب ووضع أم 
كلثوم تحت الإقامة الجبرية بوصفهما 
من ”القوى الرجعية“، واكتفوا وقتها 
بوقف إذاعة أغاني أم كلثوم، إلى أن 

ألغى عبدالناصر القرار، وكان من أشد 
المعجبين بصوتها، كما أعاد الاعتبار 
إلى عبدالوهاب وأصر على استدعائه 

للغناء مجددا أمامه في عيد الثورة عام 
1954، رغم أن عبدالوهاب كان قد اعتزل 

الغناء أمام الجمهور.
ولكنه جاء وغنى ”كل ده كان ليه“ 
التي اعتبرتها على  سبيل السخرية 

”أغنية في الهجاء السياسي“، فهل كان 
عبدالوهاب يقصد أن يقول لعبدالناصر 
”كان لدينا ملك كان يحب القمار والنساء 
ولم يكن بالتالي يستدعي القيام بثورة 
عسكرية مسلحة“، وهو ما ذكره نجيب 

محفوظ، في لقاء مصور مع بعثة 
التلفزيون الفرنسي في مطلع الألفية 

الثالثة!
وصحيح أن عبدالوهاب كان يتطلع 
للحصول على لقب ”البكوية“ الذي كان 
يمنحه الملك، لكنْ فاروق لم يكن يحب 

عبدالوهاب، بل كان يغار من جذبه للنساء 
الجميلات لمشاركته بطولات أفلامه، لذلك 
غنى عبدالوهاب أغنية ”الفن“ التي أثنى 
فيها على فاروق باعتباره راعيا للفنون، 

وبعد يوليو 52 منعت الأغنية وظلت 
ممنوعة حتى اليوم باستثناء المقطع 

الأول الذي لا يأتي فيه ذكر فاروق، لكن 
السياسة ظلت حتى اليوم تتدخل في 

الغناء، بل وفي الفنون عموما. 

أطلقـــت الفنانة المصرية مي كســـاب أغنيـــة كوميدية جديدة عبر قناتها الرســـمية على موقع 

يوتيوب بعنوان {خسي يا حرمة}، وهي من كلمات وألحان محمد الفنان، وتوزيع أوكا.

رنا ريشة: 

{حرائق} فيلم صعب 

ودوري فيه كان متعبا 

واستنزف كل طاقتي

محمد بن امحمد العلوي

} عرفــــت أحياء مدينة ســــلا (غــــرب المغرب) 
يوم ثالــــث عيد الأضحى لهذه الســــنة، فضاء 
للفرجــــة والمــــرح من خــــلال تنافس الشــــباب 
المحلي في خلــــق وإبداع صور ورقصات فنية 
واستعراضية، حيث بذل هؤلاء الشباب جهدا 
كبيــــرا في جمــــع الجلود وغســــلها وتهيئتها 
وإعدادهــــا وحياكتهــــا لأجــــل إقامــــة الدورة 
الحادية عشرة من مهرجان بوجلود السنوي.

وقــــال محمــــد وهيــــب الرئيس المؤســــس 
ومديــــر مهرجان بوجلود بســــلا، في تصريح 
لـ“العرب“، ”حفل مهرجان بوجلود في دورته 
الـ١١ كعادتــــه بالكرنفال الاســــتعراضي الذي 
حمل هذا العام شــــعار ’بيلماون تقليد سنوي 
بنكهة الماضي‘، حيث وصل عدد المشاركين من 
مرتــــدي الجلود والفرق التراثية إلى ما يفوق 

٢٠٠ مشارك“.
وبوجلود شــــخصية ترتدي جلود أضحية 
العيد، مــــن الماعز والبقر والغنــــم، وكل أزياء 
جلــــود أضحية العيد حاضــــرة، خاصة جلود 
الماعــــز لخفتها ومرونتها، إذ تلف شــــخصية 
بوجلــــود ســــبعة جلود حول جســــده وتتدلى 
منه. ويقوم شــــخص متخصص في التجميل 
والإكسســــوار بتزيين الوجــــوه بالصباغة أو 
بالفحم الأســــود المدقــــوق والممــــزوج بالزيت 
ليضفــــي لمعانا علــــى الوجه، ويخفــــي تماما 

ملامــــح الشــــخص الحقيقيــــة ليظهــــر ملامح 
شخصية بوجلود بوضع قناع تنكري، بهدف 
ألا يتعرف عليه أحد من الحاضرين سواء من 

أصدقائه أو من أقربائه.
وقال المنظمــــون إن هذه العــــروض كانت 
مرافقــــة لمجموعة من فرق الأهازيج الشــــعبية 
للفولكلور والفن والموسيقى التراثية المغربية 

المتنوعــــة والمختلفة الغنية بالموروث الروحي 
والثقافــــي، وذلــــك لإحيــــاء التــــراث اللامادي 
والمحافظة عليه، وكذلك اســــتحضارا للثقافة 
المغربيــــة الأمازيغية وانفتاحها على الثقافات 
الإنســــانية. ويعد هذا الاحتفال الســــنوي في 
مدينة سلا طقسا عريقا في الثقافة الأمازيغية 
تعرفــــه كذلك عدة مدن مغربية، ويعد الاحتفال 
أيضــــا مجــــالا خصبــــا للتعريــــف بالموروث 
الثقافــــي وخصوصيــــات المجــــال الســــياحي 

والفني للمغرب.
وبوجلود عادة شــــعبية تســــتمد وجودها 
من ثقافة التراث الشــــعبي المغربي، وتســــمى 
و“بويلماون“  ســــبع بــــو البطايــــن“  أيضــــا“ 
و“ســــونا“، وهي  أو ”با الشــــيخ“  و“هرمــــا “ 

أســــماء متعــــددة تطلــــق على نفــــس الطقس 
الاحتفالي، والذي يعنــــي مرتدي الجلود، في 
جــــو فرجوي وحكائــــي، وذلك احتفــــالا بعيد 

الأضحى من كل سنة.
وقال أشــــرف مولى، المدير الفني لمهرجان 
بوجلود في دورته الحادية عشرة، في تصريح 
لـ“العرب“، إن ”الاحتفال مناســــبة لشباب حي 
ســــيدي مومن الــــذي يعانــــي مــــن التهميش 
والإقصــــاء الاجتماعــــي تســــاعد علــــى خلق 
نوع مــــن الفرجة، وإبــــراز أن الحي هو منبع 
الإبداع عكس ما يروج لــــه بأنه بؤرة الإجرام 

والمجرمين“.
وأكــــد المنظمــــون أن الشــــباب والأطفــــال 
أبدعــــوا في انتقــــاء أهم الأقنعة لتشــــخيص 
التراث اللامادي والشــــفاهي الذي يعتمد على 
المحــــاكاة لخلق جو من التشــــويق تتولد عنه 
رغبة مقرونة بالفضول لمعرفة علاقة الإنســــان 
بالحيوان، وإبداع لوحــــات راقصة للمطاردة 
حتــــى يتــــم الإيقــــاع بالفريســــة علــــى إيقاع 

الأهازيج الشعبية التراثية المحلية.
وشاركت في دورة هذا العام مجموعة من 
الفرق التراثيــــة للأهازيج الشــــعبية كالهيث 
وحمادشــــة والخيالــــة وعيســــاوة وعبيــــدات 
الرمى والطبل والغيطــــة وكناوة، إضافة إلى 
حضور ومشــــاركة ضيف الدورة والمتمثل في 
مجموعة رقصة الأسد الصيني، كما تم تكريم 

ابن الحي الممثل المسرحي محمد الأثير.
وحــــول تكريم الأثيــــر، قال محمــــد وهيب 
”محمــــد الأثير مــــن الطاقات التــــي يفتخر بها 
شــــباب وأطفال حي سيدي مومن ومدينة سلا 
بصفة عامة، لكونه فنانا بسيطا ومن الشعب 
وإليه، ونلقبه بفنان الحي الشــــعبي، وهو من 
سكان الحي المهمش، وتكريمه في الحي أصلا 

تكريم لسكان الحي ومدينة سلا عموما“.

مهرجان بوجلود بسلا يستعرض الموروث الثقافي المغربي
في تقليد سنوي دأب عليه أبناء حي سيدي مومن بسلا احتضنت المدينة المغربية فعاليات 
النســــــخة الحادية عشــــــرة من مهرجان بوجلود، وتم الاحتفال الأحد 3 ســــــبتمبر الجاري 
ــــــي الذي ينظمه فضاء التضامن والتنمية  بالكرنفال الاســــــتعراضي التراثي الثقافي والفن
بمســــــاهمة شركاء وبتعاون مع الســــــلطات المحلية والإقليمية بسلا، تحت شعار ”بيلماون 

تقليد سنوي بنكهة الماضي“.

ــــــا ريشــــــة فنانة ســــــورية شــــــابة تكمن  رن
فيها روح التمرد، والقــــــدرة على التحدث 
بصوت عال وواضح، لذلك شكلت لنفسها 
ــــــة في الظهور والحوار على حد  خصوصي
السواء، درســــــت في المعهد العالي للفنون 
المســــــرحية بدمشــــــق، وتخرجــــــت منه عام 
ــــــدأ العمل فورا فــــــي العديد من  2007 لتب
الأعمال المسرحية، ثم ما لبثت أن شاركت 
فــــــي الكثير مــــــن الأعمــــــال التلفزيونية مع 
العديد مــــــن المخرجين، لكن ظهورها الأهم 
كان في السينما، ”العرب“ التقت رنا فكان 

هذا الحوار عن المنجز والطموحات.

بطلة ترجمان الأشواق تعيش الدور لتتمرد عليه
[ رنا ريشة: الفنان السوري مضطر لتمثيل أعمال رديئة من أجل التواصل

شخصية مركبة لرنا ريشة في فيلم {دوران}

طقوس احتفالية متوارثة

شـــاركت  ســـنوات  ثمانـــي  خـــلال 

رنا ريشـــة فـــي أربعـــة عشـــر فيلما 

سينمائيا، منها أربعة أعمال روائية 

طويلة وعشرة أفلام قصيرة

 ◄

أمير العمري
يناقد سينمائي مصري



رولف شرا

} دوسلدورف (ألمانيا) – أضحت الكارافانات 
فـــي الســـنوات الماضية تضاهـــي الفنادق بما 
تتمتـــع به من راحة واســـترخاء لا يخلوان من 

المتعة لعشاق السفاري.
وتتنافس شـــركات صناعة هـــذا النوع من 
المركبـــات المتنقلـــة على تقـــديم منتجات وفق 
مقاييـــس عالمية تتوافق مع طبيعة الأجواء في 
كل بلد ومع الرغبات التي يطالب بها عشاقها.

وشهد معرض الكارافان بمدينة دوسلدورف 
الألمانية الذي اختتمت فعالياته الأحد الماضي، 
تألـــق العديد من الموديلات الجديدة التي تبدو 

كفيلات فاخرة تسير على عجلات.
ويستقطب المعرض كل سنة هواة التخييم 
خلال فصـــل الخريـــف. وتكاد حـــدود الخيال 
تغيـــب بـــين أروقتـــه عنـــد الحديث عـــن ثمن 
الســـيارة الواحدة التي قد تبلغ عدة ملايين من 

الدولارات.
والكرافـــان يعني وحدة مصممة لســـحبها 
بواســـطة ســـيارة وتتكون من مقطـــورة قابلة 
للســـحب بالســـيارة مكونة من هيكل وتسمى 

”مقطورة للسفر والرحلات“.
وظهـــرت العديد من الســـمات الجديدة في 
عالم موديلات الكارافـــان، مثل البنية الخفيفة 
وزيـــادة الاعتماد علـــى التكنولوجيا من خلال 
الربط مـــع الهواتـــف الذكيـــة والكمبيوترات، 

لتجعل منها مركبة ذكية.
كمـــا يوفر هـــذا النوع من المركبـــات المزيد 
مـــن الأمان بفضـــل أنظمة الوســـائد الهوائية 
ومســـاعد الحفاظ على حارة الســـير ولمســـات 
الفخامة، فضـــلا عن الاعتماد علـــى المحركات 

الكهربائية.
وكشـــفت شـــركة ديتليفس الألمانية النقاب 
عن ســـيارتها الاختبارية إي.هوم التي تعتمد 
علـــى محرك كهربائـــي بقوة 80 كيلـــووات أي 

بنحو 110 أحصنة، يدفع وزنا يبلغ 4 أطنان.

وتزخر سيارة الكارافان الاختبارية بطبقة 
مـــن رقاقات شمســـية على الجســـم الخارجي 
مـــع وظيفة تحكـــم رقمـــي بجميـــع الوظائف 
عبـــر أحـــد التطبيقـــات مثل الموقـــد والثلاجة 
والتدفئة وجميع التجهيزات المستهلكة للتيار 

الكهربائي في السيارة.
ويتوقع أن تسير خلف هذه الشركة العديد 
مـــن الشـــركات العالمية باعتبـــار أن المحركات 
الكهربائية أصبحت تنافس المحركات المعروفة 

وهي محركات البنزين والديزل.
ويرى خبراء هذه الصناعة أن هذه النوعية 
من الســـيارات الكهربائيـــة بحاجة إلى بعض 
السنين حتى يتم الاعتماد عليها بكميات كبيرة 
وذلك حتى يتم توفير خيارات الشحن المناسبة 

في أماكن التخييم.
وللاســـتمتاع بأجـــواء تخييـــم منخفـــض 
أدريـــا  شـــركة  تقـــدم  للمبتدئـــين  التكاليـــف 
الســـلوفينية الموديـــل الجديـــد مـــن الكارافان 
أدريا-أكشـــن، الذي يوفر أربعـــة أماكن للنوم 
ونافـــذة بانورامية مع الكثير مـــن الضوء في 
المقصـــورة الداخليـــة وشـــواية خارجية على 

السيارة التي تزن 1.3 طن.
والأخف من هذه السيارة سيارة ديتليفس 
كوكو، فالكارافان البالغ طوله 25.4 متر يزن 638 
كلغ فقط وذلك بهدف توفير العديد من المميزات 

من بينها الاقتصاد في استهلاك الوقود.
كما كشفت هايمر كار أيضا عن الاختبارية 
ديوكار، التي تعتمد على سيارة مرسيدس بنز 

ســـبرينتر، والمصممـــة خصيصـــا لاحتياجات 
فردين.

وأزاحت كناوس تابرت الســـتار عن نسخة 
فاخرة من سيارة فولكس فاغن كرافتر، المجهزة 
بأثـــاث فاخـــر والعديـــد مـــن أنظمـــة القيادة 
ومجموعـــة تعليق جيدة مـــع رحابة كبيرة في 

مقصورتها.
وواجهـــت كنـــاوس منافســـة شرســـة من 
فولكس فاغن نفســـها، فالشركة الألمانية كشفت 
النقـــاب عـــن ســـيارة الكارافـــان كاليفورنيـــا 
إكس.إكـــس.أل الاختباريـــة، والتي تعتمد على 
شـــقيقتها كرافتـــر، ويبلغ ارتفاعهـــا 2.9 متر، 

ويصل طولها إلى 6 أمتار.
وتتمتـــع الســـيارة بالرحابـــة فـــي جميع 
الاتجاهـــات بما في ذلك ارتفـــاع الوقوف، كما 

تقدم في المؤخرة سريرا طوله متران.
وقبـــل الســـرير تقع مجموعة مـــن المقاعد، 
وتعمل المقاعـــد الأمامية القابلـــة للتدوير 180 
درجة على توسعة منطقة المعيشة، وتم تجهيز 
السيارة بمطبخ وثلاجة وموقد ثنائي الشعلة.
وعرضت فاريو موبيل الكارافان سينياتور 
1200 بطول يبلغ 12 مترا، ويعتمد على سواعد 

محرك بقوة 530 حصانا.
ويشـــتمل الكارافـــان علـــى غرفة معيشـــة 
رائعة مع مجموعة مقاعد البار، وضوء خاص 
لغرفة النوم والعديد مـــن الأنظمة الإلكترونية 
المســـاعدة لقائد الســـيارة ومكان يسع لسيارة 

رودستر مرسيدس صغيرة.

ومـــن الموديلات الفاخرة أيضا التي ظهرت 
في المعرض ســـيارة فولكنر بيرفارمونس أس 

التي يبلغ طولها 12 مترا.
ولم تعد نســـبة ســـيارات الكارافـــان على 
الطـــرق كمـــا كانت فـــي الماضي وســـبب هذا 
التراجع، وفـــق المختصين، هو أنهـــا ما زالت 
بشـــكلها الثابت منـــذ مدة طويلـــة بالرغم من 
أن الكثير مـــن التكنولوجيـــا أصبحت متاحة 

للاستخدام فيها حاليا.
ومن المؤكد أن الكارافانات بشكلها الجديد 
لا تتناســـب مع الحركة في الشوارع والحارات 
الضيقة داخل المدن بســـبب كبر حجمها قياسا 
بالسيارات العادية، وهذا أمر مفهوم باعتبارها 
تحتـــوي على العديد من المرافـــق التي تحتاج 

إلى مساحة أكبر عند السير في الطرقات.
ولعل أكثر ما يميز هذه الفئة من السيارات 
ن هو الاعتماد علـــى أحدث النظم التقنية مثل 
الدمج بين أنظمـــة الســـيارة والهاتف الذكي، 
ليتحكم الراكب في وظائف الســـيارة كالتدفئة 

ومكيف الهواء عبر أحد التطبيقات.
وعلى صعيد السلامة والأمان على الطريق 
عرضت نيســـمان وبيشوف باقة سلامة جديدة 

بالموديل فلير.
وتضم باقة الســـلامة تلك وســـادة هوائية 
لقائـــد الســـيارة والراكـــب الأمامـــي وبرنامج 
تعزيز الاتزان الإلكتروني إي.أس.بي وشدادات 
أحزمة كتجهيز قياســـي مع إتاحـــة المزيد من 

الرحابة والفخامة ومدى السير.

} شــتوتغارت (ألمانيا) – التفرد والخصوصية 
يعتبران مـــن الرغبات التي يســـعى الكثيرون 
لتحقيقها في كل شيء يملكونه، وقد يصل بهم 
الأمـــر إلى البحث عن موديلات من الســـيارات 
تميزهم عن غيرهم ممن يملكون نفس الموديل.

ولأن الســـيارات تعد أكثـــر المنتجات التي 
تتعلـــق بها قلوب مالكيها، مـــع الرغبة في أن 
تكـــون كنفائس نادرة، يقـــدم المصنعون المزيد 
مـــن خيـــارات التفـــرد التـــي لا تقتصـــر على 
الموديـــلات الفارهـــة فقـــط، بل تشـــمل جميع 

الفئات أيضا.

وخير مثال على ذلك ما قدمته رولز رويس 
في ســـيارتها الحصرية سوبتيل من أيقونتها 
فانتـــوم الفارهـــة، التـــي تم إنتاجهـــا لأحـــد 
الزبائن كأغلى ســـيارة فـــي التاريخ الحديث، 
وقد اســـتغرق تصنيعها أربع سنوات، ويبلغ 
ســـعر الكوبيه الفارهة أكثر من عشرة ملايين 

يورو.
ويبرر رئيس قسم التصميم جايلز تايلور 
هذا الأمر بقوله إن ”الزبائن الخاصين يطلبون 
ســـيارات خاصـــة، ويعتبـــر هـــذا الأمـــر أحد 

التقاليد الجيدة لدى الشركة البريطانية“.

ولا يقتصـــر حـــب التفـــرد علـــى الزبائـــن 
الأغنياء فحســـب، ففي عصـــر يمكن للمرء فيه 
تصميم حذائه على الكمبيوتر، وتغيير هاتفه 
الجوال من خـــلال أغطية خاصة ورســـومات 
الخلفيـــة، يرغب البعض من الزبائن أيضا في 
رؤية أذواقهم وشـــخصياتهم في ســـياراتهم، 
حتـــى وإن لم يكونوا بنفس ثـــراء زبون رولز 
رويس، وذلك وفقـــا لوجهة نظر لاورينس فان 

دين آكر، رئيس قسم التصميم بشركة رينو.
ويتوفـــر المزيـــد مـــن تشـــكيلات الألـــوان 
للســـيارات  الديكـــور  وعناصـــر  والحليـــات 

ونيســـان  توينغـــو  رينـــو  مثـــل  الصغيـــرة، 
ميكـــرا، أو تخصيص أقســـام حســـب الطلب 
أو الخصوصيـــة لـــدى رولز رويـــس وبنتلي 

وماكلارين ومازيراتي.
وعُرفت هذه الأقســـام أيضا لدى مرسيدس 
وأودي وبورشـــه وبي إم دبليو، التي تشـــهد 

نموا متزايدا يوما بعد يوم.
وأوضح بوريـــس أبينبرينك، مدير قســـم 
الموديلات الحصرية بشـــركة بورشه الألمانية، 
أن 50 بالمئـــة تقريبـــا مـــن بورشـــه 911 يتـــم 

تخصيصها وإنتاجها وفقا لرغبات الزبائن.
وقامت ســـكودا هي الأخـــرى بالميل ناحية 
الأذواق الفرديـــة، ووفرت خيـــار إضفاء المزيد 
من التفرد عن طريق رسم صور شخصية على 
لوحة القيـــادة، وذلك بجانـــب توفير أكثر من 
100 تشكيلة من 15 لونا خارجيا وأربعة ألوان 

طلاء للسقف والجنوط.
وبلورت رولز رويس هذه الفكرة بفلسفتها 
الخاصة؛ فالشـــركة البريطانية قامت بإسناد 
مهمة إضفـــاء المزيد من التفـــرد والتميّز على 

مقصورة فانتوم إلى فنانين معاصرين.
ودعا هـــذا الاتجاه المتزايـــد تايلور، وهو 
أحـــد مصممـــي الشـــركة التابعـــة للمجموعة 
حيث تمتعت  البافارية إلى تسميته ”غاليري“ 
وحدات الكونسول حول الأجهزة بالفعل بهذه 

اللمسة الفنية المتفردة.
وقدمت الخصوصية لشـــركات الســـيارات 
ميزة غير متعلقة بالثمن أو بفئة السيارة وهي 
تقنيات التصنيع لا سيما في الاعتماد بأعداد 
كبيـــرة على الطباعـــة ثلاثية الأبعـــاد لبعض 
الأجزاء والعناصر التصميمية الصغيرة مثل 

علبة مصباح الإشارات.
ويذهب تايلور إلى أبعد من هذا فهو يحلم 
بأجـــزاء كاملة مـــن هيكل الســـيارة تخرج من 
الطابعـــة ثلاثية الأبعاد، وبأن يمتلك كل زبون 

بعد ذلك سيارته الكاملة بهذه التقنية.
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المحركات الكهربائية تقتحم سيارات الكارافان الجديدة

عمالقة صناعة السيارات يلبون رغبات محبي الموديلات الاستثنائية

[ التقنيات الحديثة تغير ملامح الكارافانات الكلاسيكية وتوفر عالما خاصا لعشاق السفاري

شركة مازيراتي الإيطالية أنتجت موديلا مميزا من أيقونتها غيبلي غرانلوسو التي تطل بملامح رياضية جذابة مع تجهيزها 
بأنظمة قيادة نشطة تتيح إمكانية قيادة السيارة بشكل شبه آلي.

جديد السيارات

تخييم ملائم للبيئة

مركبة حسب الطلب

ــــــت عــــــدوى اســــــتخدام المحــــــركات  أصاب
ــــــة موديلات الكارافــــــان المميزة  الكهربائي
ــــــدا المصنعــــــون خــــــلال  ــــــث ب مؤخــــــرا حي
معرض دوســــــلدورف في ألمانيا على أهبة 
الاســــــتعداد للانطــــــلاق بهــــــذا الجيل من 
ــــــد إحياء طقوس  ــــــات إلى وجهة تعي المركب
الســــــفاري للعائلات من أجل سياحة أكثر 

متعة وتتلاءم مع استدامة البيئة.

} تعتزم شـــركة ســـتروين الفرنسية كشف 
النقـــاب عـــن الموديل الخـــاص إي-مهاري 
ســـتايلد باي كوراج خلال فعاليات معرض 

فرانكفورت الدولي للسيارات هذا الشهر.
والموديل الخاص الذي يقتصر إنتاجه 
على 61 نســـخة فقط، يمهـــد الطريق للجيل 
القادم من الموديـــل إي-مهاري الذي يتميز 
باللون الأســـود على هيكل لدائن البلاستيك 
والجنـــوط المطلية باللون الأســـود اللامع 

وزجاج النوافذ الخلفية المعتم.
وتزدان المقصورة الداخلية بكونســـول 
أوســـط جذاب كما تعتمد السيارة على أربع 
وســـائد هوائية، وضوء ســـير أوتوماتيكي 
والنظام الأوتوماتيكي للتعرف على المارة، 
الـــذي يعمل حتى ســـرعة 30 كلـــم/س عبر 
تحذيرات صوتية. وللترفيه تقدم الســـيارة 
نظام بـــاروت الصوتي مع منافذ يو.أس.بي 

ومكبري صوت.

} أطلقت شـــركة فولفـــو الموديلين في 60 
بوليســـتار وأس 60 بوليســـتار الجديدين 
اللذين يعتبران من أسرع موديلات الشركة 

السويدية عبر التاريخ.
واســـتعانت فولفو بشـــركة بوليســـتار 
الخاصـــة بتعديـــل موديلاتها لزيـــادة قوة 
محرك التربو رباعي الأسطوانات بنحو 61 
حصانا عن طريق شاحن تربو كبير لتصل 
قوة المحرك إلى 367 حصانا، وإلى ســـرعة 

250 كلم/س.
ويتميـــز الموديـــلان من خلال الناشـــر 
الأمامـــي والعتبات الجانبية والاســـبويلر 
الخلفي والجنـــوط الخاصة المصنوعة من 
معدن خفيـــف مقاس 20 بوصـــة والمقاعد 

الرياضية وخيوط الحياكة باللون الأزرق.
ويبـــدأ ســـعر موديل في 60 بوليســـتار 
مـــن 70 ألف يورو بينما يبدأ ســـعر أس 60 

بوليستار من 68 ألف يورو.

} ستكشـــف شركة بورشـــه الألمانية قريبا 
عن الجيـــل الثالث من أيقونتها كايان، التي 

يطلق عليها وحش الأراضي الوعرة.
وتتمتـــع الســـيارة بالمزيد مـــن الطابع 
الرياضي والرشاقة بفضل مجموعة التعليق 
الجديدة مـــع نوابض هوائية ثلاثية الغرف 
وإطارات مختلطة ومثبت الاهتزاز مع تقنية 
48 فولت ودفـــع رباعي جديد، بالإضافة إلى 
محركات ذات معـــدلات أداء أقوى ومعدلات 

استهلاك أقل.
وتعتمـــد الســـيارة على ســـواعد محرك 
تربو سداســـي الأسطوانات ســـعة 3 لترات 
بقوة 250 و340 حصانا، ومحرك آخر ســـعة 
2.9 لتـــر بقوة 440 حصانـــا بالموديل كايان 

أس.
وشهد الموديل الجديد زيادة في الطول، 
مـــا انعكس على توفير المزيـــد من الرحابة 

للمقاعد الخلفية وسعة صندوق الأمتعة.

عـــن  للكشـــف  مينـــي  شـــركة  تخطـــط   {
الاختبارية ميني الكيترك كونسبت الجديدة 
خـــلال مشـــاركتها ضمن فعاليـــات معرض 

فرانكفورت الدولي للسيارات.
وتقول الشـــركة البريطانية إن السيارة 
الاختباريـــة الجديـــدة، تمهـــد الطريق لأول 
موديل قياسي يعتمد على الدفع الكهربائي 
بشـــكل كامل، والذي من المقـــرر طرحه في 

الأسواق بحلول عام 2019.
ولم تكشف ميني حتى الآن عن البيانات 
التقنية للســـيارة الجديـــدة، إلا أن البعض 
من المصادر المقربة من الشركة أكدت أنها 
ستســـتعير تقنيات موديل بي إم دبليو إي3 
حيث ستصل السيارة إلى السرعة القصوى 
150 كلم/س، ومدى ســـير يبلـــغ حوالي 300 
كلم من خلال الاســـتعانة بمحـــرك كهربائي 

يعمل على المحور الأمامي.

ديتليفس قدمت الكارافان الاختباري 
إي. هـــوم الـــذي يعتمـــد علـــى محرك 
كهربائي بقوة 110 أحصنة يدفع وزنا 

يبلغ 4 أطنان

◄



أميرة فكري

} القاهــرة – لم تعـــد التصريحات الصحافية 
للمســـؤولين والنجـــوم تمـــر مرور الكـــرام مع 
انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، وتثير في 
الكثيـــر من الأحيان عاصفة مدوية من الغضب، 
مـــا يجعـــل إلقاء اللـــوم على الصحافـــي الذي 
نقل التصريحات أهون الشـــرور بالنســـبة إلى 

المشاهير والسياسيين.
وتفاجـــأ وزيـــر التربية والتعليـــم المصري 
طارق شـــوقي بـــردود الفعل، بعد نشـــر حوار 
له مـــع صحيفة الأخبـــار، قال فيـــه إن ”نصف 
المعلمـــين لصـــوص والنصف الآخـــر لصوص 
وغير أكفـــاء“، حيث انتفـــض المعلمون ودعوا 

إلى تنظيم احتجاجات واسعة.
ونفـــى الوزير ما جاء على لســـانه وأكد أن 
”الصحافـــي الـــذي أجـــرى معه الحـــوار أخرج 
الكلام عن سياقه“، لكن الصحافي رفعت فياض 
أصـــر أن كل كلمة نشـــرت بالصحيفة حقيقية، 

وعلى استعداد لنشر التسجيل الصوتي.
وذكرت وزارة التربية والتعليم أن شـــوقي 
يتجه إلـــى التعامل مع الإعـــلام الفضائي، لأن 
هذه ليســـت المرة الأولى التي يتم فيها تحريف 

كلامه.
وأوضح شـــوقي في تصريحات لـ“العرب“ 
أن ”مـــا نشـــر على لســـاني يجافـــي الحقيقة، 
وتســـبب ذلك في أن تدخل الوزارة في مواجهة 
مـــع المعلمين وتضيع الجهود التي بنيت خلال 
الفترة الماضية لتحســـين الأجـــواء معهم بعد 

توترها خلال السنوات الماضية“.
ورأى أنـــه ”مـــن المفتـــرض أن تكـــون عند 
الصحافي مســـؤولية سياسية، ويدرك خطورة 
ما يتم نشـــره، ويضع في حسبانه مدى تأثير 
ذلـــك علـــى الوضع العـــام، فليـــس كل ما يقال 
ينشـــر، ويجب عليه عدم اســـتدراج المســـؤول 
ليقول كلاما يتنافى مع المهنة ولا يمثل نجاحا 

للصحافي، لأنه يورط المسؤول في كلام يسبب 
له أزمـــة“. وفي واقعة ثانية، نشـــرت صحيفة 
”المصـــري اليـــوم“ حـــوارا مـــع الفنـــان محمد 
رمضـــان، ذكر خلالـــه أن أفلام الفنـــان الراحل 
إسماعيل ياســـين ”أســـاءت للجيش المصري، 
لأنـــه أظهر الجندي بصورة غير لائقة وملابس 

واسعة وبنيان جسدي مثير للسخرية“.
وأدانت أســـرة الفنان الراحل ما جاء على 
لسان رمضان، وانتفض رواد مواقع التواصل 
الاجتماعـــي للدفاع عن ياســـين، وقرر البعض 
مقاطعة فيلم رمضان الجديد ”الكنز“ المعروض 
حاليا بدور السينما، وهو ما دفع رمضان إلى 

تكذيب التصريح وقال إنه جرى تحريفه.
وأكد رمضـــان ”أنه ســـوف يراجع علاقته 
بالصحافـــة الورقية، والأفضل أن تتم مخاطبة 
الجمهور عبر الإعلام المرئي الذي يصل للناس 

مباشرة، وليس عن طريق صحافي“.
بالنســـبة  الصحافية  الحـــوارات  وتمثـــل 
إلـــى الصحف الورقيـــة في مصـــر إحدى أهم 
الأدوات الصحافيـــة لعبـــور أزماتهـــا وزيادة 
حجم مبيعاتها، ما يعني أن مقاطعة المشـــاهير 

والمسؤولين لها ستؤثر حتما على إيراداتها.
واعتـــادت بعـــض الصحـــف التركيز على 
ســـقطات المســـؤولين خلال الفترة الأخيرة، ما 
تســـبب في إحراج بعض الوزراء، لا سيما وأن 
ردود الفعل من جانـــب الجمهور تكون عنيفة، 
وتطـــال الحكومـــة بأثرهـــا، وليس المســـؤول 
صاحب التصريـــح الصحافي، كما أنها تنتقل 
بســـرعة إلـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
وتتحول إلى مادة ســـاخنة للمزيد من الهجوم 

والانتقادات.
ودرج الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
على مطالبـــة الإعلام بعدم التركيـــز على هذه 
السقطات لأنها تثير البلبلة في الشارع، وتزيد 
مـــن التحديـــات الواقعة علـــى الحكومة، ودعا 
إلى تســـليط الأضواء على ما يذكره المســـؤول 
من إيجابيـــات، بحيث تكون هناك مســـؤولية 

سياسية واجتماعية على الجميع.
ويرى خبـــراء إعلام أن خوف المســـؤولين 
والشـــخصيات الشـــهيرة مـــن التعامـــل مـــع 
الصحافة المكتوبة بسبب نشر هفواتهم، يعمّق 
من المشكلات ولا يحلها، كما أن البعض سوف 

يتجه إلـــى إجراء حـــوارات صحافية مكتوبة، 
بمعنى تلقي الأســـئلة مكتوبة والإجابة عليها 
بالطريقـــة نفســـها، ثـــم إرســـالها للصحافي 
لضمـــان نشـــرها دون تغييـــر أو تحريـــف أو 

تأويل.
وكان عـــدد كبيـــر مـــن الـــوزراء والفنانين 
لجأوا في الآونة الأخيـــرة إلى إصدار بيانات 
دورية مكتوبة وتوزيعها على وســـائل الإعلام 
المختلفة، عقب كل حدث أو تطور يهم المسؤول 
أو الفنـــان، تجنبـــا للتحريف أو ســـوء الفهم، 
بعـــد قيـــام البعض مـــن الصحافيـــين بكتابة 
موضوعـــات، عن عمـــد أو جهـــل، أفضت إلى 

مشكلات كبيرة للمصادر.
وأشـــارت ليلى عبدالمجيد أستاذة الإعلام 
إلى أن ســـقطات  بجامعـــة القاهرة لـ“العرب“ 
بعض المســـؤولين ترجع إلى عدم خبرتهم في 

التعامـــل مع وســـائل الإعلام، كمـــا أن بعض 
الأســـئلة تكون ”مســـتفزة“، مـــا يدفعهم للرد 
بطريقة متســـرعة، مؤكدة أن هناك تصريحات 
يفترض أن تنشـــر بعقلانية ويدرك الصحافي 

حجم تبعاتها.
ويرى خبراء إعلام أن مشـــكلة المســـؤولين 
والمشاهير أنهم يتعاملون مع الإعلام باعتباره 
مجرد وســـيلة، ويتناســـون أن هنـــاك مواقع 
للتواصـــل الاجتماعي تتصيـــد بعض الجمل 
والعبارات وتتعمد كثيرا إخراجها من سياقها، 
وأن اللجوء إلى الإعـــلام المرئي لن يكون أكثر 
أمنا، وربما تكون المشـــكلة أشد خطورة عندما 

يتم اجتزاء لقطات معينة عن سياقها العام.
ولفت عصام فرج أستاذ الصحافة بجامعة 
إلى  مصر للعلـــوم والتكنولوجيـــا لـ“العرب“ 
أن الصحافـــي ليـــس مســـؤولا عن ســـقطات 

الوزراء والفنانين، لكن تركه ما دار في الحوار 
والتركيـــز على الســـلبية الوحيدة التي جاءت 
فيه يأتي من إدراكه أن الناس ســـوف تتفاعل 
مع الســـلبيات، الأمر الـــذي يتنافى مع المهنية 

ويجبر المسؤول على تجنبه.
لكـــن الابتعـــاد عـــن الصحافـــة المكتوبـــة 
لـــن يمثل طوق نجـــاة، لأن للصـــورة تبعاتها 
الســـلبية، إذا لم يحسن المسؤول ضبط كلماته 

ومعرفة حساسية موقفه.
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هل مهمة الصحافي في مصر حماية المسؤول من هفواته الكلامية

لم يعد أمام الصحافيين في مصر ســــــوى تبرير هفوات المســــــؤولين والشخصيات العامة 
خلال الحوارات الصحافية التي تجرى معهم. وأثار حوار أجري مع وزير التعليم المصري 
طارق شــــــوقي عاصفة من الجدل بعدما وصف المعلمــــــين بـ“اللصوص“، واتهم الصحيفة 

التي أجرى معها الحوار بتحريف مضمون ما قال.

ميديا

القارئ يبحث عن سقطات المسؤولين

{اللصوص} ثم يتهم الصحيفة بتحريف أقواله [ المسؤولون باتوا ينظرون إلى وسائل الإعلام كأبواق دعاية [ وزير التعليم يصف المعلمين بـ

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ رصدت لجنة دعم الصحافيين 84 
اعتداء ضد الحريات الإعلامية خلال 
أغسطس الماضي، منها 40 انتهاكا 

ارتكبتها السلطات الإسرائيلية. 
وأكدت اللجنة في بيان الثلاثاء أن قمع 
الحريات الإعلامية ارتفع بوتيرة عالية 

بعد أن أصدرت السلطة في الضفة 
الغربية قانون الجرائم الإلكترونية.

◄ أصدر ”المركز السوري للحريات 
الصحافية“ في ”رابطة الصحافيين 

السوريين“، بيانا بمناسبة اليوم 
العالمي لضحايا الاختفاء القسري، 

أكد فيه أن هناك 32 إعلاميا على الأقل 
مازالوا رهن الاحتجاز التعسفي في 
سوريا أو أن مصيرهم غير معروف.

◄ قال اريستيد نونونسي الخبير 
المستقل المعني بوضع حقوق 

الإنسان في السودان، إن جهاز الأمن 
السوداني يمعن في ترهيب وتخويف 

الصحافيين، وأبدى قلقه إزاء استمرار 
الرقابة على الصحف في البلاد وتقييد 
الصحافيين عبر منعهم من التعبير عن 

آرائهم.

◄ ينطلق المنتدى الدولي ”المرأة 
والتحولات النفسية في الإعلام“، تحت 
شعار ”كوني واعية بصحتك النفسية“، 
في مسقط خلال الفترة 17-19 سبتمبر 
الجاري، لتسليطه الضوء على قضايا 
المرأة والتوعية بها ودراسة مستوى 

اهتمام الإعلام الجديد بهمومها.

◄ دعت المديرة العامة لليونسكو 
إيرينا بوكوفا جميع الأطراف لحماية 

سلامة الصحافيين في سوريا، 
وقالت ”من غير المقبول أن يضحي 

الصحافيون بحياتهم من أجل إبقائنا 
على اطلاع بكل ما يجري وتوفير 

المعلومات اللازمة للمدنيين“.

باختصار

{علـــى الإعلام أن يكون أداة لمحاربة التطرف والإرهـــاب ومكافحة خطاب الكراهية، وأن يحمل 

رسالة السلام ونشر المحبة والتعايش مع الشعوب والثقافات}.

عواد العواد
وزير الثقافة والإعلام السعودي

{الضحية الأساســـية لحملة ترامب على الأخبار المســـتقلة هو الجمهور الأميركي. ربما يرى أنها 

ذات قيمة سياسيا لكن هناك خطر من أن يكون لها ضرر طويل المدى}.

ديفيد كاي
مقرر الأمم المتحدة المعني بحرية الرأي والتعبير

ليلى عبدالمجيد:

سقطات بعض المسؤولين 

ترجع إلى عدم خبرتهم في 

التعامل مع وسائل الإعلام

طارق شوقي:

ما نشر على لساني تسبب 

في دخول الوزارة في 

مواجهة مع المعلمين

} فورباك (فرنســا) – يبدي الرئيس الفرنسي 
إيمانويـــل ماكرون فتـــورا متزايدا تجاه إعلام 
بلاده، ووجـــه اللوم إلـــى الصحافيين بالقول 
إنهم ”يبالغون بالاعتداد بأنفســـهم ولا يولون 
اهتمامـــا كافيا بالبلد“، وذلـــك في معرض رده 

على سؤال حول قلة تواصله مع الإعلام.
وقال ماكرون لأحد مراســـلي قناة ”فرانس 
2“ العامة الذي ســـأله عن سبب قلة تصريحاته 
الإعلاميـــة، إن ”الصحافيـــين ليســـوا محـــور 
اهتمامي، أنا أولي اهتمامي للفرنســـيين، هذا 

ما يجب فهمه“.
ولدى ســـؤاله على هامش زيارته لمدرســـة 
في جنوب فرنســـا مع بدء الموســـم الدراســـي، 

قال ماكرون إن الأولـــى بالصحافيين الاهتمام 
باثنى عشر مليون طفل عادوا إلى المدرسة بدلا 
من طرح أسئلة عليه حول تواصله مع الإعلام.
وأضاف ”لكن الصحافيين لديهم مشـــكلة. 
إنهم شـــديدو الاعتـــداد بأنفســـهم ولا يولون 
اهتماما كافيا بالبلد. حدثوني عن الفرنسيين“.

يعد موضوعا عن  وكان فريق ”فرانـــس 2“ 
تواصـــل الرئيـــس مـــع الإعلام وقلـــة تواصله 
الإعلامـــي منذ بداية ولايته خلافا لما درج عليه 

أسلافه.
ولكـــن بعد تدني شـــعبيته إلى مـــا بين 30 
و40 بالمئة في الأســـابيع الأخيرة، قرر ماكرون 
أن يتوجـــه أكثـــر إلـــى الفرنســـيين، فأجـــرى 

مؤخـــرا مقابلـــة مطولة مـــع مجلـــة ”لوبوان“ 
وعين الصحافي برونو روجيه-بوتيه متحدثا 
باســـم الرئاســـة. وفي المقابل تظهر الأوســـاط 
الصحافية في فرنسا عدم ارتياح تجاه طريقة 
تعامـــل ماكرون مـــع الصحافة، حيـــث أعلنت 
نقابـــات تمثـــل الصحافيـــين فـــي حوالـــي 20 
مجموعة إعلامية فرنسية في مايو الماضي، أن 
حكومة ماكرون ترسل إشارات ”مقلقة للغاية“ 

من العدائية تجاه استقلالية الصحافة.
وفي بيان نشـــر علـــى العديد مـــن المواقع 
”جمعيـــة  فـــروع  اتهمـــت  الإلكترونيـــة، 
الحكومة باســـتخدام الضغوط  الصحافيـــين“ 

والتهديدات القانونية ضد صحافييها.

وكان من الموقعين فرع جمعية الصحافيين 
فـــي ”وكالـــة فرانـــس بـــرس“، بالإضافـــة إلى 
صحـــف وإذاعات وتلفزيونـــات مثل ”لوموند“ 
و“راديو فرنســـا“  و“ليزيكو“  و“ليبراســـيون“ 
و“أوروبا 1“ و“بي أف أم تي في“ و“فرانس 2“.
وتقـــدم ماكرون الشـــهر الماضي بشـــكوى 
قضائية ضدّ مصوّر صحافي بتهمة ”المضايقة 
وانتهاك الخصوصية“، خلال عطلته الصيفية 
التـــي يقضيها مع زوجتـــه بريجيت في مدينة 
مرســـيليا جنـــوب فرنســـا. واختـــار الرئيس 
وزوجتـــه عـــدم الإفصـــاح عـــن وجهتهما في 
العطلـــة، لكن صحيفة ”جورنـــال دو ديمانش“ 

الأسبوعية كشفت مكان إقامتهما.

} نيويــورك – تسعى شركة فيسبوك لتطوير 
علاقتها بالصحافة والإعلام من خلال مبادرات 
متعـــددة لدعم صناع الأخبـــار والعاملين في 
القطـــاع، فأطلقت دليلا لســـلامة الصحافيين 
كجزء من مشـــروع صحافة فيسبوك، تتوافر 
فيه أدوات ومساقات مخصصة للصحافيين.

وأنشـــأ فيســـبوك منصة تضـــم مجموعة 
من المـــوارد، صممت خصيصـــا للصحافيين 
بهدف مســـاعدتهم وضمان سلامتهم وحماية 
حســـاباتهم الشـــخصية، بالتعاون مع المركز 
الأوروبي للصحافة ولجنة حماية الصحافيين 
وكونيكت سيفلي ورابطة الصحافة الأميركية 

ومؤسسة جيمس دبليو فولي ليجاسي.
ويضـــم الموقـــع الخـــاص بالصحافيـــين 
معلومـــات وموضوعـــات متعلقة بالســـلامة 
الإلكترونية، مثـــل كيفية تفعيل ميزة التحقق 
الثنائـــي وإدارة الخصوصيـــة والتعليقـــات 
المعتدلة ووقف التعدي والتحكم في مشـــاركة 
مواقعهم والمســـاعدة في حمايـــة اتصالاتهم  
والإبـــلاغ عـــن محتـــوى مســـيء وانتحـــال 
الهويـــة وكيفية التعامل مـــع مواقف اختراق 

حساباتهم.
عـــدة  بلغـــات  الموضوعـــات  وســـتتوفر 
إلى جانـــب اللغـــة الإنكليزية، مثـــل العربية 
والصينية والفرنسية والألمانية والأندونيسية 
واليابانية والكورية والبرتغالية والإسبانية. 

وســـيجد الصحافيـــون على الموقـــع مقاطع 
فيديـــو تتضمـــن تعليمات تركـــز على أفضل 
ممارسات السلامة على فيسبوك، تم إنتاجها 

بالتعاون مع المركز الأوروبي للصحافة.
ويتعـــرض الكثيـــر مـــن الصحافيين إلى 
الإســـاءة والاعتـــداء اللفظي عبـــر الإنترنت 
عنـــد الحديث عن مســـائل تتعلـــق بالأقليات 
والعنصريـــة والاضطهاد والمثلية الجنســـية 

والكثير مـــن القضايا الأخرى التي تعتبر من 
المحرمات في المجتمعـــات المحلية، وبالتأكيد 
فإن الخطورة مضاعفة بالنسبة للصحافيات، 
فقد أجرى المعهد الدولي لسلامة العاملين في 
الإعلام والمؤسســـة الإعلامية الدولية للنساء 
بحثا في وقت ســـابق حول العنف والتحرش 
ضد النساء في وسائل الإعلام، ووجد أن ربع 
ممارسات التهديد والترهيب المرتبطة بالعمل 

التي تواجهها الصحافيات تجري عبر شبكة 
الإنترنت.

وعلـــى الرغـــم مـــن أن تأثيـــر الإســـاءات 
والمشاكســـة في الإنترنت وانتشارهما أصبح 
موثقـــا على نحو أفضـــل، وأن هذا الموضوع 
بـــات يُثار في المنابـــر العامة، لكـــن لا تتوفر 
سوى معلومات قليلة حول الأشخاص الذين 
ينخرطون في هذه الممارســـات وحول أسباب 

انخراطهم فيها. 
وبســـبب المرونة التي تتســـم بها وسائل 
التواصل الاجتماعـــي وإمكانية إخفاء هوية 
المســـتخدمين، وبمـــا أن المشاكســـين عادة ما 
يكونون بأشكال وأعداد متنوعة، فمن الصعب 
تحديد نمط عـــام معين لهـــذه الظاهرة، لهذا 
يبدو مشـــروع فيسبوك لســـلامة الصحافيين 

شديد الأهمية.
ومنذ بدايـــة العام وأثناء إطـــلاق فعالية 
”مشـــروع فيســـبوك للصحافـــة والأخبـــار“ 
عالميا، نشـــرت فيســـبوك معلومـــات صممت 
لمساعدة المستخدمين وضمان سلامتهم أثناء 
استخدام فيســـبوك، واســـتضافت مجموعة 
مـــن اللقـــاءات البحثية للصحافيـــين ومدراء 
التواصـــل الاجتماعـــي، لمناقشـــة خبراتهـــم 
وتجاربهم مع المضايقات على الإنترنت، وتم 
تخصيـــص حدث كامل للنســـاء العاملات في 

مجال الصحافة.

ماكرون: الصحافيون لا يولون اهتماما كافيا بفرنسا

فيسبوك يهتم بسلامة الصحافيين لتحسين علاقته مع صناع الأخبار

زوكربيرغ يعمل على بناء الثقة مع الصحافة



} لنــدن - حصدت أنشـــودة جديـــدة بعنوان 
”علم قطر“ حوالي نصف مليون مشـــاهدة منذ 

تحميلها مساء الاثنين على موقع يوتيوب.
الخليجيـــة  الأزمـــة  الأنشـــودة  وتتنـــاول 
الحالية، التي أدّت إلى قطع العلاقات مع قطر، 
وقد شـــارك في أدائها عـــدد من نجوم الخليج 
بينهـــم اثنان مـــن العراق هما وليد الشـــامي 
وماجـــد المهنـــدس إضافـــة إلـــى عبدالمجيـــد 
عبداللـــه، أصيـــل أبو بكر، رابح صقر، راشـــد 

الماجد ومحمد عبده.
وكتب كلمات الأنشـــودة الســـعودي تركي 
آل الشـــيخ، ولحنها رابح صقر، ونفذ التوزيع 
الموســـيقي مدحت خميس، وقد نشرتها شركة 

”روتانا“ عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.
وجـــاءت في كلمات الأنشـــودة ”علم قطر.. 
واللـــي وقف ورى قطـــر.. إن البلد هذي طويل 
بالها.. بس المسايل لين صوت للخطر.. لا والله 
لن تشوف فعل رجالها.. طعناتنا في الوجه ما 
في الظهر.. عشرين عاما من الدسايس والغدر 

والمؤامرات“.
وتضيف ”الجار بار.. وبان ما هو مســـتتر 
ســـود القلوب.. وخايبات أفعالهـــا.. ولله مال 
الخاين وفعله عذرا.. الّي فتحنا بابها.. ما عاد 
فيها لا ســـكوت ولا صبر.. الشـــرذمة تقع بشر 

أعمالها“.
واحتل هاشـــتاغ يحمل اســـم الأنشـــودة 
مرتبـــة متقدمة بين المواضيع الأكثر انتشـــارا 
على تويتر، وأعاد نشرها العديد من النشطاء.
ووصفها الكاتب السعودي عادل التويجري 
”علـــم قطر قصيدة هـــزت نظـــام..“. وقال فيها 
المستشار في الديوان الملكي السعودي سعود 
القحطانـــي ”أوبريت مميز بصـــوت نخبة من 

كبار الفنانين بالعالم العربي“.
وقـــال مغـــردون ”عمل فني رائع ورســـالة 
سياســـية واضحة، علـــم قطر“. وأكـــدوا على 

”جلد من العيار الثقيل حقيقة“…
واعتبر فواز الشـــريف رئيس لجنة شباب 
الإعلام بالاتحاد الخليجـــي للإعلام الرياضي 
في تغريدة أن ”تركي آل الشـــيخ يعيد تركيب 
الصـــورة بكلمات أكبر من قطـــر في عمل فني 
صاغـــه لحنا المبـــدع رابح صقـــر بعنوان علم 

قطر“.
وقال مغرد ”علم قطر، إن دولا وقفت ضدها 
وشـــعوبا وقفت ضدها وفنانين وقفوا ضدها 
ومطربين وقفوا ضدها.. ألا تشعر بأن كل هذه 

الأمور تثبت غباءها وغباء قراراتها؟“. وكتب 
الصحافي السعودي محمد يحيى القحطاني 
”في أغنية علـــم قطر، أثبت الفنان الســـعودي 
أنه يملـــك ألوانا واضحة وليس رمادية مثلما 
يفعـــل البعـــض، يقف مع دولته فـــي وجه من 

يحوك لها المؤامرات“.
وقـــال مغرد ”علـــم قطـــر، إن هذه 

البدايات فلتنتظر النهايات“.
بينما اعتبر أمجد طه ”هنا 

رســـالة ملـــوك الفـــن العربي 
لتنظيم الحمدين“.

وقـــال مغـــرد ”علم قطر، 
منذ بداية تعرية نظام الغدر 
يدافع  من  وجميـــع  القطري 
عـــن الســـعودية العظمى هم 

عن  وأما  وبناتهـــا،  أبناؤهـــا 
المزرعة فيدافع عنها المرتزقة“.

وتهكم مغرد مـــن الحملة التي 
شنها مغردون قطريون ضد الأنشودة 

مؤكـــدا ”مـــن أقحـــم قنواتـــه الرياضية في 
السياســـة ودفع إلى نجوم برشلونة لمهاجمة 
بلادنا هو آخر من يتحدث عن تسييس الفن… 

عليه أن يستمع ويتألم بصمت“.

وقال مغرد ”إلى الإخوة القطريين الناقمين 
علـــى هذا العمـــل.. يا عمي اخجل من نفســـك 
هذه مجرد أغنية كظمنـــا غيظنا عن مراهقات 

حكامكم عشرين سنة ولما جاء الرد صحتم“.
وأثار استبيان نشره صحافي قطري على 

حسابه عبر تويتر سخرية واسعة.
وســـأل الصحافـــي فـــي تغريـــدة 
تصويـــت ”من ســـاهم فـــي أغنية 
علم قطـــر ســـواء بالتلحين أو 
كتابة الكلمات أو النشـــر أو 
الإشـــراف الفنـــي أو الغناء، 
أين يعتقد أنها ســـتكون في 

يوم القيامة ؟“. 
”في  الاقتراحات  وكانت 
ميزان  في  الحسنات/  ميزان 
السيئات/ لا أعلم/ إثمها على 

من أمرنا بعملها“.
وعلـــى يوتيوب تهكـــم مغرد ”أنا 
مستغرب من أن به ١٦ ديسلايك (عدم إعجاب) 
للأغنية وشعب قطر يعدون على الأصابع أكيد 

طالبين فزعة الأتراك والإيرانيين“.
وقالـــت معلقـــة ”كفـــى مثالية فـــي الردود 
الأنشودة وطنية، وأعتقد أن أي أحد يقول غير 

هذا الكلام يعتبر (…..) لازم نقف مع دولتنا في 
الخير والشر، لازم ندافع عنها بكل ما نستطيع 

من قوة لنا الحق الآن أن تكلم“.
يذكر أنه منذ فترة تشـــتعل معارك طاحنة 
بـــين المغرديـــن فـــي الخليـــج العربـــي كانت 
ساحتها الشبكات الاجتماعية وخاصة تويتر، 

على خلفية الأزمة القطرية.
وبـــدأت حـــروب الهاشـــتاغ منـــذ بدايـــة 
الأزمـــة في الخامـــس من يونيـــو ٢٠١٧، حيث 
تبـــادل المغـــردون فـــي قطـــر وباقـــي الـــدول 
الخليجيـــة وخاصة الســـعودية الاتهامات من 
خلال اســـتخدام هاشـــتاغات مختلفة تلاحق 

التطورات والأحداث.
يذكر أن المعارك الإلكترونية هي لعبة قطر 
الأصلية التي برعـــت فيها ويبدو أن خيوطها 

بدأت تنفرط من يدها. 
لتدافـــع  الحســـابات  آلاف  وتجنّـــدت 
عـــن قطـــر منـــذ الليلـــة التـــي أطلـــق فيهـــا 
أميـــر قطـــر الشـــيخ تميم بـــن حمـــد آل ثاني 
تصريحاتـــه التي هاجم خلالهـــا دول الخليج 
وامتـــدح إيـــران، ووصـــف ميليشـــيات حزب 
الله بالمقاومـــة، واعتبر حركـــة حماس الممثل 

الشرعي للفلسطينيين.
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ــــــار الفنانين  انتقــــــدت مجموعــــــة مــــــن كب
ــــــين سياســــــة الدوحــــــة من خلال  الخليجي
أنشودة ردّوا من خلالها على ما اعتبروه 
تجاوزات تقوم بها قطر في حق السعودية، 
مــــــا أثار جــــــدلا واســــــعا على الشــــــبكات 

الاجتماعية.

} الريــاض - مارســـت النســـاء لعبـــة كـــرة 
القدم منذ القدم، بشـــكلها البسيط الخالي من 
التعقيدات والقوانين، كما مارســـنها بشكلها 
الحديـــث الذي ظهـــر أواخر القرن الــــ١٨، في 
البـــلاد التـــي تعتبر مهد كرة القـــدم الحديثة، 
ألا وهـــي بريطانيـــا العظمى، قبل أن تشـــهد 
مدينة غلاســـكو عام ١٨٩٢، إقامـــة أول مباراة 
كرة قدم نســـوية موثقة، تحت إشراف الاتحاد 
الأسكتلندي للعبة. لكن مطلق هاشتاغ #كرة_

القدم_لا تصلح_للبنات.. يرى عكس ذلك.
يذكر أن جل الـــدول العربية لها منتخبات 
وطنية نسائية منذ أكثر من ٢٠ عاما، إلا أن أيا 
منها لم ينجح فـــي التأهل إلى المحفل العالمي 

الأهم ألا وهو كأس العالم. قالت مغردة:

فيما أعلن مغرد:

وقال مغرد:

فيما اعتبر مغرد:

وتهكم مغرد:

وأكد معلق:

يذكر أن مســـابقة كأس العالم الأولى لكرة 
القدم النســـائية أقيمت في الصـــين عام ١٩٩١ 
بمشـــاركة ١٢ منتخبـــا، وتُوجـــت الأميركيات 
باللقب إثر فوزهن علـــى النرويجيات بنتيجة 

(٢-١) في النهائي.
أما آخر بطولة وهي الســـابعة فقد أقيمت 
فـــي كندا عـــام ٢٠١٥ وقـــد ارتفـــع خلالها عدد 
المنتخبـــات المشـــاركة إلـــى ٢٤، واســـتطاعت 
الأميركيات تحقيـــق لقبهن الثالـــث تاريخيا، 
إثـــر انتصارهن في النهائي علـــى اليابانيات 

بنتيجة (٥-٢).
وتعتبر ميشيل إيكرز، لاعبة وسط أميركية 
معتزلة، نجمة اللعبة النسائية حيث اختيرت 
مـــن قِبل الفيفـــا كأفضل لاعبة كـــرة في القرن 
الـ٢٠ بعد أن قادت منتخب بلادها إلى التتويج 
بكأس العالم عامـــي ١٩٩١ و١٩٩٩، وقد أحرزت 

لقب هدافة البطولة في النسخة الأولى.

نجوم الخليج ينشدون من أجل إصلاح قطر

علم قطر أن الجار بار

}  واشــنطن – اســـتغل قراصنـــة إلكترونيون 
ثغرة، في وقت ســـابق من الأســـبوع الحالي، 
في الاســـتحواذ على أرقـــام هواتف وعناوين 
البريـــد الإلكتروني من ســـتة ملايين حســـاب 
على تطبيق إنستغرام المملوك لشركة فيسبوك 
وبـــدأوا الآن ببيع هذه المعلومات على شـــبكة 

الإنترنت.
وركز القراصنة على اســـتهداف المشاهير 
والحســـابات المعرّفة على التطبيـــق، وبينهم 
المغنية ســـيلينا غوميز التي اختُرق حسابها 

قبل يومين. 
واستخدموا ثغرة التطبيق في نشر صور 
غوميز وصديقها السابق المغني جاستن بيبر 
عاريـــين، علمـــا أن نحـــو ١٢٥ مليون شـــخص 

يتابعون حسابها.
وشملت عملية القرصنة ألف حساب يعود 
معظمها إلى شخصيات معروفة ومشاهير في 
مجـــال الفن والرياضة والإعـــلام، وفقا لقائمة 
حصل عليها موقع ”دايلي بيست“ الإلكتروني.

كذلك اســـتحوذ القراصنة على حســـابات 
غيـــر معرّفة، وبـــدأوا ببيـــع الكميـــة الهائلة 
مـــن البيانات على شـــبكة الإنترنت، مقابل ١٠ 
دولارات أميركيـــة لعمليـــة الشـــراء الواحدة، 

وتدفع بالعملة الإلكترونية ”بيتكوين“.
وأكـــد القائمـــون علـــى إنســـتغرام وجود 
الثغرة في التطبيق عبر رسالة السبت، وقللوا 

من عدد الحسابات المستهدفة.
وكتب المدير التقني للتطبيق، مايك كريغر، 
أنه ”على الرغم من عدم قدرتنا على تحديد رقم 
فعلي للحســـابات المقرصنة، نؤكد أنها نسبة 

منخفضة من إجمالي حسابات إنستغرام“.
وأضـــاف كريغـــر ”حمايـــة المجتمـــع هي 
من أولويـــات التطبيق منذ اليـــوم الأول على 
تأسيسه، ونحن نعمل بانتظام لجعل التطبيق 

مكانا أكثر أمانا. نعتذر بشدة عمّا حصل“. 
ويرجـــع هذا الاختراق الأمني إلى خلل في 

برمجيات الشركة.
برمجـــة  واجهـــة  إن  إنســـتغرام  وقالـــت 

التطبيق كان بها خلل، لكن تم إصلاحه.
وطالبـــت الشـــبكة أصحـــاب الحســـابات 
الموثقة بضرورة ”توخي الحذر الشـــديد“ إزاء 
أي اتصـــالات هاتفيـــة، أو رســـائل نصية أو 

إلكترونية غير متوقعة.
تجدر الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى 
التـــي يجري فيها اســـتهداف المشـــاهير على 
إنســـتغرام، حيث تم ســـابقا اختراق حساب 

المطربة تايلور سويفت.
وفضلـــت المنصـــة عـــدم ذكر الحســـابات 
التـــي تمكـــن القراصنة مـــن الوصـــول إليها، 
حيـــث تمتلك إنســـتغرام حوالـــي ٧٠٠ مليون 
مســـتخدم نشط، قاموا بمشـــاركة أكثر من ٤٠ 
مليار صورة، وتجري يوميا مشاركة ٩٥ مليون 
صـــورة، وتحصل تلك الصـــور على ٣٫٥ مليار 

إعجاب يوميا.
وكانت فيسبوك قد حصلت على إنستغرام 

في عام ٢٠١٢ مقابل مليار دولار.

حسابات المشاهير 

على إنستغرام للبيع

قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الثلاثاء بأنه يتعين على الشركات التأكد من أن موظفيها على علم مسبق بمراقبة 

الإدارة لبريدهم الإلكتروني الخاص بالعمل. وتوصل القضاة في حكم حول قضية رجل فصلته شـــركته قبل عشـــر ســـنوات 

لاستخدامه حساب التراسل الخاص بالعمل في التواصل أن المحاكم الرومانية لم توفر الحماية للمراسلات الخاصة به.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#كرة_القدم_لا تصلح_للبنات

مغردون 

يؤكدون أن أنشودة 

علم قطر عمل فني 

مميز ورسالة سياسية 

واضحة

[ أنشودة وطنية لفنانين خليجيين وعراقيين عن أزمة قطر تحصد نصف مليون مشاهدة
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نقد متون الروايات المنسوبة 
إلى النبي ليس ردا للسنة، بل رد 

على كل من يحدث عن النبي بالباطل، 
وبالتالي هي طريقة لحفظ السنة.

التربية وبناء الإنسان السوي 
تكون منذ الصغر... 

علموا أولادكم فن التعايش مع الأخر..

اركض وراء الأضواء ليلا 
أما أنا فسأعمل في الظلمة لأنيرها.

مهما زادت كمية وعيك وثقافتك 
وتعمقك بالحياة.. حافظ على الجانب 

التافه في شخصيتك، هو وحده ما 
ينقذك من الغرق في مستنقع الكآبة 

والقلق واليأس.

في الدول العربية 
كثيرا ما يرمي المسؤول  فشله 

على القانون عندما يعطل أعمال 
الناس.

لا ينجز التعليم وعوده 
ما لم يوقظ عقل التلميذ، 

ويجعله مسكونا بالسؤال!

أحد أنواع العنف النفسي 
الذي قد يقع على الأطفال

 هو تخويفهم بالجن والأشباح 
للسيطرة على سلوكهم وتأديبهم.

ما الذي يمنع المثقف من أن يقضي 
دقيقة في البحث عن صحة خبر؟ 

وما قيمة المفكر إن صار آلة طباعة 
لا يستطيع فرز المعلومة ما دامت 

تعجب الجماهير؟

قد يكرهك الناس لأنك مختلفاً 
ولا تعيش وفق معايير المجتمع، 

ولكن في أعماقهم يتمنون امتلاك  
شجاعتك، لفعل نفس الشيء.

هل تعلم أن جثث قتلى داعش 
لا تُرى حتى بالأقمار الصناعية، 
بل تتبخّر أو تسقط في الأنهار 

حتى لو لم أنهار؟

مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال 
.٥٧٣٥٧

خلال الأربعين عاما الماضية 
لو بذل الوعاظ ربع مجهودهم الذي 

بذلوه في نشر الحجاب لمحاربة 
الرشوة والإهمال لكنا اليوم نعيش 

في وطن أفضل.

تتتابعوا

@ll9l9ll
ــــــات.. هل  كرة_القــــــدم_لا تصلح_للبن
تعلم أن تشــــــجيع البنات للاعبي كرة القدم 
موضة، لو تســــــأل واحدة: تعرفين ”تسلل“؟ 

تقول لك: أوووف هذا أفضل لاعب عندي.

@iNPA__
كرة_القــــــدم_لا تصلح_للبنات.. والله 
ــــــه وبالله أي بنت تتابع كرة القدم حتى  وتالل
ــــــن أتزوجها، انتهى لا  لو من نفس ميولي ل

جدال في هذا الموضوع.

@Fvilla7
ــــــم التخلف  طبعــــــا صاحب الهاشــــــتاغ خت
ودخل موســــــوعة غينيس للغباء من أوســــــع 
ــــــه ”باقين ونتمدد  أبوابهــــــا وأحب أن أقول ل
#كرة_القدم_لا  صياحك..“  وســــــمّعني 

تصلح_للبنات.

@ane8_9 
الكرة أو الرياضة بشــــــكل عام ليست حكرا 
ــــــع إذا وجدت  ــــــوع دون آخر، لا مان ــــــى ن عل
أماكــــــن مخصصــــــة لهن وضمــــــن ضوابط 
وقوانين أصلح. مــــــدرب #كرة_القدم_لا 

تصلح_للبنات.

@iimalak7_ 
يقول كرة القدم لا تصلح للبنات.. وهو يتابع 

الدوري الأوروبي بسبب من في المدارج. 

@NawafMilito
كرة_القدم_لا تصلح_للبنات.. التدخل 

في اهتمامات البنات لا يصلح للرجال.



أحمد عامر عبدالله

} القاهــرة - يلجأ الشـــباب المصري حديث 
التخرج إلى إقامة المشـــروعات الخاصة التي 
تـــدرّ عليه البعض مـــن الربح مـــا يعينه على 
العيـــش، ومنها مشـــروع تربيـــة النعام الذي 
انتشـــر بكثـــرة في الآونـــة الأخيـــرة كنتيجة 
حتمية فُرضت على الشباب بعد اشتداد الأزمة 
الاقتصاديـــة التـــي تضرب البـــلاد، وما ترتب 
على تحرير ســـعر صـــرف الجنيه من غلاء في 
كل السلع الأساسية ومنها اللحوم التي بلغت 

أسعارها عنان السماء.
وفـــي الكثيـــر من أمثـــال وأشـــعار العرب 
القدامـــى نجـــد النعامة ذات حضـــور خاص، 
ومن تلك الأمثال ”يدفن رأســـه في الرمال مثل 
النعامـــة“ كناية عن الهروب من المســـؤولية، 
كناية  وأيضا ”أسدٌ عليَ وفي الحروب نعامةٌ“ 
عـــن الجعجعـــة الفارغة والعنتريـــات التي لا 
أساس لها، وعند الآشـــوريين ببلاد الرافدين 
امتـــلأت رســـومهم بالنعـــام علـــى الأكـــواب 
والأوانـــي، وتناوله الجاحظ باســـتفاضة في 
كتابه الأشـــهر ”الحيوان“، ما يشـــي بأن طائر 
النعـــام ضـــارب بجـــذوره فـــي عمـــق الثقافة 

العربية.
والنعام من الطيـــور كبيرة الحجم التي لا 
يمكنها الطيران، ويبلغ ارتفاعها نحو المترين 
ونصف المتر، وله رقبة جرداء طويلة وساقان 
عاريتـــان طويلتان، وهو طائر مرهف الســـمع 
قصير النظر ســـريع العـــدو، وموطنه الأصلي 
أفريقيـــا والشـــرق الأوســـط، وأشـــهر أنواعه 

النعام الأفريقي.
ويطلق على ذَكَـــر النعام في لغتنا العربية 
اسم الظُليم، واشتق اسمه من الظلام لمشابهة 
لونه الأسود مع لون الليل، والأنثى منه تسمى 

نعامة وتُجمـــع على ”نعامات“، ولها 
أســـماء أخـــرى مثـــل ”أم البيض“، 
و“أم الثلاثين“، بينما تُسمى فراخ 

النعام ”رئال“ والمفرد رألة.
وأكل لحـــوم النعـــام يُعـــد 
حديـــث العهـــد فـــي المجتمع 
المصـــري، ولم يتعـــوّد عليه 
الماضي  في  المســـتهلكون 
نظـــرا إلى ارتفاع أســـعار 
مقارنـــة  محليـــا  بيعـــه 
بأســـعار بيـــع اللحـــوم 

والأغنام،  كالأبقـــار  الحمـــراء 
لذلك يقتصر الطلـــب على لحوم النعام 
على مرتادي الفنادق والمطاعم الكبرى.

ومزارع النعام تنتشـــر فـــي مناطق كثيرة 
بمصـــر وخاصـــة الصحراوية منهـــا، ومنها 
مـــزارع ”خير النيـــل“، و“المركـــز المصري“، 
و“المزرعـــة الأفريقيـــة“، و“مزرعـــة النـــور“، 
و“مـــزارع الإيمان“، و“الرومـــي“، و“المروة“، 

وغيرها.
غير أن مزرعة ”نعام العبور“، التي تقع في 
مدينة العبور (تبعد 60 كيلومترا عن القاهرة) 
تُعـــد من أكبر المزارع العاملة في مجال تربية 
وبيـــع النعام فـــي مصر، ويمتلكهـــا ويديرها 
الشاب الثلاثيني ســـيد محمد عبده، الحاصل 
على الماجستير في تربية وتغذية النعام بعد 

أن تخرّج من كلية الزراعة بجامعة الأزهر.
المهندس عبده قال لـ“العرب“ إنه في أثناء 
فترة دراسته الجامعية قام بالتدريب الصيفي 
فـــي أكثر من مزرعة نعام، مـــا كوّن لديه خبرة 
كبيـــرة فـــي هذا المجـــال، وبعـــد تخرجه عام 
2003 رفـــض نصيحة والده بالعمـــل بمديرية 
الزراعة بالمحافظة التـــي يقيم بها (المنوفية 
وسط دلتا مصر)، وقرر فتح مشروع خاص به 

لتربية النعام.

وأوضح أنـــه يؤمـــن بالمقولة الشـــهيرة 
”نصف النجاح يكمن في المخاطرة“، لهذا فقد 
بدأ مشـــروعة الخاص بتكويـــن معمل تفريخ 
لحســـاب الغير، وكان الوحيـــد في مصر بهذا 
التوقيـــت، وراح يبيع ”النعـــام الصغير“ لمن 

يرغب في التربية والتسمين.
وأضاف ”بعـــد أن أصبحت متمكّنا من كل 
تفاصيل عالم النعام أنشأت مزرعتي الخاصة 
في عام 2009، وأشرفت عليها بنفسي، وعندي 

داخل المزرعة جميع أنواع النعام“.
لكن الشـــيء الوحيد الـــذي يقلق عبده هو 
ضعف التسويق المحلى للنعام، حيث لم يعتد 
المجتمع المصري بعد على أكل هذا النوع من 
اللحوم، لأنه يحتاج لأسلوب خاص في الطهي 
لا تعرفه أغلب الأسر المصرية، لذلك يلجأ إلى 
التسويق من خلال القرى والفنادق السياحية، 
كمـــا يعمل على إيجاد حلول لتســـويق جميع 
منتجات النعام مثل الريش الذي يتساقط منه، 
والـــذي يبلغ ثمن الكيلوغرام الواحد منه نحو 

400 جنيه (حوالي 22 دولارا).

فوائد صحية كثيرة

وفقا لنتائج دراســـة علمية مصرية، تبيّن 
أن لحوم النعام تشـــكّل بديـــلا صحيا متعدد 
الفوائد للإنســـان. وأوضحت الدراســـة التي 
أجرتها أميمة شـــلتوت، رئيســـة قســـم علوم 
الأغذيـــة بكلية الزراعة بجامعة الإســـكندرية، 
أن لحم النعام الذي يشبه إلى حد كبير اللحم 
البقـــري من حيـــث الطعم والمظهـــر يعد من 
أجود وأفخر أنـــواع اللحوم، كما أنه يشـــهد 
إقبـــالا كبيـــرا على تناولـــه في بلـــدان أخرى 
لنكهتـــه المميّـــزة وجودته وقلـــة الدهون فيه 
مقارنة باللحوم الحمراء والبيضاء، حيث أنه 

يخلو تماما من الكولسترول.
وأشـــارت الدراســـة إلى زيادة نســـبة 
البروتيـــن والحديـــد فـــي لحوم 
النعام مقابل قلّة الألياف 
فيـــه، وهـــو مـــا يميّـــزه 
سريع  صحي  أحمر  كلحم 
الهضـــم، وذكـــرت أيضا أن 
لزيـــت النعام المســـتخلص 
مـــن الدهـــون فوائـــد علاجية 
وطبيـــة فريدة فـــي التقليل من 
التعـــب وآلام العضلات والتهاب 
المفاصـــل، حيـــث أنـــه يدخل في 
صناعـــة أصناف عدّة مـــن الأدوية 

العلاجية.
وفـــي مدينة المنصورة التي تبعد 
120 كيلومتـــرا شـــمال شـــرق القاهـــرة توجد 
مزرعـــة ”القيصـــر“ العاملة في مجـــال تربية 
وبيـــع النعام في مصـــر، ويعمل بها عدد كبير 
من الشـــباب الباحثيـــن عن خبـــرات في هذا 

المجال.
الشاب محمد أبوالمعاطي، أحد المسؤولين 
عن المزرعة، قال لـ“العرب“، إن ”تربية النعام 
تحتـــاج لمجهود كبيـــر ورعايـــة يومية حتى 
تحقق الهـــدف منها، فالنعام يحتاج إلى مكان 
متســـع كـــي يكون حرّا فـــي حركته، وإنشـــاء 
المزرعـــة يحتاج إلى مســـاحة لا تقل عن 600 

متر مربع“.
وأوضـــح أن مشـــروعات تربيـــة النعـــام 
من المشـــروعات الربحية ولن تُكلف الشـــاب 
الراغب في إنشـــاء مشروع غير ثمن ذكر نعام 
واحد واثنتين مـــن الإناث، بالإضافة إلى ثمن 

العلف الخاص بها.
النعامـــة الواحدة تنتج مـــن 100 إلى 120 
بيضـــة في العـــام، كما يبلغ العمـــر الإنتاجي 
لأنثـــى النعام أربعين عامـــا، والطائر الواحد 

البالغ يأكل متوســـط 400 كيلو علف في العام، 
والنعام يحتاج إلى مســـاحة كبيرة ومناسبة 
تتيح له حرية الحركة مع توفير مظلة صغيرة 
للوقاية من أشـــعة الشمس صيفا ومن الأمطار 

شتاء.
وتختلـــف أســـعار النعام مـــن مزرعة إلى 
أخـــرى ومن وقت لآخر، فهـــذه الأيام يبلغ ثمن 
النعـــام البياض (ذكر و2 من الإنـــاث) 35 ألف 
جنيـــه (أي نحـــو 1900 دولار)، والنعـــام الذي 
عمره أســـبوع واحد ثمنه ألـــف جنيه مصري 
(55 دولارا)، بينما الذي عمره شـــهر 85 دولارا، 
وتبلـــغ تكلفة الطن من علف النعام حوالي 360 
دولارا، ويصل ثمن كيلوغـــرام من لحم النعام 

إلى 200 جنيه أي ما يعادل (12 دولارا).
عادل حمدان، شاب عشريني، رئيس اتحاد 
كلية زراعـــة جامعة عين شـــمس، منذ دخوله 
الجامعـــة وتخصصه في الزراعـــة راوده حلم 
إنشـــاء مزرعة خاصة به، وبعد ثلاث ســـنوات 
تحقق الحلم وهو حاليا يؤسس مزرعة لتربية 
النعام في مدينة الغردقة السياحية التي تبعد 

عن القاهرة 500 كيلومتر. 
يقـــول حمـــدان ”عملت لمـــدة عامين مدير 
تســـويق فـــي مزرعـــة القيصر، وبعـــد صقل 
خبرتي فـــي مجال تربية النعام قررت إنشـــاء 
مزرعة خاصة بي كمشروع له مستقبل ربحي، 
واختـــرت الغردقة لنـــدرة مـــزارع النعام بها 
ولإقبال الفنادق السياحية على تقديم وجبات 
مصنوعة مـــن لحـــوم النعام للســـياح، لأنهم 

يفضلونها“.

عبقرية وضع البيض

 أكـــد عاطف أبوزيـــد، الباحث فـــي معهد 
بحوث صحـــة الحيـــوان بالقاهرة، أن شـــكل 
بيـــض النعام عادة ما يكـــون متماثل الطرفين 
تقريبا، وكروي الشـــكل مع تفلطـــح قليل فيه، 
أي أنـــه أقرب ما يكـــون إلى الدائـــري، ولونه 
يميـــل للأبيض الضارب إلى البني أو الأبيض 
العاجـــي، والطول مـــن 14 إلى 23 ســـنتيمترا 
والعرض من 11 إلى 15 ســـنتيمترا، أما الـوزن 

فيتراوح بين 750 غراما إلى 2 كيلوغرام.
وأضاف، أن بيض النعـــام هو أكبر بيض 
الطيـــور المعاصـــرة حاليـــا حجمـــا ووزنـــا، 

وهذا الوزن شـــديد التغير والتفاوت، ويرجع 
الاختلاف فـــي الوزن إلى حجـــم الأم ومرحلة 
النضج ووقـــت وضع البيـــض وكذلك نوعية 

الوجبة الغذائية المقدمة.
ولفت إلى أن النعام طائر اجتماعي يعيش 
مع مجموعات كبيرة، ومع الدخول في موســـم 
التـــزاوج ينفرد كل ذكر بثـــلاث أو أربع إناث 
يقمن بوضع البيض في الأعشاش، وهي حُفَر 
غيـــر عميقة يحفرهـــا الذكور فـــي الرمل بعد 
تحديد المكان واختياره، وذلك بجلوس الذكر 
لشـــق التراب وحفـــر العش برجليـــه وإزاحة 

التراب إلى الخلف.
تضع  ولفت إلـــى أن ”النعامـــة البيّاضة“ 
البيض على شـــكل حضن يتكـــون من 6 إلى 8 
بيضات بمعدل بيضة كل 48 ســـاعة، ثم تقوم 
ثـــلاث إلـــى خمس إنـــاث بوضـــع البيض في 
العش، وبعـــد اكتمال من 20 إلى 30 بيضة في 
العـــش الواحد تبـــدأ حضانـــة البيض، حيث 
تتولـــى كبرى الإنـــاث الحضانة نهـــارا بينما 

يتولاها الذكر ليلا.
يتم بعـــد اكتمال  و“الفقـــس“ 

وتتولـــى  أســـابيع،  ســـتة 
مسؤولية  بأكملها  المجموعة 

الصغار،  علـــى  الإشـــراف 
عودها  يشـــتد  وعندمـــا 
تتجمع الصغار لتعيش 

ما  وغالبـــا  ســـويا 
تكون هناك حضانتان 

في الموسم الواحد.
 بيـــض النعـــام 

يعتبر  المفـــرغ 
مناسبا للأعمال 

الفنيـــة،  واللوحـــات 
المبدعون  يقوم  حيث 
والفنانـــون بوضـــع 
وبصماتهم  لمساتهم 

الفنيـــة عليه من رســـم 
أو نحـــت، ويســـاعد على 
ذلك الحجم الكبير لبيضة 

وســـمك  ومتانتها  النعامـــة 
قشـــرتها وملمســـها ولونها 

الذي يقترب من اللون ”البيج“ 
(أي الأبيض المائل إلى البُنّي).

وأوضح إســـحاق إبراهيـــم عجبان، أمين 
عام معهد الدراســـات القبطيـــة بالقاهرة، أن 
بيضة النعام كانت لهـــا قيمة فنية كبيرة في 
الكثيـــر من العصور، ففـــي العصر الفرعوني 
كانـــت تســـتخدم كإنـــاء ملكي للشـــرب، وفي 
العصر القبطي تعلّق في الكنائس أمام حامل 
الأيقونـــات وأمـــام الأيقونات، وفـــي العصر 
الإســـلامي اســـتخدمت بيضة النعام كأوانٍ، 
كمـــا اســـتخدمت فـــي الزخرفة الإســـلامية، 
وتهدى إلى الأزواج كرمز لحياة مديدة وذرية 
صالحة، وللأصدقاء كرمـــز للوفاء والاحترام 

للآخر.
أن هناك أعمالا  وكشف إسحاق لـ“العرب“ 
فنية على قشـــور لبيـــض النعام عَثـــر عليها 
الباحثـــون في كهـــف ”ديبكلـــووف روك“ في 
جنوب أفريقيا عام 2010، حيث وجدوا مخزنا 
كبيرا يحتوي على قشـــور لمـــا يقرب من 270 
بيضة نعام حملـــت تصاميم لرموز وزخارف 
متنوعـــة كانت تســـتخدم آنذاك فـــي أغراض 

الزينة.
ولفت إلى أن هذه التصاميم تعود إلى 
الثقافـــة البدائية التـــي ظهرت في 
منتصف العصـــر الحجري في 
نوعان  سُـــجّل  وقد  أفريقيا، 
الزخرفـــة  مـــن  مختلفـــان 
قشـــور  على  الرئيســـية 
البيض، هما: استخدام 
متعددة  أصباغ 
خطـــوط  لرســـم 
وتتقاطع  تتلاقى 
مـــع بعضها، ونقوش 
ناتجة  زخرفية  أخرى 
عـــن تكســـير البيض 

بعد عملية الفقس.
وهناك الآن الكثير من 
المصريين  الفنانين 
المعاصريـــن الذين 
بالأعمـــال  اشـــتهروا 
بيـــض  علـــى  الفنيـــة 
كارمن  ومنهـــم  النعـــام، 
فيليـــب وعـــلاء القاضي 
اللذيْـــن لهما أعمال فنية 

كثيرة في هذا المضمار.
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مربـــو النعـــام يعانـــون من ضعف التســـويق، لأن المصري لم يعتـــد بعد على أكل هـــذا النوع من 

اللحوم، لأنه يحتاج إلى أسلوب خاص في الطهي.

تربية النعام من المشـــروعات الربحية ولن تكلف الشاب الراغب في إنشاء مشروع غير ثمن ذكر 

نعام واحد واثنتين من الإناث، بالإضافة إلى ثمن العلف.

تربية النعام صارت من أحد المشــــــاريع الخاصة بالشــــــباب المصري هذه الأيام هروبا من 
ضيق الحال والعجز عن إيجاد وظيفة حكومية بعد أن تزايدت بطالة أصحاب الشهادات 

الجامعية وخريجي المعاهد العليا وأوقفت الحكومة التعيينات بمؤسسات الدولة.

تربية النعام تنقذ الشباب المصري من شبح البطالة
[ أم الثلاثين كريمة في بيضها وفراخها  [ المطبخ المصري لا يعرف طبخ لحم النعام
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مورد رزق بإمكانيات قليلة

تربية أم الثلاثين يحتاج إلى دراية بيض للتفقيس واللوحات الفنية
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نهى الصراف

} يرى الدكتور لانس دوديس أستاذ في الطب 
النفســـي الســـريري في كلية الطـــب، جامعة 
هارفارد الأميركية وباحث ومشرف في جمعية 
بوسطن للتحليل النفسي، أنه ليست هنالك أي 
مشكلة في الإنجاز والنجاح والتفوق، المشكلة 
أن بعض الناس يتركهم التفوق فريسة لمشاعر 
ســـلبية منها الاكتئاب والقلق وربما الغضب، 
بل إنهـــم أحيانا يقعون تحت تأثير الشـــعور 
بالفـــراغ وعدم الجدوى وبأن حياتهم ينقصها 
المعنى، وهم غالبا لا يفهمون سر هذه المشاعر 
بل لا يعرفون فـــي الغالب أن النجاح والتفوق 

هما سبب كل تعاستهم. 
وأوضـــح أن هذا الأمر قـــد يعتمد على ما 
تعنيـــه لهـــم إنجازاتهم هـــذه ومـــا إذا كانوا 
قدمـــوا كل الجهود الحثيثـــة للحصول عليها، 
لتحصيـــل رضا الآخرين فقـــط وليس رضاهم 
عن أنفســـهم ولتعزيز شـــعورهم بأنهم أناس 
ذوو قيمة في نظر الآخرين لا في نظر أنفسهم، 
حيث أن الفشـــل في تحقيق ذلك يعني أنهم لا 

يستحقون محبة الناس.

وتعود جذور هذه المشكلة، بحسب الدكتور 
لانس دوديس، إلى مرحلة الطفولة، حيث يلقن 
الأهل أطفالهم مـــن دون قصد مفاهيم تقليدية 
توحي لهـــم بأن قيمة الإنســـان إنمـــا تتحدد 
بمســـتوى إنجازاته وما يمكـــن أن يحققه من 

طموح وتفوق على الآخرين. 
ويوحـــي الجانب المظلم من هذه الرســـالة 
الخاطئـــة في التربية بأن من لم يحقق النجاح 
والتفـــوق علـــى أقرانـــه لا يســـتحق أن يكون 
شـــخصا مقبولا ومحترما فـــي المجتمع، حيث 
تنتقل الفكرة الخاطئة لتصبح هاجسا بعد أن 
يصبـــح الصغار مراهقين، ثم شـــبابا، تقلقهم 
الفكـــرة المزعجـــة وتســـيطر على مشـــاعرهم 

لتعززها بعد ذلك قيم المجتمع التي تلعب على 
الوتر الحساس ذاته.

وهكـــذا تفعل بتأثير الوحي ذاته وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي ووســـائل الإعلام، التي 
تروج بصورة غير مباشـــرة للأشخاص الأكثر 
شـــهرة بأنهم يســـتحقون الإعجـــاب أكثر من 
غيرهم، فيصبح من الســـهل على الأشـــخاص 
الذيـــن يشـــعرون بالنقـــص الداخلـــي وغياب 
تقدير الذات، بالمعاناة من الأمر طوال حياتهم 
وبالفكرة الخاطئة التي تسيطر عليهم، من أن 
هذا الفشل هو من صنع أياديهم وحدهم لأنهم 
لـــم يبذلوا الجهد المطلوب ليســـتحقوا المكانة 

الاجتماعية المرموقة وحب الناس.
ولهذا، فإن أي إنجـــاز يحققونه مهما علا 
شـــأنه لـــن يحظى بقبولهـــم ولن يغير شـــيئا 
بمقياس احترامهم وتقديرهـــم لذواتهم، على 
الرغم مـــن أن أداءهم قد يكون بمســـتوى عال 

ومرموق، لكنهم قلما يعترفون بذلك.
ويـــورد متخصصون أفضل مثال على هذا 
النوع من الشخصيات التي تمتلك كل مقومات 
الســـعادة من وجهة نظـــر اجتماعية متعارف 
عليها؛ منزل جميل، شـــريك حياة محب، مهنة 
جيـــدة ومركز اجتماعي واقتصـــادي مرموق، 
وعلى الرغم من ذلك يبقى هناك شعور داخلي 
بعدم الرضا وعدم الاكتفاء، شعور بأن المسافة 
بـــين ما تم تحقيقـــه بالفعل والنجـــاح المرجو 
مازالت بعيـــدة وبأن هناك فراغـــا داخليا ولا 

جدوى من كل شيء.
ومـــن جانبه، يصف الدكتور جاريد ديفيف 
أســـتاذ علم النفس الســـريري وأستاذ مساعد 
في قســـم الطب النفســـي والعلوم الســـلوكية 
في كلية طـــب جامعة إموري الأميركية، يصف 
هذا النوع مـــن الأشـــخاص بكونهم أصحاب 
العقول المغناطيســـية، بحســـب تعريف بعض 
المتخصصين؛ وهم الأشخاص الذين يشعرون 
بانجذاب شديد لكل ما يتعلق بالعلم والمعرفة 
والأفـــكار الجديدة وكل ما من شـــأنه أن يحرك 
مشـــاعرهم بصـــورة قوية، ويشـــفي فضولهم 

ويروي عطشهم للمعرفة.
هـــؤلاء الذين تربطهـــم بالمعرفة وشـــائج 
عاطفية، ويتوقون لتحقيـــق الإنجازات عالية 
المســـتوى، حيث يتمثلون فـــي كتلة متقدة من 
الطموح الذي لا يمكن أن يقف في طريقه شيء. 

هم أنفســـهم، أولئك الذيـــن يعانون من نوبات 
القلق الشـــديد والشعور المستمر بعدم الأمان، 
مع كل مـــا يحققونه من إنجـــازات ونجاحات 
خاصـــة إذا كانوا محط أنظـــار الآخرين الذين 
يتوقعـــون منهـــم الأكثر والأفضـــل وهم الأهل 

والمعلمون والرؤساء في العمل.
وفي الغالب، يســـعى هـــؤلاء بتأثير القلق 
إلى محاولة استجداء ثناء الآخرين وإعجابهم 
بصـــورة متواصلـــة، هـــذه الحاجـــة لتقديـــر 
الآخرين تنبع من إحســـاس عميق بعدم الثقة 

بالنفس وبأن النجاح العادي لا يلبي حاجتهم، 
بـــل أن طموحهـــم غالبـــا ما يســـتفز طاقاتهم 
الكامنة للبحث عن إنجـــاز جديد ونجاح أكثر 

إبهارا، وكأنهم يدورون في حلقة مفرغة.
ويؤكـــد ديفيف من خلال تجربته في تقديم 
الاستشـــارات في مجـــالات التنمية والعلاقات 
فكريـــا  الموهوبـــين  هـــؤلاء  أن  الاجتماعيـــة، 
وعاطفيـــا لا يعلمـــون حتـــى بصفاتهـــم هذه، 
فهم حساســـون في مـــا يتعلق بهـــذه الفكرة، 
يقضون أوقاتهم في وهـــم، يكافحون من أجل 

أن يحصلوا على أعلى التقديرات في الدراسة 
الأكاديميـــة، والبحـــث عـــن المراكـــز المرموقة 
والكمال في كل ما يتعلق بحياتهم الشخصية 
وعلاقاتهم الاجتماعية، يســـيطر عليهم شعور 
دائم بالقلق على الغد وما يتوجب عليهم فعله 

للحفاظ على منجزاتهم وتعزيز نجاحاتهم.
وهذه الصفات يبرز فيها بصورة واضحة 
كل من يشـــتغل في حقل الإبداع، ولسان حاله 
يقول ”كيف ســـتكون الخطـــوة المقبلة، وكيف 

أحافظ على النجاح الذي قدمته؟“.
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شـــددت دراســـة حديثة على ضرورة عدم الاســـتغناء عن الخبز والكربوهيـــدرات في الحمية الغذائية، من أجـــل الحصول على قوام 

رشيق، لأن أطعمة الحبوب الكاملة تشكل أهمية قصوى في النظام الغذائي أكثر من كونها مجرد سعرات حرارية.

من المتعارف عليه أن الإنجاز والتفوق والنجاح بكل الصور قد تســــــبب القلق أو الاكتئاب 
أو على الأقل، خليطا من مشــــــاعر عدم الثقة بالنفــــــس والانزعاج الذي لا يُعرف مصدره. 
هــــــذا الأمر يبدو منافيا للمنطق إلى حد كبير؛ فالنجاح في العمل أو التفوق في مجال من 
مجالات الإبداع بما ينطوي عليه من تقدير من قبل الآخرين والمكانة الاجتماعية التي يمكن 
أن يحظى بها المبدع والناجح، قد تكون أســــــبابا للسعادة والرضا وليس العكس، خاصة 
أن التفوق بات حلما للكثير من الشباب وهم لا يزالون على الدرجة الأولى من سلم الحياة 

الدراسية والعملية، حيث أن التفوق، لا النجاح وحده، هو هدف الجميع.

[ الأهل يلقنون أطفالهم مفاهيم تحدد قيمتهم بمدى تفوقهم  [ وسائل الإعلام توحي بأن المشاهير وحدهم من يستحقون الإعجاب
كيف يكون النجاح والتفوق سببين لعدم الثقة بالنفس

كيف ستكون الخطوة المقبلة

} عــمان - ترتدي في محطة بنزين بالعاصمة 
الأردنيـــة عمان، فتيـــات ملابـــس العمل وهن 
فـــي حالة تأهـــب للترحيب بالزبائـــن وتزويد 
ســـياراتهم بالوقـــود، فـــي كســـر للمحرمات 

الخاصة بكون هذا العمل مهنة ذكورية.
ويأتي ذلك في إطار جهود شـــركة تسويق 
المنتجـــات البترولية (جوبتـــرول)، التي تأمل 
أن تكافح البطالـــة والمحرمات الاجتماعية من 
خـــلال تدريب وتشـــغيل فتيات فـــي محطات 

البنزين.
وتدربـــت أكثـــر مـــن 30 فتاة علـــى العمل، 

وتعمل ست فتيات منهن حاليا بشكل فعلي.
وقالت إحدى هـــؤلاء الفتيـــات إنها كانت 
تتطلـــع لهذا العمـــل لأنه يمثل تحديـــا مثيرا 
بالنســـبة إليهـــا. وأضافت أمـــل خطيب التي 

تعمـــل في محطة بنزيـــن ”الحقيقة هي وظيفة 
مثـــل أي وظيفة، ولا يوجد فـــرق بين أن يكون 
العامل فتاة أم شـــابا، وأشـــعر أن هذا العمل 
عـــادي ومناســـب. يوجـــد بعـــض النـــاس لا 
يتقبلـــون الفكرة، لكن بعد مضي 3 أشـــهر لي 
بالوظيفة بدأ كل من حولي يتقبل الأمر، وأكثر 
من هذا صاروا يشجعونني على المضي قدما“.

ويمثـــل ارتفاع معدل البطالة بين النســـاء 
مشكلة ضخمة يعاني منها الاقتصاد الأردني. 
ويفيـــد البنـــك الدولـــي أن 22 بالمئـــة فقط من 
النساء في الأردن يشـــاركن في القوى العاملة 

في مقابل 87 بالمئة من الرجال.
وتأمل شركة جوبترول أن تجذب المزيد من 
النساء للقوى العاملة من خلال عرض ساعات 

عمل ملائمة ورواتب جيدة. 

وقالت فتـــاة تدعى ملاك بكـــري تعمل في 
محطـــة بنزيـــن إن العمل أفضل من التســـول. 
وأشـــارت إلى دعم معظم الزبائن لهن ورفض 
أقليـــة مـــن النـــاس عمل المـــرأة فـــي محطات 

البنزين.
وأضافت ”أعمل أمـــام الجميع بكل كرامة، 
وبكل احترام، وهذا أفضل بكثير من التســـول 
وطلب حســـنة من الآخرين. بشغلي الآن صرت 
قادرة على توفير مصروفي بنفسي. وبالنسبة 
إلى الناس السلبيين نســـبتهم قليلة جدا لكن 
ومـــع ذلـــك أريد أن أقـــول لهم دعـــوا الفتيات 
يعملن، أتركوهن يجربن كل شـــيء، وإذا قدرن 

على تأديته أين المشكل“.
وقالت امرأة من رافضي عمل النســـاء في 
محطـــات البنزين وتدعى نيفـــين فارس، وهي 

من زبائن المحطة، ”نحن مجتمع شـــرقي، أنت 
داخل مجتمع عربي، لن يتقبل فكرة عمل البنت 
في مثل هذه الوظيفة ســـواء كانت بحجاب أو 
دونه، أنا أتحدث أساســـا علـــى مبدأ التعامل، 
على طبيعة الحياة عندنا، شـــخصيا لن أتقبل 
ذلـــك ولو كانت عندي بنـــت أقتلها أولا قبل أن 

تفكر مجرد التفكير في مثل هذا العمل“.
وقالت ناريمان خوالـــدة من زبائن المحطة 
وهـــي مـــع نيفين فـــي ذات الســـيارة ”آســـفة 
للمداخلـــة، لكـــن نيفين مضيفة طيـــران، نفس 
المشـــكلة يعني“. وردت فارس ”أنا مضيفة لكن 

أنا لا أعمل بالشارع بمحطة بنزين“.
وأضافت خوالدة ”مشكورة أي فتاة تعمل 
بهـــذه الوظيفة وتختلط بالرجـــال أحيي فيها 

ذلك“.

جمالأردنيات يعملن في محطة بنزين بعمان في تحد للعادات الاجتماعية

أسلحة أساسية 
لمحاربة التجاعيد

} تمثـــل التجاعيـــد شـــبحا مخيفا لكل 
امرأة؛ حيث تســـلب المرأة شبابها وتُفقد 

وجهها نضارته وحيوته.
ولمحاربـــة التجاعيـــد أوصـــت مجلة 
”فروينديـــن“ الألمانيـــة بحماية البشـــرة 
من أشـــعة الشـــمس التي تعجّل بعملية 
الشـــيخوخة. ولهـــذا الغـــرض ينبغـــي 
اســـتعمال كريمـــات واقية من الشـــمس 
ومســـتحضر كـــريم أســـاس ذي مُعامل 
حماية من أشـــعة الشمس، مع مراعاة ألا 
يقـــل مُعامل الحماية عـــن 30. ومن المهم 
أيضـــا عـــدم إغفـــال منطقـــة الرقبة عند 

تطبيق الكريمات.
وأضافـــت المجلـــة المعنيـــة بالصحة 
والجمـــال أن التغذيـــة الســـليمة تلعب 
أيضا دورا مهما في مواجهة التجاعيد؛ 
حيـــث أن الأطعمـــة الغنيـــة بأوميغـــا 3 
تســـاعد على تحفيز إنتاج الكولاجين في 
الجســـم، والذي يســـهم بدوره في 
التمتـــع ببشـــرة خالية من 

التجاعيد.
الأســـماك  وتعـــد 
الغنية  المصادر  من 
مـــع   ،3 بأوميغـــا 
تناولهـــا  مراعـــاة 
بعد الســـاعة الـ18، 
كي لا يقوم الجســـم 
بتحويلهـــا إلى طاقة، 
ليســـتخدمها  وإنمـــا 
خلايا  تجديد  عمليـــة  في 
البشرة.

أسرة

وســـائل التواصـــل الاجتماعي تروج 
بصـــورة غيـــر مباشـــرة للأشـــخاص 
الأكثـــر شـــهرة بأنهـــم يســـتحقون 

الثناء أكثر من غيرهم

◄

} لا شك أن الكثير مما نفعله أو ما ننوي 
فعله وما نقدم عليه من تغييرات في حياتنا 

إنما يضمر خوفا من نوع ما.. مهما كان 
الأمر مفرحا ومهما طال انتظارنا إليه.. 

فمشاريع حياتية مثل الارتباط أو الإنجاب 
أو الحصول على وظيفة جديدة أو البدء 

بمشروع جديد.. أو الانتقال للعيش في مكان 
أو بيت جديد.. بالإضافة إلى المشاريع 
الإبداعية والتطويرية والدراسية.. إلى 

آخره.. إنما تضمر غالبا شيئا من الخوف 
والقلق..

تقول الكاتبة مديسون تيلور ”كل الأشياء 
المهمة وذات القيمة التي نعملها في حياتنا 
لا بد أن يصاحبها شيء من الخوف“.. وهنا 
لا بد من القول أيضا إنه خوف صحي وقلق 

مفيد ودونهما لا يمكن لنا أن نمضي في 
حياتنا.. فقليل من القلق والخوف يجعلاننا 

نستعد لكل ما يمكن أن يأتي به التغيير 
من مفاجآت سارة أو غير سارة.. وسيكون 
بإمكاننا أن نواجه الصعوبات والمعوقات 
التي قد لا نكون مستعدين لها فيما لو لم 
يكن للخوف في قلوبنا من مكان.. ويشكل 

الخوف بحد ذاته مؤشرا مهما للتذكير بأننا 
نقف على الحد الفاصل بين ما اعتدناه في 

الماضي وبين ما نحن بصدد الاعتياد عليه.. 
فهو أشبه بجرس المنبه الذي ينذرنا بقدوم 

ما هو جديد.. وهو الذي يجعلنا نطرح 
تساؤلاتنا الصغيرة والكبيرة التي تضعنا 

بمواجهة الرغبة الحقيقية في التغيير.. 
ويجعلنا نؤمن بأهمية أن نسمح للألم أن 
يأخذ دورته معنا حتى آخره فلا نعلق في 

المنطقة الواقعة في الماضي.. ولكي نطلق 
سراح الألم لا بد لنا أن نحياه.. فيطلق 

سراحنا منه..

وقد خلص العلماء إلى أن مهمة العقل 
الباطن هي الحفاظ علينا كما نحن.. فهو 

الأضعف صوب التغيير منا جميعا.. ومنه 
تأتي التحذيرات وإشارات التنبيه والقلق 

وحتى الترهيب.. أي أن الخوف بكل أشكاله 
إنما مصدره الأول هو نحن أو عقلنا 

الباطن.. وإذ يجعلنا الخوف نفقد اتزاننا 
ويملؤنا بالشك والارتباك وعدم الأمان.. إلا 
أنه ليس بالضرورة سببا يثنينا عما ننوي 
فعله ولا يقصد به تثبيط العزيمة والإثناء 

عن الفعل..
إذ أننا ما إن نواجه خوفنا ونتصالح 

معه فإننا نتجاوز العقبة الأولى والأهم في 
الخروج عن دائرة الحيز النفسي الكسول 

المريح الذي يضعنا فيه العقل الباطن.. 
ومن هنا نكون أكثر استعدادا لمواجهة 

باقي المعوقات التي تقف بانتظار مسيرتنا 
التجددية.. وفي مقال لذيذ عنوانه ”حكمة 

الخوف“ تحدثنا الكاتبة مديسون تيلور عن 

هذا الأمر قائلة ”كلما تعلمنا احترام خوفنا 
وتقبله كلما نمت لدينا القدرة على الاستماع 

لحكمته.. تلك الحكمة التي ستنبؤنا ما إذا 
كان أوان التغيير قد حان أو أنه لم يحن 

بعد.. وعلى الرغم من أن الإحساس بالأمان 
والخوف ضدان متباينان إلا أنه يمكننا أن 
نعلم أنفسنا على الترحيب بقدوم الخوف 

واستقباله والتشرف به والاستماع له 
واحترامه وتقديره على أنه جزء لا 

يتجزأ من فكرة التغيير“..
وأخيرا قال نيلسون مانديلا 

”تعلمت أن الشجاعة ليست غياب 
الخوف.. وإنما القدرة على التغلب 

عليه“.. وإذن فإنه لا بد من شيء 
من الخوف كي نقبل على الحياة.. 

ولكن وبحسب المثل الإنكليزي فإنه 
من الأفضل مجابهة الخطر مرة 

واحدة بدلا من البقاء 
في خوف دائم..

ريم قيس كبة
شاعرة عراقية
ةة كك قق
ي ر الجســـم، والذي يســـهم بدوره في ر

التمتـــع ببشـــرة خالية من 
التجاعيد.

الأســـماك  وتعـــد 
الغنية  المصادر  ممنن
مـــع   ،3 بأأوميغـــا
تناولهـــا  ممراعـــاة 
ببعد الســـاعة الـ18، 
كي لا يقوم الجســـم 
طاقة،  بتحويلهـــا إلى
ليســـتخدمها  وإنمـــا 
خلايا  تجديد  عمليـــة  في 
البشرة.

كمة التي ستنبؤنا ما إذا 
قد حان أو أنه لم يحن
من أن الإحساس بالأمان
تباينان إلا أنه يمكننا أن
الترحيب بقدوم الخوف 

رف به والاستماع له 
أنه جزء لا  ه على

تغيير“..
لسون مانديلا 

عة ليست غياب 
قدرة على التغلب
لا بد من شيء 

بل على الحياة..
ثل الإنكليزي فإنه 
ة الخطر مرة

قاء

خوف صحي وقلق واثق
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«علينا عدم الالتفات إلى المنافســـين، ســـنلعب المباريات المتبقية بشـــعار واحد، وهو تحقيق رياضة

نتيجة إيجابية. إننا نواجه ضغطا كبيرا من منتخب كوت ديفوار}.

هيرفي رينارد 
مدرب منتخب المغرب

} عمان – تبـــددت الآمال الضئيلة للمنتخب 
الإماراتـــي في بلـــوغ كأس العالـــم 2018 في 
روســـيا بعد الخســـارة أمام نظيره العراقي  
0-1 علـــى ملعب عمـــان الدولي فـــي الجولة 
العاشـــرة الأخيرة مـــن مباريـــات المجموعة 
الثانيـــة مـــن المرحلـــة الأخيـــرة للتصفيـــات 
الآســـيوية المؤهلة للمونديال. وســـجل أيمن 
حســـين هدف الفـــوز للمنتخـــب العراقي في 

الدقيقة الـ29 عبر ضربة رأس رائعة.
وتجمـــد رصيـــد المنتخـــب الإماراتي عند 
13 نقطـــة في المركـــز الرابع حيـــث أن الفوز 
على العراق كان ســـيرفع رصيـــد الفريق إلى 
16 نقطـــة فـــي المركـــز الثالث بالتســـاوي مع 
الســـعودية في رصيد النقـــاط ولكن الأخضر 
يتفـــوق بفـــارق الأهـــداف، حيـــث ســـجل 16 
هدفا واهتزت شـــباكه عشـــر مرات حتى الآن 
بينما ســـجل الفريق الإماراتي عشرة أهداف 

واهتزت شباكه 13 مرة.
وكانـــت الإمـــارات تأمـــل في الفـــوز على 
العراق بفارق كبير من الأهداف مع خســـارة 
الســـعودية أمـــام اليابـــان بفـــارق كبير من 
الأهداف أيضـــا من أجل إنهاء التصفيات في 
المركز الثالث والمشـــاركة في ملحق فاصل مع 

صاحب المركز الثالث بالمجموعة الأولى.
وعلـــى الجانب الآخر رفع الفريق العراقي 
رصيـــده إلـــى 11 نقطة في المركـــز الخامس. 
وبدأ الفريق العراقي المباراة بضغط هجومي 
أملا في تســـجيل هدف مبكر يشعل به اللقاء، 
وبالفعل فرض الفريق سيطرته على مجريات 
اللعب في أول عشـــر دقائق لكنه لم ينجح في 
تهديد مرمى الحارس الإماراتي خالد عيسى.

مقعد فاصل 

حجز المنتخب الســـوري مقعده في الدور 
الفاصـــل المؤهل لنهائيـــات كاس العالم 2018 
بروســـيا، بعـــد التعـــادل 2-2 أمـــام مضيفه 
الإيراني، فـــي الجولة العاشـــرة الأخيرة من 
منافســـات المجموعـــة الأولـــى مـــن المرحلة 

الأخيرة للتصفيات الآسيوية . 
وشهدت أيضا هذه الجولة تأهل المنتخب 
الكوري الجنوبي إلى المونديال رســـميا، بعد 
تعادله أمام أوزبكســـتان ســـلبيا ، كما خسر 
المنتخـــب القطري أمام نظيـــره الصيني 2-1. 

حقق المنتخب الأسترالي المطلوب منه بفوزه 
الصعب جدا على ضيفه المنتخب التايلاندي 
ريكتانغولـــر  ”ملبـــورن  ملعـــب  علـــى   1-2
ســـتاديوم“ فـــي ملبـــورن، وذلك فـــي الجولة 
العاشـــرة الأخيـــرة من منافســـات المجموعة 
الثانيـــة للدور الحاســـم من تصفيات آســـيا 

المؤهلة إلى مونديال 2018. 
وبعد أن ضمنت اليابـــان البطاقة الأولى 
عـــن هذه المجموعة إلى النهائيات بفوزها في 
الجولـــة الماضية على أســـتراليا بالذات 0-2، 
أصبح الصـــراع علـــى البطاقـــة الثانية بين 

”سوكيروس“ والسعودية.
ودخـــل أبطـــال آســـيا 2015 إلـــى مباراة 
الثلاثـــاء وهـــم علـــى المســـافة ذاتهـــا مـــن 
الســـعودية، لكن الأخيـــرة تتمتـــع بأفضلية 
الأهداف، ما يعنـــي أنه كان يتعين على رجال 
المدرب إنجـــي بوســـتيكوغلو تحقيق نتيجة 
كبيرة أمام تايلاند لتعويض فارق الأهداف. 

وكان بإمـــكان أصحـــاب الأرض تحقيـــق 
مبتغاهـــم لـــو نجحوا فـــي ترجمـــة الفرص 
الكثيـــرة التـــي حصلـــوا عليها، لكـــن الكرة 
رفضت دخول الشـــباك وحتى أن الخشـــبات 

الثلاث للمرمى نابت عن الحارس التايلاندي 
في ثلاث مناســـبات قبل أن يأتـــي الفرج في 
الدقيقة الــــ69 عبر تومي يوريتش الذي حول 

الكرة برأسه في الشباك. 
لكن فرحة الأســـتراليين لم تدم طويلا لأن 
تايلاند اســـتغلت اندفاعهم نحو المرمى بحثا 
عن المزيد من الأهـــداف، وأدركت التعادل في 

الدقيقة الـ82 عن طريق بوكهاو أنان.
ولم يتأثر رجـــال بوســـتيكوغلو معنويا 
رغم صعوبة الوضع وثابروا حتى استعادوا 
التقـــدم ونالوا النقاط الثـــلاث بفضل مهاجم 
هرتا برلين الألماني ماثيو ليكي الذي ســـقطت 
الكـــرة أمامـــه إثر ركلـــة ركنيـــة فأطلقها في 

الشباك رغم كثافة اللاعبين في المنطقة. 

وقال بوســـتيكوغلو في مؤتمر صحافي 
”لم أشـــاهد قـــط في حياتي مبـــاراة من طرف 
واحـــد مثل هـــذه المبـــاراة“. وأضـــاف ”هذا 
محبـــط جدا للاعبـــين.. التســـديدات لم تكن 
تدخل.. أعتقـــد أن الفريق لم يحصل على ما 

يستحقه“.
وشـــعر قائـــد المنتخب الأســـترالي مارك 
ميليغان بشيء من الخيبة بسبب عدد الفرص 
التي أهدرها منتخبـــه، مضيفا ”هاجمناهم، 
شعرنا بشيء من الخيبة بسبب هدفهم الذي 
جاء من هجمة مرتدة، لكن بشكل عام وضعنا 

أنفسنا في أماكن جيدة للتسجيل“. 
وتابـــع ”لا أعلم عدد المـــرات التي أصبنا 
فيهـــا القائـــم، قدمنـــا الليلـــة كل مـــا لدينا. 
يجب الإشـــادة بلاعبي منتخب بتايلاند، لقد 

صمدوا في منطقتهم طيلة الوقت“.
ودخـــل آرون مـــوي، الذي انســـحب من 
تشـــكيلة بـــلاده قبـــل الخســـارة 2-0 أمـــام 
اليابـــان فـــي الجولـــة الماضيـــة، التشـــكيلة 
الأساســـية مـــع وجود تيـــم كاهيـــل الهداف 
التاريخي لأســـتراليا في خط الهجوم بجوار 

يوريتش. 

تأهل مباشر 

يتأهل أول منتخبين مباشرة لكأس العالم 
ويلعب صاحب المركـــز الثالث مع نظيره في 
المجموعة الأولـــى ويلتقي الفائز مع منتخب 
من اتحاد دول أميركا الشـــمالية والوســـطى 
ودول الكاريبـــي (الكونـــكاكاف) على بطاقة 
إضافيـــة للظهور في نهائيات روســـيا العام 

المقبل.
وأثـــار الحكم الـــذي أدار اللقاء كوك مان 
ليو، جدلا واســـعا، بسبب كرة مشتركة داخل 
منطقة جزاء منتخب أســـتراليا خلال مباراة 
الكانغارو مـــع تايلند بالجولـــة الأخيرة من 

تصفيات كأس العالم. 
ويرى السعوديون أن الحكم تغاضى عن 
احتساب ركلة جزاء واضحة، مع طرد مدافع 
أســـتراليا، بســـبب عرقلة مهاجم تايلند قبل 

تسجيل هدف مؤكد. 
وتداول مغردون ســـعوديون وعرب لقطة 
عرقلة مدافع أستراليا لمهاجم تايلند، مؤكدين 

تغاضيه عن ركلة جزاء واضحة.  البقاء للأقوى

فوز معنوي للعراق على الإمارات في تصفيات المونديال

المنتخب الســـوري حجز مقعده في 

الـــدور الفاصل المؤهـــل لنهائيات 

كاس العالـــم 2018، بعد التعادل 

2-2 أمام مضيفه الإيراني

◄

{قاهر الأهلي}.. لقب غير كاف لنجاح نيبوشا في الزمالك المصري
[ مدرب الزمالك الجديد يواجه تحديات كثيرة  [ البطولة العربية نقطة تحول في حياة صاحب المسيرة المتواضعة 

عماد أنور

} القاهــرة – لقب ”قاهر الأهلي“ الذي منحته 
الجماهير للمونتينيغري نيبوشا، بعد أن حقق 
الفوز مرتين على فريق النادي الأهلي المصري 
فـــي البطولة العربية، لفت أنظار مجلس إدارة 
الزمالك برئاســـة مرتضى منصور، إلى المدرب 
صاحـــب الــــ43 عاما، رغم أنه لا يمتلك ســـيرة 
ذاتية عامرة بالإنجـــازات، لاعبا ومدربا، وهو 
ما يكشـــف أن إدارة الزمالك لا تطمح في أبعد 

من التفوق على الأهلي.
وعقب التفاوض مـــع ثلاثة مدربين، تعاقد 
الزمالـــك مع ”نيبو“ كما يطلـــق عليه، ليتولى 
المهمة خلفا لإيناســـيو، بعد أن قدم مســـتوى 
متواضعـــا لا يناســـب طموحـــات الملايين من 
جماهير النادي، ويحصل نيبوشـــا على راتب 
شـــهري قدره 37 ألف دولار (ما يعادل 650 ألف 
جنيـــه مصري)، على أن يزيد هذا الملبغ إلى 40 
ألـــف دولار في الســـنة الثانية، وتحمل المدرب 
وإدارة الزمالك ســـويا، قيمة الشرط الجزائي 
المقرر لنادي الفيصلي نتيجة فسخ التعاقد مع 

نيبوشا.

يدخـــل المـــدرب المونتينيغـــري مـــن بوابة  
نـــادي الزمالك حاملا في يديـــه الرقم 20، وهو 
ترتيبـــه في عـــدد المدربين ممن تولـــوا الإدارة 
الفنية لفريق القلعة البيضاء في عهد رئيســـه 
مرتضـــى منصـــور، الـــذي جلس علـــى مقعد 
الرئاســـة فـــي 2014، ولـــم يتـــوان عـــن تغيير 
المدربين، إذا لم تتحقق النتائج الطيبة والأداء 
الجيـــد معا، وهو ما يـــردده الرجل دائما عبر 

وسائل الإعلام.
لكـــن أزمـــة الزمالـــك الرئيســـية تكمن في 
تحقيق الاســـتقرار من أجل العـــودة إلى زمن 
الانتصـــارات، وهو مـــا أكده المحلـــل الكروي 
خالد بيومي لـ“العرب“، وقال ”نيبوشـــا مدرب 
جيـــد، لكن أعظم مدرب فـــي العالم يحتاج إلى 
الاســـتقرار والهدوء، ويتميز المـــدرب الجديد 

والتكتيكيـــة،  الخططيـــة  بالجـــرأة  للزمالـــك 
ويعتمد علـــى الاختراق مـــن منطقة منتصف 
ملعب المنافس“، لافتا إلى أن نجاحات نيبوشا 
مع الفيصلي الأردني ليســـت مقياسا لنجاحه 
مع الزمالك المصري، خاصة أن المنافســـات في 
الدوري الأردني أقل حدة من الدوري المصري.

سيناريو تولي المنصب

الســـيناريو الـــذي أتـــى به نيبوشـــا إلى 
الزمالك، هو ســـيناريو متســـرع نسبيا كانت 
البطولة العربية هي مســـرحه، أما أبطاله فهم 
أندية الزمالك والأهلي والفيصلي، وشـــاركت 
الأنديـــة الثلاثـــة فـــي البطولة التي فـــاز بها 
الترجـــي التونســـي. وأنهى الزمالك موســـم 
الـــدوري في المركز الثالـــث، فضلا عن خروجه 
المهـــين من دوري أبطـــال أفريقيا، وهو ما دفع 

إدارة النادي إلى التفكير في مدرب جديد.
وجـــاءت البطولة العربية لتزيد من أوجاع 
جماهيـــر الزمالـــك، بعد أداء مخيـــب أدى إلى 
خـــروج الفريق من دور المجموعـــات، وهو ما 
زاد رغبة الإدارة فـــي التغيير، وهنا ظهر على 
الســـطح فريـــق الفيصلي الأردني بـــأداء غير 
متوقع وضعـــه في المبـــاراة النهائيـــة، وقدم 
الفيصلي أداء خططيا لفت الانتباه إلى مدربه 

الشاب.
قبـــل البطولـــة العربية التـــي مثلت نقطة 
التحول في مســـيرة نيبوشـــا، لـــم يكن يمتلك 
ســـيرة ذاتية مغرية بالنســـبة لفريق في حجم 
الزمالـــك، الذي ســـبق وأن تعاقد مع أســـماء 
لامعة مثل مارتن يـــول وفييرا وغيرهما، لكنه 
في رأي الخبراء خامـــة جيدة ومدرب صاحب 

شخصية قيادية. 
مثل هـــذه المواصفات لم تنجـــح مع نادي 
يرأســـه رجـــل متهـــم بالتدخل فـــي كل كبيرة 
وصغيـــرة تخـــص الفريـــق الأبيـــض، إلا أن 
تصريحـــات نيبوشـــا في المؤتمـــر الصحافي 
الخاص بتقديمه إلى وســـائل الإعلام، أوحت 
بأنه شـــخص يعي جيدا من أين تؤكل الكتف، 
وأشـــاد بشـــخص رئيس النادي كمحام كبير، 
وقد تحمي هذه الكلمات نيبوشـــا من الإطاحة 
به بعد شهور قليلة كما فعل رئيس النادي مع 

من سبقوه.
وكان وجوده على المســـتطيل الأخضر في 
مركـــز المهاجم، لكنه لم يكـــن لاعبا بارزا طوال 

مشوار عمره 9 أعوام (1995-2004)، ولعل أبرز 
محطاتـــه، هي الانتقـــال إلى قيصري ســـبور 
التركـــي، وغادر بعد أن لعـــب 7 مباريات فقط، 
بـــدأ بعدها مشـــواره التدريبي موســـم 2007-
2008 مـــع فريق ريبينـــكا أحد أنديـــة الدرجة 
الثالثة في مونتنيغرو، وقاد الفريق إلى دوري 

الدرجة الثانية.
ثم تولى تدريب عدد من فرق الشباب تحت 
19 عامـــا فـــي بعـــض الأندية المحليـــة، ثم قاد 
منتخب بلاده إلى نفس المرحلة السنية، وحقق 
نتائج سلبية، بينما حقق أول لقب دوري على 
مســـتوى الكبار مع بودنكوســـت بوجدوريا، 
لكنه كان يشغل منصب المدير الرياضي، وليس 
المدير الفنـــي، ثم رحل نيبوشـــا إلى الخليج، 
وعمـــل مديـــرا فنيـــا لفريق هجر الســـعودي، 
وحقق معه المركز الحادي عشـــر، وهي نتيجة 
جيـــدة لفريق صغير مثل هجـــر، لكن تعد أبرز 
نتائجه هي الفوز على اتحاد جدة بهدف دون 

رد بالدوري.
 في الموســـم التالي، أعلنـــت إدارة النادي 
الســـعودي إقالـــة نيبوشـــا لســـوء النتائج، 

ليتولى بعدهـــا الإدارة الفنية لفريق الفيصلي 
في مـــارس الماضي، وتبدأ نقطـــة التحول في 
مسيرته المتواضعة، ولم يقد الفريق سوى في 
5 مباريات فقط بالـــدوري المحلي، حقق الفوز 
فـــي 4 منها وتعـــادل في واحـــدة ليتوج بلقب 
الدوري الأردني في الجولة الأخيرة، كما حقق 
نيبوشا لقب الكأس بعد تخطي فريق الجزيرة 
في النهائي بـــركلات الترجيح، ثم كرر إنجازه 
بالفوز بلقب السوبر على حساب الجزيرة مرة 

أخرى.

عقبات وتحديات

تنتظر نيبوشـــا العديد من العقبات، ربما 
يخفـــف وطأتهـــا أول فوز يحققـــه مع انطلاق 
الموســـم الجديد، ولعل أبرزها تدخلات رئيس 
النادي السافرة في عمل الأجهزة الفنية وكثرة 
تغيير المدربين، وقبل أن يتخذ نيبو مكانه على 
دكة البـــدلاء، بات الجميع يتســـاءل عن موعد 
رحيلـــه، وهو مـــا علق عليه بنفســـه قائلا ”لن 
أرحل عـــن الزمالك قبل موســـمين لأنني جئت 

لتحقيـــق البطولات مع الفريـــق الأبيض“. أما 
التحـــدي الثاني فهو فنـــي، لأن الزمالك تعاقد 
مع فريق كامل (18 لاعبـــا) في فترة الانتقالات 
الصيفية، لم يتدخل المدرب الجديد في اختيار 
لاعـــب واحد من هـــذه الصفقات، لأنـــه لم يكن 
قـــد تم التعاقد معه، وهذا خطـــأ كارثي وقعت 
فيـــه إدارة الزمالـــك، حيث جـــاءت باللاعبين 
قبل المـــدرب، ويبقى هذا الأمر مشـــكلة كبيرة 
أمام تعـــرف المدرب على قدرات اللاعبين، فهذا 
الفريق الذي يقوده ليس الفريق الذي شـــاهده 
فـــي البطولة العربية، إلى جانب أن نيبوشـــا 
نفســـه له رؤية فنية في ضـــم بعض اللاعبين 
مثلما تـــردد أنه طلب ضـــم البولندي لوكاس 

مهاجم الفيصلي. 
ووســـط هذه الأجواء لم يســـتطع نيبوشا 
إدارة فتـــرة الإعـــداد لفريقه، وحـــاول تحفيز 
اللاعبـــين نفســـيا فقـــط مـــن خـــلال بعـــض 
مؤتمـــره  فـــي  أطلقهـــا  التـــي  التصريحـــات 
الصحافي الأخير بالقاهرة، وشدد خلاله على 
فوزه مرتين على الأهلي، لتتلاقى وجهة نظره 

مع رئيس النادي.

ــــــت البطولة العربية للأندية التي اســــــتضافتها مصر مؤخرا هــــــي محرك التغيير في  كان
الإدارة الفنية بنادي الزمالك المصري، فهي من أطاحت بالبرتغالي أوغاســــــتيو إيناســــــيو، 
وجاءت بالمونتنيغري نيبوشــــــا يوفوفيتش بديلا لتولي تدريب الفريق، بعد قيادة ناجحة له 
مــــــع الفيصلي الأردني في البطولة، لكن يبقى فوز نيبوشــــــا على الأهلي (الغريم التقليدي 
للزمالك)، مرتين في البطولة نفسها، أكثر ما زين السيرة الذاتية للمدرب الشاب في عيون 

مسؤولي الزمالك.

أدرك قيمة الرهان

«ســـنكون أمام تحد صعب مع نجران  بســـبب عدم توفر الإمكانيات اللازمة، لكن رغم ذلك فإن 

كل المجموعة من إداريين وفنيين ولاعبين يصرون على التغلب على كل هذه الصعاب}.

محمد العياري
مدرب فريق نجران السعودي

قبل البطولـــة العربيـــة التي مثلت 

نقطة التحول في مســـيرة نيبوشا، 

لم يكن يمتلك سيرة ذاتية مغرية 

بالنسبة لفريق في حجم الزمالك

◄

◄ أصبحت منتخبات إسبانيا وروسيا 
وكرواتيا أوائل المتأهلين إلى دور الستة 
عشر ببطولة أمم أوروبا لكرة السلة بعد 

أن حققت الفوز الثالث على التوالي. 
وفي المجموعة الثالثة سحق الفريق 

الإسباني دون نجمه الأول باو غاسول، 
نظيره الروماني 91-50. 

وسجل غوانشو 
هيرناغوميز 18 

نقطة و12 متابعة، 
فيما أضاف 

مارك غاسول 
وبيير أوريولا 
11 نقطة لكل 

منهما. وسجل 
أليكسي شفيد 20 

نقطة وست متابعات 
وست تمريرات حاسمة 
ليقود روسيا إلى الفوز 

على بلجيكا 67-76 
ضمن المجموعة الرابعة 

في إسطنبول.

متفرقات

◄ اقترب النجم السويسري روجيه فيدرر 
خطوة أخرى نحو اللقاء الأول المحتمل 

ببطولة أميركا المفتوحة للتنس أمام غريمه 
الإسباني رافائيل نادال، حيث صعد فيدرر 
إلى دور الثمانية بعدما تغلب على الألماني 

فيليب كولشرايبر  في ختام منافسات 
الدور الرابع. وحقق فيدرر 

الانتصار رقم 82 له 
في سجل مشاركاته 

بأميركا المفتوحة 
(فلاشينغ ميدوز) ، 

كما رفع رصيده من 
الانتصارات هذا 
الموسم إلى 39 
مقابل ثلاث 

هزائم، حيث 
توج النجم 

السويسري 
بخمسة 

ألقاب 
حتى الآن.

 نجمه الأول باو غاسول،
ني 91-50.

شو 
1
بعة،
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20

تابعات
ت حاسمة 
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فيليب كولشرايبر  في ختام منا
و الدور الرابع.
الانتصار رقم
في سجل مش
بأميركا المفت
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} زيورخ (سويسرا) - أكد ألكسندر تشيفرين 
رئيـــس الاتحـــاد الأوروبي، أنه مـــن المهم في 
الوقـــت الحالـــي إيقـــاف اتســـاع الفجوة بين 

الأندية الغنية وباقي الفرق. 
وأثـــار هذا الأمر جدلا واســـعا فـــي العام 
الماضي عندمـــا أجرى ”اليويفـــا“، وبدعم من 
رابطة الأندية الأوروبيـــة، تغييرات في دوري 
أبطال أوروبا من شـــأنها تقليص عدد الأندية 
القادمة من مســـابقات الـــدوري الأقل قوة، من 
أجل الظهور فـــي دور المجموعـــات بالبطولة 
القاريـــة. وجـــاء التغيير بعد تكهنـــات تتعلق 
بتفكيـــر الأنديـــة الكبـــرى في إقامة مســـابقة 

للصفوة.
وقـــال تشـــيفرين فـــي اجتمـــاع الجمعية 
العموميـــة لرابطة الأنديـــة الأوروبية ”دعونا 
نتحلـــى بالصراحـــة والأمانـــة مع أنفســـنا.. 
ســـيكون التحدي الأكبر في الســـنوات القليلة 
المقبلـــة هو إيجـــاد التـــوازن في المنافســـة“. 
وأضاف ”كيـــف يمكننا مواصلـــة تطوير كرة 
القـــدم فـــي أوروبا وتجنـــب اتســـاع الفجوة 
الضخمة بـــين الأندية القويـــة وباقي الأندية. 
هـــذا هو ســـؤال المليـــون دولار؟“. وتابع ”أنا 
واقعـــي ومنفتح أمام أي اقتراح عملي قد يفيد 

كرة القدم الأوروبية“.

تشـــيفرين أبدى أيضا ســـعادته بالحديث 
إلـــى رابطة الأنديـــة الأوروبية خلال الأشـــهر 
القليلـــة الماضيـــة عن ”الأفـــكار التـــي تتعلق 
بوضع حـــد أقصى للرواتـــب وفرض ضرائب 
للرفاهيـــة، ووضع قيود علـــى القوائم وحتى 
إجـــراء تعديـــلات علـــى نظـــام الانتقـــالات“. 
ليضيـــف ”إذا كان هذا هو الاتجاه الذي يجب 

أن نسلكه، فسنفعل ذلك“.
واعتـــرف تشـــيفرين، الذي تولى رئاســـة 
الاتحـــاد الأوروبي في ســـبتمبر الماضي، بعد 
الموافقـــة على إجـــراء تغييرات فـــي اللوائح، 
بأن الاتحاد تســـبب ”في حالة من سوء الفهم 

للبعض وإحباط للبعض الآخر“. 
وأصر المحامي القادم من ســـلوفينيا على 
أن الاتحاد الأوروبي ســـينفذ لوائحه المتعلقة 
باللعب النظيف المالي. وبـــدأت لجنة المراقبة 

المالية في الاتحاد الأوروبي في إجراء تحقيق 
بشـــأن ما إذا كان باريس ســـان جرمان انتهك 

هذه اللوائح.
وتعاقد ســـان جرمان مع البرازيلي نيمار 
لاعب برشـــلونة بعدما دفع الشـــرط الجزائي 
للاعـــب البالغة قيمتـــه 222 مليـــون يورو في 

صفقة قياسية.
وحطّمـــت أنديـــة كـــرة القـــدم الفرنســـية 
الرقم القياســـي لإنفاقها في فتـــرة الانتقالات 
الصيفية، 697 مليون يورو هذه السنة، وكانت 
حصة الأسد منها لنادي باريس سان جرمان. 
ويفوق هذا الرقم بأربعة أضعاف مجموع 
مـــا أنفقته الأندية قبـــل 12 شـــهرا، علما وأن 
أبرزها في 2017 كان ســـان جرمان المملوك من 
هيئـــة قطر للاســـتثمارات الرياضيـــة، والذي 
دفـــع 222 مليون يورو لضـــم البرازيلي نيمار 
من نادي برشـــلونة الإســـباني في أكبر صفقة 

بتاريخ اللعبة.
ولا يشـــمل مجموع الإنفاق، قيمة انضمام 
الدولي الشـــاب كيليان مبابي لســـان جرمان، 
علمـــا وأن الأخير تعاقد مع اللاعب الســـابق 
لموناكـــو بطل الـــدوري الموســـم الماضي على 
ســـبيل الإعارة لموســـم واحد مع خيار شرائه 
بشكل نهائي الموســـم المقبل مقابل 180 مليون 
يـــورو. وقالـــت رابطـــة الـــدوري إن ”مجموع 
الإنفـــاق كان أربعة أضعـــاف الإنفاق في 2016 

ووصل إلى 697 مليون يورو“. 
وأضافت ”في الاتجـــاه المعاكس تضاعفت 
قيمـــة البيـــع لتصل إلـــى 619 مليـــون يورو“، 
مشـــيرة إلـــى أن الأرقـــام المذكورة ”لا تشـــمل 
خيارات شـــراء لاعبين يشـــاركون حاليا على 

سبيل الإعارة، ومنهم كيليان مبابي“.
وكان من أبرز المســـاهمين في هذه الأرقام، 
موناكـــو الـــذي أحرز الموســـم الماضـــي لقب 
الدوري للمـــرة الأولى منذ عام 2000، إذ تخلى 
عن عدد من لاعبيه كمبابي ومواطنه بنجامان 
منـــدي والبرتغالـــي برنـــاردو ســـيلفا، وضم 
آخرين كالسنغالي كيتا بالدي والمونتينيغري 
ستيفان يوفيتيتش من لاتســـيو وإنتر ميلان 

الإيطاليين على التوالي. 
وعلـــى رغم هـــذه المبالغ الطائلـــة، إلا أنها 
لا تـــزال أقل مـــن نصف إنفاق أنديـــة الدوري 
الإنكليزي الممتاز خلال الفترة نفســـها والذي 
وصل إلـــى 1.4 مليـــار جنيه إســـترليني (1.5 

مليار يورو).

} لندن - ابتعدت إنكلترا في صدارة المجموعة 
السادســـة بعدما حوّلت تخلفها أمام ضيفتها 
ســـلوفاكيا إلى فوز مفصلـــي 2-1 على ملعب 
”ويمبلي“ بلندن، وذلك ضمـــن الجولة الثامنة 
من منافســـات المجموعة السادسة للتصفيات 
الأوروبيـــة المؤهلـــة لمونديـــال روســـيا 2018. 
وأصبح فريق المدرب غاريث ساوثغيت بحاجة 
إلى نقطتين فقط من الجولتين الأخيرتين اللتين 
تجمعانه بســـلوفينيا في ويمبلـــي وليتوانيا 
بفيلنيوس، لكي يضمن بطاقة التأهل المباشر 
عن هذه المجموعة بعد أن خرج بالنقاط الثلاث 
من هذه المباراة التي تواجه فيها مع منافسته 

المباشرة سلوفاكيا.
وباتت مســـيرة وايـــن رونـــي الدولية من 
الماضـــي الآن، لكـــن ماركـــوس راشـــفورد قدّم 
أدلة قوية على أنه قد يســـير على خطى هداف 
إنكلترا التاريخي بـــأداء رائع قاد بلاده للفوز 
على ســـلوفاكيا في تصفيات كأس العالم لكرة 
القـــدم. وبعـــد 14 عاما من تســـجيل روني (17 
عامـــا وقتهـــا) أول أهدافه  الــــ53 الدولية مع 
المنتخـــب الإنكليزي ضد مقدونيا في تصفيات 
بطولة أوروبا، أحرز راشفورد البالغ من العمر 
19 عاما هدفه الرسمي الأول مع بلاده بطريقة 

رائعة.
وتبـــدو إنكلتـــرا الآن في طريقهـــا للتأهل 
إلى نهائيات روســـيا العـــام القادم، وبالتأكيد 
سيلعب راشفورد، الســـاعي لسد الفراغ الذي 
خلفه رحيل روني عن ملعب أولد ترافورد إلى 
نادي طفولته إيفرتـــون، دورا كبيرا في خطط 
المـــدرب غاريث ســـاوثغيت. وقال ســـاوثغيت 
للصحافيين، مبررا قراره بإشـــراك راشـــفورد 
في التشـــكيلة الأساســـية على حســـاب رحيم 
ســـتيرلينغ ”إنـــه في غايـــة النضـــج، البداية 
أدهشـــتني، لكنـــه لا يخشـــى الموقـــف أبدا، لا 
يخشـــى أي شـــيء“. وأضاف ”لا يـــزال أمامه 
الكثيـــر مثلما رأينا في بدايـــة المباراة، تأثيره 
يعطي اللاعبين دفعـــة ويقودنا إلى الأمام في 
الملعـــب“. وتابـــع ”الأمـــر مبكّر بالنســـبة إلى 
ماركـــوس، لـــذا يجـــب أن نبقي كل شـــيء في 

نصابه، إنه لاعب مثير للاهتمام“.
واختيـــر المهاجم، الذي ســـجل هدفين في 
أول ظهور له مع يونايتد في الدوري الأوروبي 
فـــي 2016، كما أحرز هدفين في مباراته الأولى 
بالدوري الممتـــاز أمام أرســـنال بعدها بأيام، 
لينـــال جائزة أفضل لاعب فـــي المباراة وتلقى 
تحيـــة من الجماهير أثناء تغييـــره قبل نهاية 

المباراة. 

وبعيـــدا عن هـــدف الفوز صنع راشـــفورد 
أيضـــا هدف التعادل الذي أحـــرزه إيريك داير 
من ركلة ركنية، وتصدى دوبرافكا بشكل رائع 

لمحاولة أخرى منه قبل نهاية الشوط الأول.
وقـــال دايـــر ”أداء ماركوس راشـــفورد؟ لم 
تكن البداية جيدة لكن الأمور تحسّـــنت، أظهر 
شـــخصية رائعة بعـــد ارتكاب خطأ.. ســـجل 
الهـــدف الـــذي وضعنـــا علـــى مشـــارف كأس 
العالـــم وأتمنى أن يواصل تألقه“. وغطى أداء 
راشفورد على عرض متواضع آخر من المنتخب 
الإنكليزي، الذي كان يمكن أن تتم معاقبته إذا 
كان يواجه منافســـا أعلى من ســـلوفاكيا التي 
تنتظرها الآن معركة مع اسكتلندا وسلوفينيا 
مـــن أجل الحصـــول علـــى المركـــز الثاني في 

المجموعة والتأهل لملحق التصفيات.

خطى ثابتة

وضع المنتخب الألمانـــي حامل اللقب قدما 
في نهائيات مونديال روســـيا 2018 بعد فوزه 
الاستعراضي على ضيفه النرويجي 6-0. وفي 
المجموعة الثالثة وعلى ملعب ”مرســـيدس بنز 
أرينا“ في شـــتوتغارت، قـــدم المنتخب الألماني 
اســـتعراضا هائلا بدكه بعدها شـــباك ضيفه 
النرويجي بسداســـية بعد مباراة هيمن عليها 
الألمـــان بشـــكل كامل خلافـــا لمبـــاراة الجولة 
الســـابقة الجمعة عندما عانـــى فيها منتخب 

الماكينات للفوز على مضيفه التشيكي 1-2.
وحافظـــت ألمانيـــا علـــى ســـجلها المثالي 
فـــي التصفيات بتحقيقها لفوزهـــا الثامن من 
أصـــل 8 مباريات، وأصبحـــت بالتالي بحاجة 
إلـــى نقطـــة من مبـــاراة الجولة قبـــل الأخيرة 
في الخامس من الشـــهر المقبل ضد ملاحقتها 
أيرلندا الشـــمالية التـــي أجّلت تأهـــل أبطال 

العالم بفوزها على ضيفتها تشيكيا 0-2.
ورفع فريق المدرب يواكيم لوف، الذي انتقد 
أداء رجاله في الجولـــة الماضية واعتبر بلاده 
”محظوظة“ لتحقيقها الفوز على تشـــيكيا، إلى 
24 نقطة في الصدارة بفارق 5 نقاط عن أيرلندا 
الشـــمالية التي تبـــدو في طريقهـــا للحصول 
على بطاقة الملحق المخصـــص لأفضل ثمانية 
منتخبـــات وصيفة فـــي المجموعات التســـع، 
كونهـــا تتقـــدم بفـــارق 6 نقاط عـــن أذربيجان 
الفائـــزة في هـــذه الجولة على ســـان مارينو 

المتواضعة 1-5.
اســـتعادت  الخامســـة،  المجموعـــة  وفـــي 
بولنـــدا توازنها وعوّضت هزيمتها المذلة أمام 

الدنمـــارك (0-4) قبل أربعة أيام، وذلك بفوزها 
علـــى ضيفتهـــا كازاخســـتان بثلاثيـــة نظيفة 
سجلها أركاديوز ميليك وكاميل غليك وروبرت 

ليفاندوفسكي. 
وســـيكون التأهل إلـــى النهائيـــات للمرة 
الأولى منذ 2006 والثامن في التاريخ بين يدي 
بولنـــدا التي رفعت رصيدها قبل جولتين على 
ختام التصفيـــات إلى 19 نقطة فـــي الصدارة 
بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقتها الدنمارك التي 
أبقت على حظوظها بفضل لاعب وســـط فيردر 
بريمـــن الألماني توماس ديلاينـــي الذي قادها 
للفوز على مضيفتها أرمينيا 4-1 في يريفيان.

وبعـــد أن افتتـــح ســـجله التهديفـــي مـــع 
منتخب بـــلاده في مبـــاراة الجولة الســـابقة 
الجمعة ضد بولندا، تألق ديلايني بتســـجيله 
توتنهـــام  وســـط  لاعـــب  ليضيـــف  لثلاثيـــة 
الإنكليزي كريســـتيان إريكسن هدفه السادس 
فـــي التصفيـــات الحالية، فيما كان روســـلان 

كوريان صاحب الهدف الوحيد لأرمينيا. 
ورفعت الدنمارك، الطامحة في العودة إلى 
النهائيـــات بعد أن غابت عن نســـخة البرازيل 
2014، رصيدهـــا إلى 16 نقطة في المركز الثالث 
بفارق الأهداف خلف مونتينيغرو الثانية التي 

أقصت رومانيا من المنافسة حتى على محاولة 
خـــوض الملحـــق المخصـــص لأفضـــل ثمانية 
منتخبـــات وصيفة فـــي المجموعات التســـع، 
بالفوز عليها بفضل هدف وحيد سجّله اللاعب 
الجديد لموناكو الفرنسي ستيفان يوفيتيتش.

وتلتقي الدنمـــارك في الجولة المقبلة وقبل 
الأخيـــرة خـــارج ملعبها مـــع مونتينيغرو في 
مباراة مصيرية في الخامس من الشهر المقبل، 
قبل أن تختتم التصفيات باستضافة رومانيا 
فـــي الثامـــن منـــه، أمـــا بولندا فتحـــل ضيفة 
علـــى أرمينيا ثم تســـتضيف مونتينيغرو في 

الجولتين الأخيرتين.

خوض الملحق

ضمنـــت نيوزيلنـــدا خوضهـــا الملحق مع 
خامـــس منطقة أميركا الجنوبية، بعد تعادلها 
الثلاثـــاء مع مضيفتها جزر ســـليمان 2-2 في 
هوناريـــا في إيـــاب نهائي تصفيـــات منطقة 
أوقيانوســـيا المؤهلة لمونديال روســـيا 2018. 
وكانت نيوزيلندا، الطامحة للمشاركة في كأس 
العالم للمرة الثالثة في تاريخها قد خرجت من 
الدور الأول عامي 1982 و2010، ضامنة بشـــكل 

كبيـــر تأهلهـــا إلى الملحـــق الذي يقـــام ذهابا 
وإيابـــا بين 6 و14 نوفمبـــر، بعد فوزها الكبير 

ذهابا في أوكلاند بنتيجة 1-6.
وشاركت في تصفيات أوقيانوسيا المؤهلة 
إلـــى الملحق المنتخبات الســـتة التـــي تأهلت 
إلى الدور الثاني من كأس أوقيانوســـيا العام 
الماضي. ووزعـــت المنتخبات على مجموعتين، 
فتصدرت نيوزيلنـــدا الأولى أمـــام كاليدونيا 
الجديدة وفيجي، وجزر ســـليمان الثانية أمام 

تاهيتي وبابوا غينيا الجديدة. 
ومثلـــت نيوزيلندا أوقيانوســـيا في كأس 
القارات التي أقيمت هذا الصيف في روســـيا، 
وخســـرت مبارياتها الثلاث. وستواجه مهمة 
صعبـــة في ســـعيها لبلوغ مونديـــال 2018، إذ 

ستواجه أحد منتخبات أميركا الجنوبية. 

راشفورد يضع إنكلترا على مشارف نهائيات مونديال 2018
[ ألمانيا تسير بثبات نحو نهائيات العرس العالمي  [ نيوزيلندا تضمن خوض الملحق ومصير بولندا بيدها

أضحــــــى منتخب إنكلترا قريبا من التأهل لنهائيات كأس العالم 2018 بروســــــيا بعد فوزه 
الصعب على ضيفه الســــــلوفاكي على ملعب ويمبلي، ضمن الجولة الثامنة من منافســــــات 

المجموعة السادسة في التصفيات الأوروبية.
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{اليوم نحن نحظى بمنتخب لكنني أشعر بالخوف عندما أرى تشكيلته، وأعتقد أن هناك لاعبين 

أفضل ممن اختارهم المدرب. سامباولي أهدر الكثير بعدم استدعائه لهيغواين}.

دييغو أرماندو مارادونا
أسطورة كرة القدم الأرجنتينية

أرقام سيذكرها التاريخ

الدنمارك، الطامحة في العودة إلى 

النهائيات بعد أن غابت عن نســـخة 

البرازيل 2014، رفعت رصيدها إلى 

16 نقطة

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ يفكر الإيطالي روبرتو مانشيني، 
مدرب زينيت سان بطرسبرغ الروسي، 

في خلافة الفرنسي أرسين فينغر، 
وتدريب نادي أرسنال الإنكليزي في 

المستقبل. ويحتل المدفعجية المركز 
السادس عشر في ترتيب البريميرليغ.

◄ يخطط أنطونيو كونتي، المدير 
الفني لفريق تشيلسي حامل لقب 
البريمييرليغ، للرحيل عن البلوز. 

ويحظى كونتي باهتمام كبير من قبل 
قطبي مدينة ميلانو الإيطالية إيه سي 

ميلان وإنتر ميلان لتولي القيادة الفنية 
خلال الفترة المقبلة.

◄ انتقدت تقارير صحافية إسبانية 
غاريث بيل وكريم بنزيمة، لاعبي ريال 
مدريد، متهمة الثنائي بقيادة الفريق 

الملكي للخلف في ظل غياب كريستيانو 
رونالدو بسبب الإيقاف.

◄ جدد نادي أتلتيكو مدريد الإسباني 
عقد المدير الفني دييغو سيميوني 

لموسمين آخرين، ليواصل بذلك 
قيادة الفريق حتى عام 2020. وتولى 

سيميوني الذي تألق كلاعب ضمن 
صفوف أتلتيكو في التسعينات تدريب 

الفريق في ديسمبر 2011.

◄ أكد راينهارد روبال، رئيس بوروسيا 
دورتموند، أنه لم يسمح لبرشلونة 

بالتلاعب بناديه في صفقة انتقال عثمان 
ديمبلي إلى البارسا. وكان ديمبلي 

(20 عاما) قد انتقل من دورتموند إلى 
برشلونة في صفقة قياسية.

◄ ذكرت شرطة مدينة ريو دي جانيرو 
البرازيلية أنها تحقق في عملية شراء 

أصوات بموجب رشى لأعضاء في 
اللجنة الأولمبية الدولية لضمان منح 

المدينة البرازيلية استضافة دورة 
الألعاب الأولمبية 2016.

باختصار

نستعد للمواجهة

} برشــلونة (إســبانيا) - أكـــد رئيـــس نادي 
برشـــلونة جوزيب ماريا بارتوميو أن النجم 
الأرجنتيني ليونيل ميســـي ســـيوقع تجديد 

عقده مع النادي الكاتالوني خلال شهر. 
ولم يوقع ميسي (30 عاما) الذي كان عقده 
الســـابق ينتهي في يونيـــو 2018، على العقد 
الجديد الـــذي يمتد حتى 2021، مـــا أثار قلق 
مشـــجعي برشـــلونة الذين لم يتقبلوا أيضا 
انتقـــال البرازيلـــي نيمار إلى باريس ســـان 

جرمان الفرنسي.
ويأتي الغموض حول التوقيع في الوقت 
الـــذي يواجـــه فيه مجلـــس إدارة برشـــلونة 
حملـــة انتقادات بعد التخلي عن نيمار، وعدم 
تعويض غيابه بشـــكل ملائم علـــى الرغم من 
ضم الفرنســـي عثمان ديمبيلي من بوروسيا 
دورتموند الألماني. وقال رئيس النادي ”لدينا 
اتفاق من حيث المبدأ لتمديد العقد ونأمل في 
تحقيق ذلك في الأسابيع المقبلة (..) إنه لاعب 
نـــود أن ينهي مســـيرته هنـــا وأن يقرر متى 

يضع حدا لعقده“.

} شــتوتغارت (ألمانيا) - بعث اللاعب الألماني 
جوليان دراكســـلر رسالة إلى مدربه في نادي 
باريس ســـان جرمان الفرنسي أوناي إيمري، 
بعد المباراة الرائعـــة التي قدمها مع منتخب 
بلاده والتي فاز فيها بسداســـية نظيفة على 
النرويج فـــي التصفيات الأوروبيـــة المؤهلة 

لمونديال روسيا 2018. 
وقال دراكســـلر ”لقد بعثت بإشارة أيضا 
إلى باريس مفادهـــا أن عليهم أن يدفعوا بي 

في المباريات عند عودتي“.
ويتطلع المهاجم الدولي الألماني إلى حجز 
مكان في التشكيلة الرئيسية للنادي الفرنسي، 
رغم انضمـــام العديد من نجوم الكرة العالمية 
مؤخرا للفريق مثل نيمار والفرنســـي كيليان 
مبابي. وأضاف دراكســـلر قائلا ”أنا مسرور 
باللعـــب مع لاعبين مثل هـــؤلاء، من الطبيعي 
أن تكون هناك منافســـة علـــى هذا النحو في 
فرق الدوريات الخمســـة الكبرى في أوروبا، 

في بايرن ميونيخ يحدث الشيء نفسه“.

بارتوميو يؤكد تمسك 

برشلونة بميسي

دراكسلر يوجه رسالة 

قوية لباريس سان جرمان

تشيفرين يتصدى للفجوة المالية بين الأندية

أندية كرة القدم الفرنسية حطمت 

فترة  في  لإنفاقها  القياسي  الرقم 

مليون   697 الصيفية،  الانتقالات 

يورو هذه السنة

◄

الأ

تصفيات مونديال 2018
ملخص يهتم بتقديم آخر الأخبار المتعلقة بأهم الأحداث في تصفيات كأس العالم روسيا 2018
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} الرياض - دفع شغف صديقتين سعوديتين، 
هما ريما متعب ولمياء العيسى، بالمجوهرات 
إلى تأسيســـهما لموقع إلكتروني متخصص 
التصاميـــم  ذات  المجوهـــرات  عـــرض  فـــي 

اليوميّة البسيطة.
 وتســــتعرض الصديقتــــان علــــى موقــــع 
”لام آنــــد لــــو“ إبداعــــات مصمميــــن محلّيين 
وعالميّيــــن، مــــن بينهــــا مجموعــــة مصممة 
المجوهــــرات الســــعوديّة ليليان إســــماعيل، 
وعلامتا دونا حوراني ومجوهرات بالعربي 
اللتان تنطلقــــان من إمارة دبــــي، إلى جانب 
علامة قســــمت من إسطنبول ومجوهرات فِن 
الأميركيّــــة وغيرها. وتمكّــــن ”لام آند لو“ من 
أن يكــــون حلقــــة وصل بين عاشــــقات اقتناء 
المجوهرات النفيسة ومصمميها الموهوبين 

في أنحاء العالم.
ووفقا لمجلة فــــوغ العربية، قالت متعب 
”لــــم تكن مجرّد فكرة في البداية، بل ضرورة“، 
موضحة ”كنّا لا نزال ندرس في الجامعة أنا 
وشــــريكتي لمياء، ولم يكن بمقدورنا حينئذ 
افتتاح متجر لبيع المجوهرات، فكان الموقع 

خيارنا الأوّل“.
وأفادت العيســــى ”كان الموقع الوســــيلة 
المثاليّة التي تتيح لنا استعراض منتجاتنا 

بالطريقة التي لطالما تصوّرناها“.
العديد من  ويضــــم موقع ”لام آنــــد لــــو“ 
مصممي المجوهرات الشــــباب من الشــــرق 
الأوســــط والعالــــم أجمع، علمــــا وأن كلا من 
متعب والعيســــى تحرصان على اختيارهما 
بعنايــــة، وأوضحــــت متعب ”نحــــرص على 
اختيــــار أســــلوب معيّن، كما نولــــي اهتماما 

كبيرا بأسعار القطع وجودتها“.

 وتعتقد العيســــى أن الجودة والتصميم 
والأســــلوب الشــــخصي للمصمم هي أوّل ما 
تبحث عنه عند اختيار مصمم جديد يضمّانه 

إلى قائمة مبدعي ”لام آند لو“.
ويقوم هذا المشروع على شراكة صديقتين 
يجمعهما الشــــغف ذاتــــه بالمجوهرات. ومع 
ذلك، تتمتّع كلّ منهمــــا بنقاط قوّة معيّنة في 
إدارة هذا المشروع، وهذا ما تعتمد عليه كلّ 
منهما عند تقســــيم أدوار الإدارة الأساسيّة، 
إذ قالت العيســــى ”أصبحت أنا وريما نكمل 
أدوار بعضنــــا البعض مع مــــرور الوقت، فلا 
أســــتطيع المضيّ في روتيــــن عملي اليومي 
دون أن أتناقــــش معها أوّلا“، مضيفة ”عمليّة 
الشــــراء هي المفضلة لدينا لذا نحرص على 

مشاركتها والاستمتاع بها معا“.
والعيســــى  متعــــب  مــــن  كلّ  وتحــــرص 
كعاشــــقتين للمجوهــــرات، علــــى اقتنــــاء ما 
يتناســــب مــــع أســــلوبهما الشــــخصي، ففي 
حين تفضّل متعب عقدا ماسيا من علامة فِن 
تشعر بأنه ”جزء منها“، تحب العيسى كل ما 
يحتويه صندوق مجوهراتها، موضحة ”لدي 
مجموعــــة من الخواتم الذهبيّــــة، وهي أولى 
القطع التي اشتريتها من حر مالي، بالإضافة 
إلى سوار من كارمن دياز أهدته لي ريما يوم 
تخرّجي، وعقد من علامة فِن اعتدت مشاركته 
مع شــــقيقتي، ويذكّرني الآن بعلاقتي القويّة 
معهــــا. وكل قطعة مجوهــــرات أمتلكها تمثّل 

معاني عميقة بالنسبة إليّ“.
وتتطلّع متعب إلــــى مصممة علامة أزلي 
كأيقونتهــــا  زوارت  بايلــــي  للمجوهــــرات، 
الملهمة عندما تتحدّث عن المجوهرات، تقول 
”لديهــــا مجموعة مــــن أروع  المجوهرات في 

التصاميم الهندسيّة، لذا أستطيع اختيارها 
كأيقونة لي“. أما العيســــى فتختار مصممة 
المجوهــــرات المقيمة في بوســــطن، صوفي 
هيوز، بعدما عملت معها لفترة وجيزة، تقول 
”أعتقد أنني أدركت مدى عشــــقي للمجوهرات 
في الفترة التي عملت فيها معها، وقد تعلمت 

منها كيف أستخدم هذه المجوهرات الخلابة 
في تأسيس مشروع تجاري“.

كما أسست الصديقتان معا ”ذا أنيكس“، 
وهو اســــتوديو فريد من نوعه فــــي الخليج 
العربــــي متخصــــص فــــي توفير طــــرق آمنة 
لثقــــوب الجســــم، والمجوهــــرات النفيســــة 

الخاصة بها، وذلك لأن مشــــروع ”لام آند لو“ 
لم يعد كافيا بالنسبة إليهما.

وتقول متعب والعيسى ”تخطر لنا أفكار 
جديــــدة فــــي كلّ يــــوم، وآمــــل أن نتمكن في 
المســــتقبل من تنفيذها بطريقة أكثر سهولة، 

وبمساعدة فريق داعم ومتكامل“.

حوّلت صديقتان ســــــعوديتان اشتراكهما في حب المجوهرات إلى عمل مشترك يجمعهما 
بموقع أسستاه لعرض تصاميم يومية من إبدعات مصممين محليين وعالميين، كما افتتحتا 
أول استوديو من نوعه في الخليج العربي متخصص في توفير طرق آمنة لثقوب الجسم.

فن في التنسيق والعرض

} يُحكى أن الشيطان حاورَ ذات مرّةٍ مواطناً 
عربياً ”صالحاَ“ محاولاً اكتشاف الأمور التي 
مـــن الممكن أن تجعـــل هذا المواطـــن العربي 
”الصالـــح“ يثـــور، أو يعترض، أو يســـتنكر، 
د، أو حتـــى يتمثل صوت الأمين العام  أو يندِّ
للأمم المتحدة الذي يكتفي بالإعراب عن قلقه.
بادره الشـــيطان بالتذكير، بـــأن حوادث 
الســـير وكوارث الإهمال رفعت أعداد المآسي 
في بلده.. فهزّ العربي رأسه غير مبالٍ وأردف: 
د  وماذا تريدني أن أفعل؟ نحن الشـــعب مجرَّ
أرقـــام في ســـجل الحكومة، ما إن يتســـاقط 
رقم حتـــى يخرج المتحدث الرســـمي متوعداً 
بمحاســـبة المســـؤول، مع التفضـــل بصرف 

تعويض مناسب للضحايا!
فعـــاود الشـــيطان: لقد ارتفعـــت رواتب 
العاملـــين بالدولـــة، وصاحب العمـــل عندك 
لم يزدك شـــيئاً وأنت صامـــت. فقال العربي: 
الحمدُ لله الذي لا يُحمَد على مكروهٍ ســـواه.. 
نيـــا أرزاق“، والمثـــل يقـــول ”اجري جري  ”الدُّ
ه  الوحوش.. غير رزقك لن تحوش!“. فاســـتفزَّ
الشـــيطان: لقد ارتفعت الضرائب والجمارك 
والقيمة المضافة والدولار والكهرباء والبنزين 
ك ولا  ون دمَّ والتهبت الأسعار، والتجار يمصُّ
ك؟ هنا مصْمص المواطن العربي شفتيه  تتحرَّ
وعَقَّب: ومـــاذا بيدي؟ هـــذه حكومة، وهؤلاء 
تجارهـــا ورجال أعمالهـــا.. نحن ”غلابة“ ولا 
نســـتطيع التدخـــل بينهم.. ”ويـــا داخل بين 

البصلة وقشرتها.. ما ينوبك غير ريحتها!“.
ردَّ الشـــيطان بهـــدوء: أفهم مـــن ذلك أنك 
كمواطـــن عربي رفعت يدك عن أي قضية ولو 
كانـــت تمّسّ حياتـــك؟ فأجـــاب العربي بغير 
اكتـــراث: يا رجل.. ومنذ متى لم نرفع أيدينا؟ 
ة واحدة منذ 500 ســـنة، فلا توجع  كانت مـــرَّ

قلبي بوَسْوَساتك الضالة!
رَه الشـــيطانُ: وما رأيـــك في إخوانك  فذكَّ
غـــوا فقط، للاجتماعـــات والصور  الذين تفرَّ
التذكارية، نســـوا فلســـطين، وتركوا العراق 
وســـوريا،  ليبيـــا،  فـــي  وفرّطـــوا  يســـقط، 
ويتفرجـــون علـــى ما يحـــدث في ســـاحاتنا 

العربية، ويتصارعون على الفراغ الموحش.
ابتســـم العربي وقال يائساً: ألا تعلم أنك 
ـــق حكمة القرود الثلاثة ”لا  لدولة عربية تطبِّ
أرى.. لا أســـمع.. لا أتكلم“ أو على الأقل تأخذ 
نا جحا ”مـــا دام بعيد عن (……..)  بمقولة عمِّ

خلاص!“.
ملّ الشـــيطان وانفجرَ من بلادة هذا الذي 
ر الموضوع فقال مازحاً:  أمامـــه، وأراد أن يغيِّ
عندي لك خبر ســـيء.. فردَّ العربي بســـرعة: 
وما هو؟ فقال الشـــيطان بخبـــث: لقد رفعت 
ة فســـتان أختك  الريح دون قصدٍ أو ســـوء نيَّ
بينما كانـــت تقف في طابور الخبز! هنا فقط 
استشـــاط العربي وأحمـــرَّت وجنتاه وصرخ 
مهرولاً: واللـــه لأطخّها وأطخّه، صحيح بنت 

قليلة الحيا وعديمة شرف.
ومن يومها. صار الشرف غالي يا بووي.. 

والهوى غلاب!

صباح العرب

الشرف غالي.. 
يا {بووي}!

محمد هجرس

ب

الشغف بالمجوهرات يفتح أمام سعوديتين أبواب العالمية

} القــدس - تعــــدّ ياســــمين النجــــار، طالبة 
فلســــطينية في تخصص علم النفس بجامعة 
النجــــاح الوطنية فــــي مدينة نابلس شــــمال 
الضفــــة الغربيــــة المحتلة، أول فتــــاة تنجح 
بتسلق الجبل بأطراف صناعية، حيث نجحت 
في تســــلق قمة الحرية في جبــــل كليمنجارو 
في أفريقيا، وهــــو رابع أعلى جبل في العالم، 

ورفعت العلم الفلسطيني فوق قمته.
وتعرضــــت النجــــار(20 عامــــا)، وهي في 
الثالثة من العمر، لحادث أدى إلى بتر ســــاقها 
مــــن الركبة، إلا أن ذلك لم يمنعها من الســــعي 
إلــــى تحقيق حلمها بتســــلق الجبال، وحوّلت 
الإعاقــــة ومعيقــــات الاحتلال إلــــى دافع نحو 
تميزها وممارســــتها لرياضــــة التحدي التي 
تحبها، خصوصا بعد منعها من الوصول إلى 

قمة جبل بورين حيث تسكن.

وقالت النجــــار إن ”تركيب طرف صناعي 
والتعامــــل معــــه على أنــــه جــــزء طبيعي من 
الجسم أمر في غاية الصعوبة، خاصة وأنني 
تعرضت للحادث في الصغر وكنت غير مدركة 
تماما للإعاقة، لكن العائق الأساسي واجهني 

بعد الحادثة“.
وتابعت ”لقد شــــعرت بالتغيير في حياتي 
بعد انضمامي لجمعية إغاثة أطفال فلسطين، 
والذي شكل نقطة البداية نحو الحلم والتطلع 
نحــــو المضي قدمــــا في تحقيــــق هوايتي في 
التســــلق وصعود الجبال والقمم، فانضممت 
من خلال الجمعية إلى فريق متدرب للتســــلق 
حتى تم ترشــــيحي كأول فلســــطينية تتسلق 

قمة إفرست“.
وتمكنــــت النجار بعــــد أشــــهر طويلة من 
التدريــــب والمعانــــاة والعلاج، من تســــجيل 

اســــمها كأول فلســــطينية اســــتطاعت بطرف 
صناعي مواجهة التحدي وتحقيق حلمها في 
تســــلق قمة كليمنجارو، والتي تعدّ أعلى قمة 
جبــــل في أفريقيا ورابع أعلى جبل في العالم، 

وتنال بعدها جائزة المرأة المبدعة.
وأشــــارت النجــــار إلــــى أن تســــلق القمة 
اســــتغرق مدة ثمانية أيــــام، موضحة ”كانت 
أياما صعبــــة ومتعبة وجميلة في ذات الوقت 
بكافــــة تفاصيلهــــا، فكانت هنــــاك العديد من 
التحديات التي واجهتنا خلال التسلق، منها 
نقص نســــبة الأكســــجين، فضلا عن المشــــي 
لســــاعات طويلة يوميا، وتلك شكلت معيقات 

كبيرة للطرف الصناعي“.
وأضافــــت ”إلا أنه وبعد مشــــقة تلك الأيام 
اســــتطعت في لحظة استثنائية لا تتكرر، رفع 
العلم الفلسطيني على أعلى قمة في أفريقيا“.

} لندن – تعاني تابيثا داونز كينغ، وهي شـــابة 
بريطانيـــة، اضطرابات تجعلهـــا تعيش حياة 
مزدوجة، حيث تتوجه إلى الســـرير مســـاء كل 
يوم، وهي لا تعلم إن كانت ستســـتيقظ ذكرا أم 

أنثى في صباح اليوم التالي.
وولدت كينغ (20 عاما) كفتاة، وكانت كغيرها 
من بنات جنسها، تحب وضع المكياج وارتداء 
الكعب العالي، لكن مع الأيام، بدأت تشـــعر أنها 
تملك شـــخصية أخرى بداخلها، وترغب في أن 
تعيش حيـــاة الذكور من وقت لآخـــر، وتحاول 
أن تتقمص شـــخصية رجل، من خـــلال ارتداء 

ملابس ذكورية، ورســـم شـــارب علـــى وجهها.
ووفقا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، 
فإن كينغ أطلقت على نفســـها اســـم تيت عندما 
ترغـــب بأن تكون رجلا، وتســـير في الشـــارع، 
وهي ترتدي ملابس الرجال، مثيرة اســـتهجان 
المـــارّة، بل وتذهب إلى أبعد من ذلك، من خلال 
استخدام الحمامات العامة المخصصة للذكور.

وكانت هـــذه الازدواجية في حياة الشـــابة 
البريطانية ســـببا في حرمانهـــا من الحصول 
على وظيفـــة ثابتة، وقالـــت ”كل صباح أحتاج 
إلـــى عدة دقائق، قبل أن أقرر ما إذا كنت ثابيتا 

أو تيت، الأمر يعتمد في الواقع على شـــعوري، 
ويمكن أن أبدل من جنس إلى آخر خلال اليوم“.
وأضافت ”يبدو الأمر عصيّا على الفهم لدى 
الكثيرين، ولكن لماذا يتم الحكم على الشخص 
من خلال صفاته الجســـدية؟ غير أنني لا أدعي 
أن الأمر ســـهل بأن تكون امرأة ورجلا في نفس 
الوقـــت، خاصة وأن الناس لا يدركون معنى أن 

يكون الشخص له جنس متغير“.
وتابعت ”لقـــد تم تجاهلي فـــي المئات من 
الوظائـــف، لكن ذلك جعلني أكثر قوة، ولن أغير 

ما أنا عليه مهما كان الثمن“.

فلسطينية بأطراف صناعية تتسلق جبل كليمنجارو  

شابة بريطانية تنام امرأة وتفيق رجلا

استطاعت نسرين طافش أن 
تكون النجمة السورية الوحيدة 

ضمن قائمة أهم 10 ممثلات في 
العالم العربي، التي أعلنت عنها 
مجلة {فوربس} العالمية مؤخرا.

وأوضحت فوربس أنها 
استندت إلى {شعبية الممثلين 

والمغنيين، ونطاق شهرتهم في 
المواقع الاجتماعية}.
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